
} القاهــرة – تحـــرك المســـؤولون المصريـــون 
بسرعة للدفاع عن مشـــاركة الجيش الواسعة 
في الاقتصاد، في وقت يقول مراقبون في مصر 
إن الكثير من الفقراء والأغنياء على حد السواء 
باتوا يحملون المؤسســـة العسكرية مسؤولية 

التراجع الحاد في الاقتصاد المصري.
وخلال ســـاعات قليلة فقط بـــادر الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي ورئيس الوزراء شـــريف 
إســـماعيل إلى طمأنة الكثيرين بشـــأن أنشطة 
الجيش الاقتصادية، والمـــدى الزمني لهيمنته 
على مشـــاريع قومية تمثل عمودا للتنمية في 

نظر الحكومة.
الأنشـــطة  إن  الثلاثـــاء  السيســـي  وقـــال 
الاقتصاديـــة للقوات المســـلحة المصرية تعادل 
مـــا بـــين ١ و ١.٥ بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمــالـــي، وإن الجيـــش لا يتطلع لمنافســــة 

القطاع الخاص.
وأضاف ”هنـــاك كثيرون يجب أن يتفهموا 
أن القوات المسلحة مسؤولة عن الأمن القومي 
لمصر، وأنها تتدخل وتشـــتغل وتفعل كل شيء 

للحفاظ على بلدها دون تربح“.
وعلـــى وقـــع ارتفـــاع حـــاد في الأســـعار 
وتراجـــع قيمـــة الجنيه المصري أمـــام الدولار 
ونقص متجدد في ســـلع رئيســـية، بات فقراء 
كثيـــرون يعبرون عن امتعاض متزايد من أداء 
الحكومة، وهو الأمر الذي استغله رجال أعمال 
للتعبير عن تذمرهم من أنشـــطة الجيش التي 

تخل بقواعد المنافسة.
وقـــال مركز كارنيغي للدراســـات، نقلا عن 
إحصـــاءات رســـمية إن وزارة الإنتاج الحربي 
تملـــك ثمانيـــة مصانـــع، فيمـــا تملـــك الهيئة 
العربية للتصنيع (التابعة للجيش) أحد عشر 

مصنعاً.
وينخرط الجيش في إنتاج سيارات الجيب 
الفخمـــة، وحاضنـــات الأطفال، وأســـطوانات 
الغاز للمطابخ، ومـــواد غذائية مثل المعكرونة 
ومنتجـــات الدواجن واللحـــوم. ويقدم ”جهاز 
خدمات تنظيف  مشـــروعات الخدمة الوطنية“ 
المنازل وإدارة محطّات الوقود المنتشرة في كل 

أنحاء البلاد.
إن  وقال مصدر عسكري مصري لـ“العرب“ 
”الجيش يمثل عمودا فقريا للاقتصاد الوطني، 
وإذا انسحب الآن من الســـوق فسينهار البلد 

بأكمله“.
وتقـــول زينـــب أبوالمجد، أســـتاذ التاريخ 
فـــي الجامعـــة الأميركيـــة فـــي القاهـــرة، إنه 
”من شـــبه المســـتحيل تحديد الدخل الســـنوي 
لأعمال الجيـــش المدنية، لكن تقديرات الخبراء 
تشـــير إلـــى أن الجيـــش يســـيطر علـــى ثلث 
الاقتصاد المصري تقريبا، بالرغم من أن هناك 

الدفاعيـــة  غيـــر  النشـــاطات  علـــى  تعتيمـــا 
ومكاسبها“.

وفـــي يونيو الماضـــي أعفى وزيـــر الدفاع 
صدقي صبحي مؤسســـات تابعة للجيش من 
سداد الضريبة العقارية. وضمت هذه المنشآت 
٩ قرى ســـياحية و٥٢ ناديـــا و٢٩ فندقا و٨ دور 
ســـينما ومســـارح و٤ معاهد لتدريس اللغات 

الأجنبية.
ويقول مســـتثمرون في قطـــاع الصناعات 
الغذائية إن المنافسة مع الجيش غير متكافئة، 
إذ أن تكلفة منتجات القوات المسلحة رخيصة 
بســـبب رخص الأيدي العاملة، وإعفاء أدوات 

الإنتاج المستوردة من الجمارك.

لكن مستثمرين في قطاع العقارات يقولون 
إنه لا غضاضة من إســـناد مشروعات للجيش 
نظـــرا لاعتمادهـــا فـــي التنفيذ على شـــركات 

القطاع الخاص من الباطن.
وقـــال اللـــواء عبدالمنعـــم ســـعيد، الخبير 
الاســـتراتيجي لـ“العرب“، إن ”دخول الجيش 
في الاقتصاد بشـــكل مباشـــر، كان أمرًا لا غنى 

عنه، لأن الاقتصاد كان في وضع خطير“.
وأضاف ”الجيـــش لا يتربح من خلال هذه 
المشـــروعات، ويضع التكلفة الفعلية لإقامتها، 
كما أن السيســـي كان بحاجة ماســـة للإنجاز 
الســـريع والتكلفة المنخفضة لصعوبة الوضع 

الاقتصادي“.

} الكويــت – يتجـــه قرار الحكومـــة الكويتية 
بتقليص بدل السكن المقدم للمعلمين الوافدين 
إلـــى أكثر مـــن النصف لخلق أزمـــة في قطاع 
العقارات وإرباك الكثيـــر من الكويتيين الذين 

يعتمدون على الدخل من الإيجارات.
ورغم تحذيرات من أنّ هذه الخطوة ستكون 
لها نتائج سلبية على العملية التعليمية وأنها 
قد تعيق مســـتقبلا مهمـــة اســـتقدام العمالة 
الأجنبيـــة، فإن الحكومـــة الكويتية تقول إنها 

ماضية في قرارها.
وأكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل 
الكويتيـــة هنـــد الصبيـــح أن بلادهـــا جاهزة 

لمناقشـــة موضـــوع تخفيض رواتـــب المعلّمين 
الوافدين في مؤتمر وزراء العمل العرب القادم.
وأضافت الصبيح أن تخفيض بدل السكن 
للوافدين قرار ســـيادي ولا بد مـــن احترامه ، 
قائلة ”نحن على اســـتعداد لمناقشـــة الموضوع 
خـــلال اجتماع وزراء العمل العـــرب وأبوابنا 

مفتوحة وكل شيء لدينا مطروح للمناقشة“.
وكان مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة الكويتي 
قد قـــرّر تخفيض قيمـــة بدل الســـكن الممنوح 
للمعلمـــين والمعلمـــات الوافديـــن فـــي وزارة 
التربية لتصبـــح 60 ديناراً بدلاً من 150 ديناراً 
كويتياً (الدينـــار = 3.3167 دولار)، اعتبارا من 

منتصف أكتوبر الجاري.
وقال المجلس إن هذا القرار يأتي في ضوء 
السياسة التي تنتهجها الحكومة نحو ترشيد 

الإنفاق في الميزانية العامة للدولة.
وأثـــار القرار ردود أفعـــال غاضبة من قبل 
المعلّمـــين الوافديـــن الأمر الـــذي جعل بعض 

الجاليات من المعلّمين يتوجهون إلى سفارات 
بلادهـــم للمطالبـــة بالتدخل، معلّلـــين أن ”أقل 
إيجـــار غرفة وصالة بالكويـــت لا يقل عن 250 

دينارا“.
ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن وزارة 
التربيـــة الكويتية، فإن إجمالـــي عدد المعلمين 
وصل إلى 63844 ويشـــكل المقيمون منهم قرابة 

39 ٪، (61 ٪ من الوافدين).
لكنّ متابعين للشأن الكويتي قالوا إن هذه 
الخطوة قـــد لا توفّر الكثير للميزانية قياســـا 
بالأضرار التي يمكن أن تخلّفها على الكويتيين 
أنفســـهم، إذ بدأت تظهر أزمة جديدة في قطاع 
العقـــارات الذي شـــهد خلال الأشـــهر الأخيرة 
حالة من الركود بسبب حالة الانكماش والشك 
التي خلّفتها قرارات الحكومة بشـــأن التقشف 

تحسبا لاستمرار تدني أسعار النفط.
واعتبـــر الخبيـــر عبدالعزيز الدغيشـــم أن 
القرار قد يحدث فراغا في الشـــقق، مشيرا إلى 

أنه مـــن المتوقع أن يقوم العديـــد من المعلمين 
الوافديـــن بترحيـــل عائلاتهـــم إلـــى بلدانهم 

وإخلاء شققهم السكنية الحالية.
وبـــدأ ملاّك العقارات فـــي تلقّي بلاغات أو 
اتصـــالات من مســـتأجري الشـــقق لديهم من 
المعلمـــين الوافديـــن، لإعلامهـــم بنيّتهـــم ترك 
الســـكن خلال شـــهر، كما تنصّ عليه القوانين 

مرعية الإجراء في السوق المحلي.
ومن المتوقع أن يفضي تقليص بدل السكن 
إلى ارتفـــاع عدد الشـــقق الفارغـــة، ومن ثمة 

انخفاض أســـعار الإيجارات، وهو ما سيقود 
إلى حالة من الركود.

وإذا تراجعـــت الإيجارات أو بدأ الوافدون 
بالمغـــادرة لأنهـــم غيـــر قادرين علـــى مواكبة 
فروقـــات الســـكن، فإن مشـــكلة من نـــوع ثان 
ســـتواجه الكويتيـــين الذيـــن يعتمـــدون على 

مداخيل الإيجارات.
وكانـــت الكويت قـــد رفعت، قبـــل ذلك، في 
رسوم التأمين الصحي للوافدين من 50 دينارا 
إلـــى 130 دينـــارا ســـنويا، أي بنســـبة 160 ٪. 
وتعتزم فـــرض ضريبة على التحويلات المالية 
للوافدين باتجاه الخارج بما في ذلك بلدانهم.

وتأتـــي هذه الإجراءات ضـــد الوافدين في 
ســـياق خطة تقشـــف واســـعة لمواجهة تدني 
عوائـــد النفـــط، تقوم علـــى خفـــض الرواتب 
والحوافـــز الممنوحـــة للعمـــال والموظفين في 
مختلـــف القطاعات، فضلا عـــن رفع الدعم عن 

البعض من السلع والخدمات.
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تقليص بدل السكن للمعلمين الوافدين يربك اعتماد الكويتيين على الإيجارات
 [ مؤجرو الشقق من المعلمين الوافدين يستعدون لإخلائها في بداية أزمة بالكويت

روسيا تقطع الطريق أمام 
بعشيقة تركية في سوريا

} دمشــق - يبدو أن صبر موســـكو بدأ ينفد 
أمام استمرار أنقرة في التوسع شمال سوريا 
دون مراعاة لمصالح روســـيا وحليفها الرئيس 
السوري بشار الأســـد والتخطيط لبناء قاعدة 
تركية في شـــمال حلب شبيهة بقاعدة بعشيقة 

شمال الموصل.
وقـــال مراقبـــون إن القصـــف الـــذي طال 
مقاتلـــين ســـوريين موالين لتركيـــا لا يعدو أن 
يكون قرصة أذن روسية للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، ورسالة إليه مفادها أن الصمت 
على تدخله لتحجيم دور الأكراد لا يعني ضوءا 
أخضر للاستمرار في التوسع واقتطاع أجزاء 

واسعة من الأراضي السورية.
يأتـــي ذلـــك بعـــد يـــوم واحد ممـــا وصفه 
الجيش التركي بأنـــه هجوم ببراميل متفجرة 
أســـقطتها طائـــرة هليكوبتـــر ســـورية علـــى 
المعارضـــة المدعومـــة من أنقرة فـــي قرية قرب 

بلدة أخترين جنوب شرقي دابق.
وكانـــت دابق معقلا ســـابقا لداعش انتزع 
مقاتلو المعارضة الســـيطرة عليها من التنظيم 

المتشدد هذا الشهر.
وهذا هو أول اشـــتباك مباشر في ما يبدو 
مع القوات الســـورية منذ أن توغلت تركيا في 

شمال سوريا في أغسطس.
وكان الجيـــش الســـوري قـــال الأســـبوع 
الماضـــي إن وجـــود القـــوات التركيـــة علـــى 
الأراضـــي الســـورية تصعيد خطيـــر وانتهاك 

صارخ للسيادة السورية.
وحذر من أنه سيسقط أي طائرات عسكرية 

تركية تدخل المجال الجوي السوري.
وقـــال محللـــون إن الطيـــران الســـوري لا 
يمكن أن يجازف باستهداف مقاتلين مرتبطين 
بتركيا لو لم يكن هناك تنسيق مع روسيا التي 

يتسيد طيرانها الحربي الأجواء السورية.
وينهي هذا الاســـتهداف ما تروج له تركيا 
بـــأن تدخلها شـــمال ســـوريا تم بالاتفاق مع 
روســـيا وأن الهدف منه تحجيـــم دور الأكراد 
وتحدي الولايات المتحـــدة التي راهنت عليهم 
لخلق وضـــع جديد كـــردة فعل علـــى التدخل 

الروسي.
وتحرص روســـيا على أن تكون الرســـالة 
الموجهـــة إلـــى أردوغان عـــن طريـــق القوات 
السورية، هي الحفاظ على حبل الود مع تركيا 
مع اســـتثمار الضغوط التي تســـلط عليه من 

جهات مختلفة من بينها إيران.
أســـتاذ  ســـوكيانين  ليونيـــد  واســـتبعد 
العلاقات الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد 
والتاريخ السياســـي في موســـكو، أن يستمر 
التصعيـــد العســـكري بـــين تركيـــا والجيش 
السوري ولا سيما أن روسيا ستلعب دورا في 

التهدئة بين الطرفين لأنها ترى أنه من مصلحة 
البلديـــن تطبيـــع العلاقات وليـــس التصعيد 

والعودة إلى ذروة الأزمة من جديد.
وقال سوكيانين في تصريح لـ“العرب“، ”لا 
أختلف مـــع البعض من المحللين الذين يروون 
أن هجـــوم جيش النظام الســـوري على قوات 
المعارضة المدعومة من تركيا جاء نتيجة رغبة 
إيران التي تشـــعر بقلق مـــن الدور التركي في 

العراق وتخشى أن يتوسع نفوذ الأتراك.
وســـعى الرئيـــس التركـــي إلى اســـتثمار 
الخـــلاف الروســـي الأميركي بشـــأن التهدئة 
في ســـوريا لينفذ خطته بفـــرض منطقة عازلة 
يديرهـــا مقاتلون معارضون موالـــون لأنقرة، 
وهو الأمر نفســـه الذي يســـعى إليـــه الآن في 

شمال العراق من بوابة معركة الموصل.
وتنفي تركيا باســـتمرار نيتها في التمدد 
نحو حلب، لكن روسيا وحليفها الأسد يعتقدان 
أن أردوغـــان يريد البحث عن بعشـــيقة جديدة 
شـــمال ســـوريا للتمركز وبناء قاعدة عسكرية 
تتولى تدريب مقاتلـــين موالين لأنقرة، وتكون 
منطلقا لضخ كميات من الأســـلحة للجماعات 

الإسلامية المتشددة.
وفـــي قاعـــدة بعشـــيقة، يتمركـــز المئـــات 
من الجنـــود الأتـــراك الذين أرســـلوا لتدريب 
متطوعين من السنة تمهيدا لاستعادة الموصل. 
وكان نائب رئيس الـــوزراء التركي نعمان 
قورتولمـــوش قد أعلن منذ أيام أن الهجوم على 
بعشـــيقة يعدّ بمثابة الهجـــوم على أنقرة، في 
إشارة إلى أن بلاده ستحارب من أجل استمرار 

وجودها العسكري على أرض العراق.
وحـــذرت القـــوات المواليـــة للأســـد تركيا 
الأربعـــاء من أي تقـــدم باتجـــاه مواقعها في 
شـــمال وشـــرق حلب قائلة إن أي تقدم ســـيتم 

التعامل معه ”بحزم وقوة“.
جـــاء ذلـــك علـــى لســـان قائـــد العمليات 
الميدانية للقوات الموالية لدمشـــق خلال جولة 

على جبهات القتال بشمال حلب.
وقال القائد، الذي لم يكشـــف عن اسمه، إن 

أي تقدم سيمثل ”تجاوزا للخطوط الحمراء“.
وأعلـــن أردوغـــان الأربعـــاء أن عمليـــات 
الجيـــش التركي في ســـوريا تهدف إلى تأمين 
الســـيطرة على بلدتـــي الباب ومنبـــج لكنه لا 
يعتزم أن يمد هذه العمليات إلى حلب، مضيفا 

أن ”حلب ملك لأهلها. علينا أن نوضح ذلك“.
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} القاهــرة – أيـــدت محكمة مصرية، الأربعاء، 
حكما بالسجن المؤبد (25 عاما) للمرشد العام 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين محمد بديع، و36 
آخرين في القضيـــة المعروفة إعلاميا بأحداث 

”قطع طريق قليوب الزراعي“.
وقـــال مصـــدر قضائـــي ”رفضـــت محكمة 
النقـــض (أعلـــى محكمـــة تنظر فـــي الطعون) 
الطعـــون المقدمـــة مـــن المحكـــوم عليهم على 
خلفية اتهامهم في قضيـــة قطع طريق قليوب، 
وتأييد أحكام المؤبد بحقهم وكذلك الســـجن 3 

سنوات لمتهم قاصر“.
وحســـب مصدر قانوني فإن الحكم نهائي، 
ولـــم يتبـــق للمتهمين ومن بينهم باســـم عودة 
وزير التموين الأســـبق، ســـوى تقديم التماس 

للمحكمة للنظر في الطعون مرة ثانية، وهو ما 
يحدث في حالات نادرة متعلقة بأســـباب طعن 

جديدة لم تقدم من قبل.
وكانـــت نيابـــة محكمة النقـــض قد أوصت 
بقبول الطعن المقدم مـــن بديع و36 آخرين في 

القضية المذكورة.
ويعد هذا ثاني حكم يتم تأييده ضد قيادات 
الإخوان العليا من محكمة النقض خلال أسبوع 
حيث أيدت المحكمة، الســـبت الماضي، حكما 
بالســـجن 20 عامـــا بحـــق الرئيـــس المعزول 
محمد مرســـي، وقيادات بالجماعة في القضية 

المعروفة إعلاميا بـ“أحداث الاتحادية“.
وينســـف تثبيت هذه الأحـــكام الفرضيات 
التـــي تتحدث عـــن توجـــه القضـــاء المصري 

لتخفيف الأحكام بحق قيـــادات الجماعة، على 
خلفية توصيات نيابـــة محكمة النقض بإعادة 
النظر فـــي قضية ”قطع طريق قليوب الزراعي“ 
وقبلهـــا في قضيـــة ”التخابر الكبـــرى“ المتهم 
فيها الرئيس المعزول محمد مرســـي، وقضية 

”اقتحام السجون“.
وكانت نيابـــة النقض المصرية قد أوصت، 
الثلاثاء، بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد 
بحق مرسي، ومرشـــد جماعة الإخوان، ونائبه 

خيرت الشاطر، في ”قضية التخابر الكبرى“.
وذات المحكمـــة أوصـــت فـــي 18 أكتوبـــر، 
بقبول طعن الرئيـــس المعزول، و26 آخرين من 
قيادات الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم، 
بالإعـــدام شـــنقا والســـجن المؤبد فـــي قضية 

”اقتحام الســـجون“. ويلاحـــظ أن التوصيات 
التـــي قبلها القضـــاء مرتبطة فقـــط بالقضايا 

التي صدرت فيها أحكام بالإعدام.
ويفســـر البعض ذلك بـــأن الدولة ليس في 
وارد تحمـــل تبعـــات تنفيذ مثل هكـــذا أحكام 
نظرا إلى الوضع الداخلـــي والدولي الرافض 

لها.
ويرى أحمد مهران، رئيـــس مركز القاهرة 
تصريحـــات  فـــي  السياســـية،  للدراســـات 
لـ“العـــرب“، أن نظـــام السيســـي لا يريـــد أن 
للمواجهة،  يفتح على نفســـه ”بابـــا جديـــدا“ 
يضاف إلى مواجهات أخرى، فضلا عن الأزمة 
الاقتصادية، لأنه في حال تنفيذ أحكام الإعدام، 

سوف يخسر أكثر مما يكسب.

} بروكســل  – أعلـــن وزير الدفـــاع الأميركي، 
آشـــتون كارتـــر، ونظيـــره البريطانـــي، مايكل 
فالـــون، أن الهجـــوم لاســـتعادة مدينـــة الرقة 
الســـورية من تنظيم الدولة الإســـلامية سيبدأ 

”في الأسابيع المقبلة“.
ومـــن المرجـــح أن يتزامـــن الهجـــوم مـــع 
المعركـــة الجاريـــة في مدينة الموصل شـــمال 
العـــراق، والتي يتوقع خبراء عســـكريون أن لا 
يتم حســـمها قريبا حيث بدا واضحا أن تنظيم 

داعش قد استعد لها جيدا.
وقال كارتـــر، الأربعاء، على هامش اجتماع 
وزاري للحلف الأطلســـي، إن الهجوم ”ســـيبدأ 
فـــي الأســـابيع المقبلة“، مضيفـــا ”لقد خطتنا 
له منـــذ وقت طويل، ونحن قـــادرون على دعم“ 
الهجوميـــن على الموصـــل العراقية والرقة في 

الوقت نفسه.
وتشـــكل الموصل العراقية والرقة السورية 
أكبر هدفين للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية بقيادة واشنطن.
والبيشـــمركة  العراقيـــة  القـــوات  وبـــدأت 
والعشـــائري  الشـــيعي  والحشـــدان  الكرديـــة 
بدعـــم من التحالف الدولي، هجوما لاســـتعادة 
الموصل من الجهاديين في 17 أكتوبر الجاري.
وســـبق أن تحدث مســـؤولون في التحالف 
لاســـتعادة الموصل  عن عمليـــات ”متزامنـــة“ 
والرقـــة، ولكن مـــن دون أن يعلنـــوا حتى الآن 
جدولا زمنيا بالنســـبة إلى المدينة الســـورية. 
وقـــال وزير الخارجية البريطاني مايكل فالون، 

عند وصوله إلى مقر الأطلســـي في بروكســـل، 
للصحافييـــن ”شـــاهدتم تقدمـــا ملحوظـــا في 
تطويـــق الموصل في العـــراق، ونأمل بأن تبدأ 
عمليـــة مماثلة في الأســـابيع المقبلة في اتجاه 

الرقة“.
وكانت واشـــنطن قد أعلنت في وقت سابق 
أن التحالـــف بـــدأ الاســـتعدادات لعـــزل الرقة، 
منوها بـــدور قوات ســـوريا الديمقراطية التي 

حققت تقدما في المنطقة وآخرها في منبج في 
أغسطس الماضي.

ويتوقـــع الخبـــراء أن تكون قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة التي تشـــكل الوحـــدات الكردية 
عمودهـــا الفقري على رأس مهاجمي داعش في 
الرقة، الأمر الذي يثير حفيظة تركيا التي تعتبر 
هـــذا الفصيل تنظيمـــا إرهابيا أســـوة بحزب 

العمال الكردستاني.

وطالـــب وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
تشـــاووش أوغلـــو، الأربعـــاء، بعـــدم إشـــراك 

الوحدات في عملية استعادة الرقة.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد شـــدد 
في وقت سابق أن بلاده لن تشارك في المعركة 
في حال أصرت الإدارة الأميركية والأوروبيون 

على دور للوحدات في تلك المنطقة.
ويـــرى مراقبون أن الوحدات الكردية عمليا 
ليســـت لها أي طموحات في الرقة، فهي ليست 
مدرجة ضمن الحدود الجغرافية التي ترسمها 
لتركيـــز إقليم حكم ذاتي، ولكنها تجد نفســـها 
مجبرة على المشـــاركة لكسب المزيد من الدعم 

الأميركي والغربي بصفة عامة.
ولكن هذا لا يمنعها مـــن إبداء مخاوف من 
أن تســـتغل أنقرة مشـــاركتها في معركة الرقة، 
للانقضاض على المناطق التي حررتها والتي 

تعتبر حجر الأساس لتكوين إقليمها الذاتي.
وأعـــرب صالـــح مســـلم، رئيـــس الاتحـــاد 
الديمقراطي الكردي، عن خشيته من ”طعنة في 
الظهـــر“ من جانب تركيا إذا انضموا إلى حملة 

لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة.
وأضـــاف ”ربما ســـتحاول تركيـــا احتلال 
كوبانـــي أو تل أبيض“، داعيا إدارة أوباما إلى 

تقديم ضمانات تحول دون ذلك.
وتشن تركيا، منذ أغسطس عملية عسكرية 
داخـــل الأراضي  تحمـــل اســـم ”درع الفـــرات“ 
الســـورية، وبـــدأت نهايـــة الأســـبوع الماضي 
مهاجمة مناطق الأكراد في شمال حلب وشرقها.

شادي علاء الدين

طـــرح رئيـــس مجلـــس النواب  } بــيروت – 
اللبناني نبيه بـــري صيغة قانونية تقوم على 
اعتبار جلســـة انتخـــاب رئيـــس للجمهورية 
المقررة فـــي 31 أكتوبر هي دورة أولى تتطلب 
فوز المرشح الرئاســـي فيها بأكثرية الثلثين، 

أي 85 صوتا.
وتؤكـــد مصـــادر بـــري أنه ســـائر في هذا 
التوجه، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حالة 
التوتر بينه والتيار الوطني الحر الذي تشـــدد 
كتلته النيابية على اعتبار الجلسة المقبلة هي 

الدورة الثانية.
وتطرح عدة سيناريوهات في هذا الصدد؛ 
فإذا جـــرت جلســـة الانتخـــاب ولم يســـتطع 
الجنرال عـــون، كما هو متوقع، الحصول على 
أكثرية الثلثين في المرة الأولى فإن من الممكن 

أن يتم عقد دورة ثانية تلي الأولى مباشرة.
ولا يتطلب الفوز في الدورة الثانية ســـوى 
أكثريـــة عادية أي حوالي 65 صوتا فقط، وهذا 
في حـــال بقي النصـــاب مؤمنا، أمـــا في حال 
انفـــض النصـــاب فإنه ســـيصار إلـــى تأجيل 
الجلســـة إلى منتصف شـــهر نوفمبر، وهو ما 
يحرص الجنرال ميشال عون على تجنبه بأي 

ثمن.
وتكمن مشـــكلة التأجيل في أنها تأتي في 
مرحلة بالغـــة الحساســـية والتعقيد، وحافلة 
بالاســـتحقاقات الإقليميـــة والدوليـــة الكبرى 
التي ســـتتردد أصداؤها فـــي المنطقة عموما 
وفي لبنان خصوصا. حيث تجري الانتخابات 
الأميركيـــة التي يتوقع أن تفوز فيها مرشـــحة 
الحـــزب الديمقراطـــي هيـــلاري كلينتـــون في 
هذه الفترة، كما يتوقع أن تشـــهد مدينة حلب 
الســـورية في نوفمبر تصعيـــدا كبيرا، في ظل 

الحشد العسكري الذي تقوم به روسيا.
ويتخـــوف الجنرال ميشـــال عـــون من أن 
تـــؤدي كل هذه التطـــورات إلـــى خلق ظروف 
مغايرة للأجواء الســـائدة حاليا، والتي تؤكد 
فـــوزه بالرئاســـة في حال عقدت الجلســـة في 

موعدها المقرر في نهاية الشهر الجاري.

وتقــــوم قــــراءة التيار الوطنــــي الحر على 
ضــــرورة اعتبــــار الجلســــة التــــي كان رئيس 
القوات ســــمير جعجع مرشــــحا فيهــــا والتي 
جرت العام 2014 دورة انتخابية أولى، ويجب 
أن يصــــار بعدهــــا إلى الانتقال مباشــــرة إلى 
دورة ثانية فور تأمين الظروف المناسبة وهو 

ما يتوفر حاليا.
وتعتمــــد قــــراءة الرئيس بــــري على رأي 
مناقض تماما، يعتبر أن الجلســــة الانتخابية 
التــــي تمت قبل عامين قــــد أقفلت محاضرها، 
وتاليــــا فإن الــــدورة الانتخابيــــة الحالية هي 
دورة جديــــدة وليســــت اســــتكمالا للجلســــة 
الماضية، مــــا يتطلب حصول دورتين. ويجب 
على المرشــــح إذا أراد تأمين الفوز في الدورة 
الأولــــى الحصول علــــى أكثريــــة الثلثين، أو 

سيبقى الأمر معلقا إلى الدورة الثانية.
وتؤكــــد معظــــم المعطيــــات أن المنازلــــة 
القانونيــــة لــــن تـؤدي إلــــى إعــــادة النظر في 
مســــار تولي عــــون الرئاســــة وخصوصا مع 
انضمام كـتلة النائب وليد جنبلاط إليه. كذلك 
فــــإن رقعة رفض التصويت لميشــــال عون في 
صفوف تيار المســــتقبل قــــد تقلصت إلى حد 
كبير، والأمر نفسه ينـطبق على فريق 8 آذار.

وكانــــت مواقــــع عديدة قد نشــــرت بيانات 
إحصائيــــة تــــدرس خارطة تــــوزع التصويت 
النيابــــي وفق المواقــــف المعلنــــة حتى هذه 
اللحظة، وخرجت بنتيجة تقــــول إن الجنرال 
يســــتطيع تأميــــن حوالــــي 76 صوتــــا نيابيا 

لصالحه.
وتتعامــــل الطبقة السياســــية مع انتخاب 
الجنــــرال كأنه قد بات أمــــرا واقعا، وتؤكد أن 
بــــري لن يعمــــد إلى رفع الجلســــة في حال لم 
يستطع عون الحصول على نسبة الثلثين في 
الدورة الأولى، بل سيعمد إلى عقد دورة ثانية 
تليها مباشرة، وسيكون الفوز فيها مضمونا 
للجنرال، ولكن بنســــبة أصوات أقل لا تضمن 

له اعتبار فوزه فوزا كاسحا.
وتشــــير بعض المصادر إلــــى أن الرئيس 
بــــري وحزب الله لا يريدان إعاقة وصول عون 
إلى سدة الرئاســــة، بل يسعيان إلى ألا يتخذ 

ذلك صبغــــة الإجمــــاع الوطني العــــام. وهذا 
المنطق سيســــمح تاليا لبــــري بانتزاع حصة 
وزارية وازنة مقابل تســــهيل عمل عهد ميشال 
عون الرئاســــي، وســــيكون بإمكان حزب الله 
إزاء أي مشــــكلة تحتاج إلى توافق عام الطلب 
من الجنرال التفاهم مع رئيس مجلس النواب.
وهكذا فإن الحجــــج القانونية التي يصر 
عليهــــا بري لــــن تشــــكل عائقا أمــــام وصول 
الجنرال كما تؤكد جل المصادر، ولكنها ترسم 
خارطــــة تعامل الكتلة الشــــيعية مع عهده مع 

إصرار الرئيس بري على الانتقال إلى صفوف 
المعارضة.

ويذكّر هــــؤلاء بأن احتجــــاج نبيه بري لم 
يكن على الاتفاق بين سعد الحريري وميشال 
عون في حــــد ذاته بل على عــــدم إدراجه فيه، 
لذلــــك لا يتوقعون أن تســــير الأمور في اتجاه 
تصادم فعلي بين هذه الأطراف بل إلى تسوية 
يرضــــى بها الرئيس بــــري، ويبــــدو الجنرال 
ميشيل عون مســــتعدا لتقديم التنازلات التي 

تسهل إتمامها.

ألغام بري تحوله رقما صعبا في طريق الحريري-عون
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◄ قال الجيش الإسرائيلي إن قواته 
تعرضت لإطلاق نار في منطقة المطلة 

بالقرب من الحدود اللبنانية ما أدى 
إلى إصابة أحد جنوده بجراح طفيفة.

◄ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، 
الأربعاء، أن وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم سيزور موسكو بدءا من 

الخميس (اليوم) وحتى السبت لبحث 
الوضع في حلب وسير العمليات 
العسكرية في سوريا بشكل عام.

◄ بدأ العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، الاربعاء، زيارة 
رسمية إلى اليابان، بدعوة من 

الحكومة اليابانية، يلتقي خلالها 
إمبراطور اليابان إكيهيتو، ورئيس 
الوزراء شينزو آبي، وعددا من كبار 

المسؤولين.

◄ أعرب وزير الخارجية الألماني 
فرانك-فالتر شتاينماير عن أمله في 

حدوث محفزات جديدة لعملية السلام 
المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين 

قبل نهاية العام الجاري.

◄ أكد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أن غارات جوية على بلدة 
حاس في محافظة إدلب السورية 

الخاضعة لسيطرة المعارضة أسفرت 
عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا 

بينهم ستة أطفال.

◄ ذكر مصدر إسرائيلي، الأربعاء، 
أن الفتى الإسرائيلي الذي قضى، 
الثلاثاء، بعد إصابته بالرصاص 

على الحدود مع مصر، يبدو أنه قتل 
برصاص القوات المصرية عن طريق 

الخطأ.

◄ عين الرئيس السوري بشار الأسد، 
الأربعاء، اللواء المتقاعد محمد 

إبراهيم سمرة محافظا لمحافظة دير 
الزور شرق سوريا.

باختصار

ــــــس تكتل التغيير  ــــــس النواب نبيه بري فــــــي زرع الألغام في طريق رئي يتفــــــنن رئيس مجل
والإصلاح الجنرال ميشــــــال عون إلى رئاســــــة الجمهورية، بغرض الحيلولة دون حصوله 

على الإجماع الوطني، حتى يستطيع وحليفه حزب الله فرض شروطهما مستقبلا.

{الحكومـــة تعيـــش في جزر منعزلة بعيـــدا عن أرض الواقع، ولم تقدم أي جديد لتحســـين الأداء أخبار

الاقتصادي، بل الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم}.
جون طلعت
نائب بالبرلمان المصري

{وجـــود مجلس نواب قوي يعني بالضرورة حكومة قوية، بغض النظر عن علاقة الشـــد والجذب 

التي قد تشهدها بعض المواقف}.
موسى المعايطة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية

البشير يقطع الطريق على 

المعارضة بتعيين رئيس 

وزراء للسودان

ســـوداني،  مســـؤول  أعلـــن   – الخرطــوم   {
الأربعـــاء، أن الرئيس عمر البشـــير ســـيعين 
رئيســـا للوزراء، تنفيذا للتوصيات التي خرج 

بها الحوار الوطني الذي قاطعته المعارضة.
وهذه المـــرة الأولـــى التي ســـيعين فيها 
رئيس وزراء في السودان منذ وصول البشير 

إلى سدة الحكم بانقلاب في العام 1989.
وأطـــاح البشـــير آنـــذاك برئيـــس الوزراء 
المنتخـــب الصادق المهدي بمســـاندة الزعيم 
الإســـلامي حســـن الترابي (توفـــي في مارس 

2016)، قبل أن يلغي هذا المنصب.
وأعلـــن وزير الدولة برئاســـة الجمهورية، 
الرشـــيد هارون، أمـــام المجلـــس الوطني أن 
البشـــير اقتـــرح ”إجراء تعديلات في دســـتور 
البلاد اعتمادا على توصيات الحوار الوطني“.
وأوضح أن الرئيس الســـوداني يريد عبر 
هذا الاقتراح نقل جزء من ســـلطاته إلى رئيس 
الوزراء وفقـــا لتوصيات الحـــوار الذي جرى 
بين الحكومة ومجموعة من الأحزاب، متوقعا 

تعيينه خلال الشهرين المقبلين.
وفي العاشـــر من أكتوبر تســـلم البشـــير 
توصيات الحـــوار بعد عام علـــى انطلاقه في 
أكتوبـــر 2015. وكانـــت القوى الرئيســـية في 
المعارضة والمجموعات المسلحة قد قاطعت 
الحوار الذي شـــملت التوصيات المنبثقة عنه 

صياغة دستور جديد للسودان.
ولاختتـــام العملية طـــرح البشـــير وثيقة 
يفترض أن تشـــكل إطارا لدســـتور جديد وقع 
عليها، إلـــى جانب الحكومة، عدد من الأحزاب 
الصغيرة. ويرى مراقبون أن إســـراع البشـــير 
فـــي تنفيـــذ الوثيقة، ليـــس إلا لتثبيـــت الأمر 
الواقـــع، وقطع الطريق علـــى المعارضة التي 
تطالب بتغيير النظام وتركيز حكومة انتقالية 

تتولى الإشراف على انتخابات عامة.
ويقول المراقبـــون إن تعيين رئيس وزراء 
لا يعنـــي عمليـــا تخفيف صلاحيات البشـــير 
بـــل على العكس، باعتبـــار أن الأخير من يملك 

أحقية التعيين والعزل في هذا المنصب.
ويستبعد الكثيرون أن يؤدي هذا التعديل 
إلى تحول سياســـي حقيقي في البلاد خاصة 
وأن القوى التي صادقت على الوثيقة ليســـت 

ذات وزن في البلاد.
وكان البشـــير قد وجه رسالة تحذيرية إلى 
المعارضة بأنها ســـتواجه الملاحقة والسجن 
فـــي حال لـــم توافق علـــى توصيـــات الحوار 

الوطني.

تثبيت المؤبد على بديع ينسف فرضية تخفيف الأحكام بحق إخوان مصر

الهجوم على الرقة يبدأ خلال أسابيع وأنقرة تحذر من مشاركة الأكراد

بري: لا تجاروني في ملعبي

لا تراجع عن معركة الرقة



اعتبر خبراء دوليون أنّ إنشــــاء  } المنامــة – 
الصاروخــــي  للدفــــاع  خليجيــــة  منظومــــة 
المشترك، أضحى ضرورة ملحّة في ظل تزايد 
القدرات الصاروخية لإيران، وتعاظم الشكوك 

بشأن النوايا الإيرانية تجاه محيطها.
وفــــي مؤتمــــر للمعهد الدولي للدراســــات 
الاســــتراتيجية انعقد بمقر فرعه في العاصمة 
البحرينية المنامة، أصدر الخبراء توصياتهم 
بشــــأن مشــــاركة القدرات اللوجســــتية بحيث 
تكون هناك مخزونات تخفف الكلفة على دول 
الخليج، وتأسيس نظام مشتريات لتلك الدول، 
واســــتخدام الرادارات وزيادة المساحة التي 

تســــتطيع دول مجلس التعــــاون الدفاع عنها، 
إلــــى جانب إيجــــاد طبقة من المستشــــعرات 
لتتبع التهديــــدات، وتوفيــــر البرمجيات وأن 

تدار أنظمة الإنذار من مركز واحد مشترك.
وتحدث خبــــراء المعهد، عــــن تعاون بين 
الولايــــات المتحدة ودول الخليــــج في الوقت 
الحالي من أجل العمل على إنشاء نظام إنذار 
مشترك، مشيرين إلى تحقيق نجاحات في هذا 

المجال.
وأشــــار المدير التنفيذي للمعهد الســــير 
جــــون جينكنز إلــــى أن الملف الــــذي أنجزته 
المؤسســــة تحــــت عنــــوان ”التعــــاون للدفاع 

يقدم مقترحات لهذه  الصاروخي في الخليج“ 
الدول ستســــمح لها بالتقدم سريعا في هدفها 
المتمثل في تعزيز نظامها للدفاع الصاروخي.

وتابــــع ”إيــــران زادت مــــن مخزونهــــا من 
الصواريــــخ وقد يكــــون لديها تحديــــث لهذا 
المخزون، ولذلك جــــاء الملف الذي يبحث في 
تســــاؤلات من بينها الظروف التــــي يمكن أن 

تستخدم فيها هذه الصواريخ“.
ومن جهتــــه قال الباحث الاستشــــاري في 
الدفــــاع الصاروخي بالمعهد مايــــكل إيليمان 
”لا أملك إجابة محددة بشــــأن مدى اســــتخدام 
إيــــران لمخزونهــــا الهائــــل مــــن الصواريخ، 

فالأفكار الإيرانية ليست واضحة، غير أن لدى 
إيران رغبة فــــي الحصول على صواريخ أكثر 
دقة في إصابة الهدف، وهي تسعى إلى تعقيد 
التخطيــــط الأمنــــي للولايات المتحــــدة ودول 

الخليج“.
وأضاف ”في العام 2007 تحدث الإيرانيون 
عــــن اســــتراتيجية الموزاييك لتقليــــل فاعلية 
القوى العظمى، وترتكز على عدد من المحاور 
من بينها استخدام الوكلاء المحليين للهجوم 
او دعمهم، واســــتخدام التكتيــــكات الداخلية 
فــــي الخليــــج، وكذلــــك اســــتخدام الصواريخ 

الباليستية للردع“.

} محيط الموصل (العراق) - تتواتر المؤشرات 
المقلقـــة علـــى تحوّل معركـــة اســـتعادة مدينة 
الموصـــل العراقيـــة مـــن تنظيـــم داعـــش إلى 
”مســـتنقع رهيب وإلى حمّام دم غير مسبوق“، 
بحســـب تعبير أحـــد المراقبين قـــال إنّ اقتراب 
القتال من المدينة لا يعني أنّ المعركة الأساسية 
قد بدأت بالفعل، وأنّ المواجهات داخل الأحياء 
الســـكنية ستســـفر عن خســـائر جســـيمة في 
الأرواح وعن دمار هائل في البنى التحتية من 
شأنه أن يطيل أمد المأساة لسنوات بعد نهاية 

المعركة.
وتتركّـــز المخاوف حـــول مصيـــر المدنيين 
الذين باتوا أســـرى نزاع مسلّح بين عدد كبير 
من الأطراف تســـعى جميعها إلى تحقيق نصر 
في المعركة، بل إلى تحقيق مكاســـب أبعد مدى 

من ورائها.
واشـــتركت القـــوات الكردية وميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي وتنظيم داعش في استهداف 
المدنيين بشكل ممنهج لأغراض متعدّدة تتراوح 
بين الانتقـــام الطائفـــي والعرقي واســـتخدام 

الأهالي كدروع بشرية.
القوات  كما لم يسلم المدنيون من ”أخطاء“ 
النظاميـــة العراقيـــة ومـــن طيـــران التحالف 
الدولي، خـــلال العملية العســـكرية التي يبدو 
أنّ التحضيـــر لها لم يول عامل تأمين الســـكان 

المحليين ما يكفي من العناية.
وعلى مدى الأيام العشرة المنقضية منذ بدء 
الحملة العســـكرية على الموصل، سقط مدنيون 
ضحايـــا على أيـــدي مختلـــف تلـــك الأطراف 

المشاركة في الحرب.
وتتحـــدّث مصـــادر محليـــة عـــن ســـقوط 
العشـــرات من الضحايـــا بين قتلـــى وجرحى 
خلال عمليـــات القصف المدفعـــي والجوي من 
القـــوات العراقيـــة والتحالـــف الدولي تمهيدا 
لاقتحـــام قرى وبلـــدات في محيـــط الموصل لم 
يُعطَ ســـكانها الفرصة الكافيـــة لمغادرتها، كما 

أن عناصر داعش لم يســـمحوا لهم بذلك. ومع 
اقتـــراب عمليـــة اقتحام المدينة بـــدأ الضحايا 
يســـقطون بـــين ســـكانها برصـــاص وقذائف 

القوات المهاجمة.
وأفاد ضابط في الجيش العراقي، الأربعاء، 
بســـقوط اثني عشـــر مدنيا بـــين قتيل وجريح 
بقصـــف من طائرات التحالف الدولي على حي 
القاهرة بالضفة اليسرى لنهر دجلة الذي يعبر 
مدينـــة الموصل، مرجعا ســـبب ســـقوط هؤلاء 
الضحايـــا إلى إقامـــة تنظيم داعـــش لمواقعه 

المسلحة ومقراته داخل الأحياء السكنية.
وكان التنظيم المتشـــدّد قد أقدم على إعدام 
العشـــرات من ســـكان القرى المحيطة بالموصل 
خلال انســـحابه منها إلى داخـــل المدينة فيما 
جرّ معه المئات من المدنيين ليتخذ منهم دروعا 
بشـــرية خلال انسحابه وأثناء إعادة تموضعه 

في الموصل.
وأعلـــن رئيس لجنـــة حقوق الإنســـان في 
البرلمان العراقي عبدالرحيم الشـــمري الأربعاء 
عن قيـــام داعش بإعـــدام ١٩٠ مدنيا في ناحية 
حمام العليل بعد اختطافهم من مناطق متفرقة 
من محيط الموصل. وأضاف أنّ عناصر التنظيم 
قاموا أيضا بإعـــدام ٤٢ مدنيا آخرين في قرية 

العريج القريبة من الموصل.
وبينما أرســـلت القوات الكردية من محيط 
مدينـــة كركـــوك رســـالة بالغـــة الســـلبية من 
خـــلال إقدامها على طرد العشـــرات من العرب 
النازحـــين من محافظات مجـــاورة، الأمر الذي 
أثار مخـــاوف من ممارســـة الأكـــراد لعمليات 
انتقـــام عرقي وتهجيـــر جماعي أوســـع مدى 
بالموصل التي يشـــاركون بفعالية في معركتها 
عن طريق قوات البيشمركة التابعة لهم، لا تزال 
مشاركة الميليشـــيات الشيعية المنضوية ضمن 
الحشـــد الشـــعبي في المعركة مثارا رئيســـيا 
للمخاوف نظرا لســـوابق تلك الميليشـــيات في 
مجـــال الانتقام الطائفي من الســـكان الســـنّة 

للكثير من مناطق العراق.
وتـــروج الكثير مـــن الأخبار، ومـــن بينها 
مـــا هو مدعـــوم بأشـــرطة فيديو، عـــن تعرّض 
مدنيـــين فارين من مســـارح القتال في الموصل 
وحولها إلى الاعتقال والتعذيب على أيدي تلك 
الميليشـــيات، على خلفية اتهامات جاهزة لهم 

بالانتماء إلى تنظيم داعش.

كما يثير توجّه تلك الميليشـــيات إلى قضاء 
تلعفـــر بغرب الموصل مخـــاوف مضاعفة كون 
القضـــاء المذكـــور ممـــرا رئيســـيا للكثير من 

الفارين من الحرب.
وفـــي ناحيـــة القيـــارة الواقعـــة على بعد 
ستين كيلومترا من الموصل، قال مصدر محلّي 
إنّ مســـلحين من ميليشـــيات الحشد الشعبي 
متنكرين بزي الشرطة الاتحادية قاموا بإعدام 
خمســـة أشـــخاص من أبنـــاء قريـــة نعينيعة 
المســـتعادة حديثا مـــن تنظيم داعـــش، وذلك 
على خلفيـــة اتهامهم بالانتماء إلـــى التنظيم 

المتشدّد.
وفـــي غـــرب محافظـــة الأنبـــار المتصلـــة 
جغرافيـــا بمحافظـــة نينوى قال أحد شـــيوخ 
ووجهـــاء عشـــائر مدينـــة الرطبـــة، الأربعاء، 

إن الحشـــد الشـــعبي أقدم على تفجير مسجد 
وإحراق منازل وإتلاف ســـيارات تابعة لأهالي 
المدينـــة التـــي اســـتعيدت حديثا مـــن تنظيم 
داعـــش بعـــد أن اقتحمها فجأة خـــلال الأيام 

الماضية.
ومـــن جهة أخـــرى يمثل النـــزوح الكثيف 
للمدنيـــين وجها آخـــر للمأســـاة الناجمة عن 
الحـــرب فـــي الموصل، حيـــث ســـيكون تدفق 
النازحـــين مرتبطا بعنف المعـــارك وامتدادها 
على مساحات واسعة وجبهات متعدّدة بينما 
تبـــدو الاســـتعادادات الحكوميـــة لاســـتقبال 
النازحـــين ضعيفة وحتـــى منعدمة في بعض 

المواطن.
وقالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، 
الأربعاء، إن نحو ١٠ آلاف شـــخص نزحوا من 

مناطق ســـكناهم منذ بدء الحملة العســـكرية 
لاستعادة الموصل.

وفـــر النازحون مـــن المناطـــق التي جرت 
استعادتها من قبل القوات العراقية والكردية 
مـــن تنظيم داعـــش في محيـــط مدينة الموصل 
على مدى الأيام الماضية من الحملة العسكرية.
وتســـود المخـــاوف على مصيـــر نحو ١,٥ 
مليون شـــخص لا يزالون داخل مدينة الموصل 
وسط توقعات من الأمم المتحدة بفرار ما يصل 
إلى مليون شـــخص وكذلك اســـتخدام تنظيم 

داعش للمدنيين كدروع بشرية.
ونزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص بالفعل 
فـــي العراق عن بيوتهم منـــذ اجتياح التنظيم 
المتشدد شـــمال وغرب البلاد وســـيطرته على 

ثلث مساحة العراق قبل أكثر من عامين.

مخاوف من حمام دم ترافق تصاعد القتال حول الموصل
[ جميع أطراف النزاع تشترك في قتل المدنيين عمدا أو خطأ  [ تدفق غير مسبوق للنازحين ينذر بكارثة إنسانية
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أخبار
ــــــي الموصل بصدد دفع ضريبة ثقيلة لعملية اســــــتعادة مناطقهم من تنظيم داعش بعد  أهال
أن أصبحــــــوا عالقين في قلب نزاع دام تشــــــارك فيه جهات متعــــــددة الانتماءات ومتباعدة 

الأهداف، تسعى إلى تحقيق انتصار بأي ثمن وآخر همها التفكير في مصير المدنيين.

«إخفـــاق المجتمـــع الدولي فـــي التعامل مـــع مختلف الأزمات فتـــح المجال لإيجاد بيئـــات مواتية 

للإرهاب الذي يتخذ من مناطق الصراع والاقتتال نقاط تمركز وانطلاق}.

أمل القبيسي
 رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«المنظومـــة الدفاعيـــة الصاروخية لـــدول الخليج باتت ضـــرورة ملحة مع تزايـــد الخطر الإيراني 

وسقوط العراق بيد إيران ووجود جماعات داعمة لها في لبنان وسوريا واليمن}.

توبي دودج
 باحث بريطاني في شؤون الشرق الأوسط

الأهم البقاء على قيد الحياة

أخبـــار موثقـــة بأشـــرطة فيديو عن 

تعـــرض مدنيـــين فارين من مســـارح 

والتعذيـــب على  القتـــال للاعتقـــال 

أيدي الميليشيات الشيعية

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار خبراء: الدرع الصاروخية الخليجية أصبحت ضرورة ملحة
◄  أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن 
تمسكها بالمبادرة الخليجية ومقررات 

مؤتمر الحوار وقرار مجلس الأمن 
الدولي 2216 أطرا مرجعية لأي حل 

سلمي للنزاع مع المتمردين الحوثيين، 
نافية تلقيها أي خطة جديدة للسلام 
من مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل 

ولد الشيخ أحمد. 

◄ كشفت مصادر عراقية أن لؤي 
الطبقجلي الضابط السابق برتبة لواء 

ركن، بات أقوى المرشحين من قبل 
رئيس الوزراء حيدر العبادي لشغل 

منصب وزير الدفاع الشاغر منذ إقالة 
الوزير خالد العبيدي.

◄ قدمت الحكومة الكويتية اعتراضا 
قانونيا على  قرار قضائي بقبول 

أوراق ترشّح النائب السابق 
عبدالحميد دشتي المقيم في الخارج، 

والمحكوم بالسجن لمدد طويلة 
في قضايا إساءة لدول الجوار، 

للانتخابات النيابية القادمة والتي 
تقدّم بها عن طريق ابنه، بينما رفضت 
إدارة الانتخابات قبول مطلب الترشح 

المقدّم عبر وكيل.

◄ أطلق الآلاف من الموظّفين والأجراء 
اليمنيين حملة على مواقع التواصل 
الاجتماعي لمطالبة سلطات الانقلاب 

برواتبهم المتوقّفة للشهر الثاني على 
التوالي. ويقدّر عدد موظفي القطاع 

الحكومي في اليمن بمليون ونصف، 
يعيلون قرابة 10 ملايين فرد.

◄ عدّلت محكمة بحرينية، الأربعاء، 
إلى ثلاث سنوات سجنا، حكما سابقا 

كانت أصدرته على الأمين العام 
السابق لجمعية التجمع الوطني 

الديمقراطي الوحدوي، يقضي بحبسه 
خمس سنوات بعد إدانته بنشر أخبار 
كاذبة عبر تويتر عن الحرب في اليمن.

} العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز خلال اســـتقباله، الأربعاء في الرياض، مديرة صندوق النقد الدولي كريســـتين لاغارد، حيث بحثا 
التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إنذار جديد للملاحة 

قبالة سواحل اليمن
} عــدن - قـــال مســـؤولون بقطاعـــي الأمـــن 
والشـــحن، الأربعـــاء، إن مســـلحين مجهولـــين 
هاجمـــوا ناقلة غاز قبالة ســـواحل اليمن قرب 
مضيق بـــاب المندب ما يشـــكّل إنـــذارا جديدا 
بشأن مستوى الأمن في منطقة يمر منها الكثير 

من النفط باتجاه الأسواق العالمية.
ووقـــع الحـــادث، وهـــو الأول مـــن نوعـــه 
الذي يســـتهدف ســـفينة تجارية، بعد هجمات 
بصواريخ أطلقت من اليمن مســـتهدفة سفينة 

إغاثية إماراتية وسفنا عسكرية أميركية.
إلـــى  آنـــذاك  الاتهـــام  أصابـــع  ووجهـــت 
الميليشيات المتمردة والتابعة لجماعة الحوثي 
وللرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقد ردّت 
البحرية الأميركية بضربة محدودة لموقع رادار 
تابـــع لتلك الميليشـــيات في محافظـــة الحديدة 

الساحلية.
وقالت مجموعة تيكاي للشـــحن إن ناقلتها 
للغـــاز الطبيعي المســـال جاليســـيا ســـبيريت 
واجهت ”هجومـــا لقراصنة على ما يبدو وهي 
قبالـــة ســـواحل اليمن يـــوم الـ٢٥ مـــن أكتوبر 
الجـــاري“، موضحة ”لم يتمكـــن أي طرف ثالث 
من اعتلاء ظهر الســـفينة خـــلال الحادث وكل 

أفراد الطاقم بخير“.
ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان استشـــراء 
القرصنـــة البحريـــة خـــلال ســـنوات ماضيـــة 
انطلاقا من ســـواحل الصومال الســـائبة بفعل 

تهاوي الدولة هناك.



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يبحــــث حزب التجمــــع الوطني 
للأحرار علــــى صيغة للعودة إلــــى الحكم من 
خــــلال ســــعيه إلى المشــــاركة فــــي حكومة بن 
كيران المقبلة، وذلك بعد أن ســــجل تراجعا في 
الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع 
من أكتوبــــر الجاري. وتحصل الحزب على ٣٧ 
مقعدا فــــي البرلمان، مســــجلا تراجعا مقارنة 
بانتخابات ٢٠١١ التي حظي فيها بـ٥٣ مقعدا.

وأعلــــن رئيــــس الحكومة المعــــين من قبل 
العاهــــل المغربــــي الملك محمد الســــادس، عبد 
الإلــــه بــــن كيــــران، أن تحالفاته ســــتكون مع 
أحزاب الأغلبية الســــابقة، ومن ضمنها حزب 
التجمــــع الوطني للأحــــرار. واعتبر بن كيران 

فــــي تصريح له أن ”التحالفات تســــير، ونحن 
غير متسرعين“. في إشــــارة واضحة على أنه 
ســــينتظر إلى حــــين انتخاب رئيــــس الحزب 
الجديــــد وبدء المشــــاورات معه حول شــــروط 

دخوله إلى الحكومة.
ويرى مراقبون أنــــه رغم التنافر الذي برز 
بين بن كيران ووزراء في حكومته ينتمون إلى 
حزب الأحرار، وهــــم وزراء المالية والخارجية 
والزراعــــة، إلا أن ظــــروف تشــــكيل الحكومــــة 
المقبلــــة لا يمكــــن أن تمــــر دون أن تقول قيادة 
الأحرار الجديدة كلمتهــــا فيها، خصوصا مع 
تواجــــد عزيز أخنــــوش، وزيــــر الفلاحة، على 

رأس الحزب.
وقال أمين الســــعيد، الباحث فــــي العلوم 
السياســــية والقانــــون الدســــتوري، بجامعة 

محمــــد الخامس، في تصريــــح لـ“العرب“، إن 
هنــــاك توجها يــــروم إلى الرهــــان على حزب 
التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار لمنافســــة تمــــدد 
وتنامي حــــزب العدالة والتنمية ذي المرجعية 
الإســــلامية، خاصة بعدما فشل التوجه الذي 
ظــــل يراهن علــــى حزب الأصالــــة والمعاصرة، 
واســــتعصت كل المحــــاولات لجعلــــه يتصدر 
الانتخابات التشــــريعية التي تمكنه من قيادة 

الحكومة.
وخرج صــــلاح الدين مزوار رئيس الحزب 
ووزيــــر الخارجيــــة فــــي حكومــــة تصريــــف 
الأعمــــال الحاليــــة، ليقــــدم اســــتقالته وذلــــك 
بســــبب نتيجة الانتخابات التي جاءت مخيبة 
لآمــــال الحــــزب، ليخلفه عزيز أخنــــوش وزير 

الفلاحة.

وقــــد توتــــرت العلاقــــة بــــين بــــن كيــــران 
وأخنوش في أكتوبر من السنة الماضية، على 
خلفية المادة ٣٠ من مشروع قانون المالية، التي 
تنص على أن يكون الوزيــــر المكلف بالفلاحة 
هو الآمــــر بقبض موارد وصرف نفقات أموال 
صندوق التنمية القرويــــة والمناطق الجبلية. 
وهــــو ما اعتبرتــــه أطراف من داخــــل العدالة 
والتنميــــة ســــطوا علــــى اختصــــاص رئيس 

الحكومة باعتباره آمرا بالصرف.
وكان صــــلاح الدين مزوار وزير الخارجية 
ورئيس الحزب الســــابق، قد أكد ســــابقا بأن 
حــــزب التجمع الوطني للأحــــرار قد عمل على 
إنجاح التجربة الحكومية التي انضم إليها في 
نسختها الثانية عام ٢٠١٣، وأبان عن إمكانية 

التعايش رغم الاختلافات الأيديولوجية.

الجمعي قاسمي

} تونس – أعلنـــت الهيئة الوطنية للمحامين 
التونسيين عن تعليق «أسبوع الغضب» الذي 
دعـــت إلى تنظيمه في وقت ســـابق للاحتجاج 
على ما تضمنه مشـــروع قانـــون المالية للعام 
2017 المثيـــر للجدل، وســـط أنباء متزايدة عن 
قرب الإعلان عن مبادرة رئاســـية لتبديد حالة 

الاحتقان في البلاد.
ويأتي هذا القرار الذي اتخذ، الأربعاء، في 
أعقـــاب اتصال هاتفي تلقـــاه عميد المحامين 
التونســـيين عامـــر المحرزي، ليلـــة الثلاثاء- 
الأربعاء، من الرئاســـة التي حـــددت له موعدا 

للاجتماع مع الرئيس الباجي قائد السبسي.
وقال المحرزي إن المحامين التونســـيين 
”قـــرروا صبـــاح الأربعـــاء تعليـــق «أســـبوع 
مـــع  المفاوضـــات  واســـتئناف  الغضـــب»، 
الحكومة حول المســـائل الخلافية في مشروع 

قانون المالية لسنة 2017“.
ولكنه شـــدد فـــي المقابل، علـــى أن الهيئة 
الوطنيـــة للمحاميـــن ”مُتمســـكة بعـــدم إفراد 
المحامي بنظام جبائي مستقل عن بقية المهن 
الحرة وعدم معاقبة المحامين، وإرساء عدالة 
جبائية بيـــن جميـــع التونســـيين“، على حدّ 

تعبيره.
للمحاميـــن  الوطنيـــة  الهيئـــة  وكانـــت 
التونسيين قد دعت في بيان وزعته، الثلاثاء، 
كافـــة المحامين إلى المشـــاركة في «أســـبوع 
الغضـــب»، ابتداء من الأربعاء، يتضمن وقفات 
احتجاجية يومية، علـــى أن ينتهي في الرابع 

من الشهر المُقبل بمسيرة وطنية.
وأرجعـــت هـــذا التحـــرك الاحتجاجي إلى 
مـــا وصفتـــه بـ“صمـــت الجهات المســـؤولة، 
ومحاولة فرض سياســـة الأمـــر الواقع، وقطع 

المفاوضـــات من جانب واحد، فـــي ما يتعلق 
بالمشروع الحكومي للجباية“.

ووصـــف المراقبـــون هـــذا القـــرار، بأنه 
تصعيد خطير من شـــأنه الإبقـــاء على أجواء 
الاحتقـــان والتوتر، لا ســـيما وأنـــه جاء بعد 
إضـــراب عن العمـــل نفذه الجمعـــة الماضي، 

المحامون في كامل أنحاء البلاد.
التـــي  الرئاســـة  مؤسســـة  أن  ويبـــدو 
استشـــعرت مخاطر اســـتمرار هـــذا الاحتقان 
فـــي البلاد، ســـارعت إلى محاولـــة امتصاص 
غضـــب المحاميـــن، من خلال دعـــوة عميدهم 
إلى الاجتماع مع الرئيس قائد السبسي الذي 

ينتمي هو الآخر إلى قطاع المحاماة.
وقـــال مصدر مُقـــرب من الهيئـــة الوطنية 
للمحامين التونســـيين لـ“العرب“، إن العميد 
عامـــر المحرزي تلقى اتصـــالا هاتفيا من أحد 
مستشـــاري الرئيس قائد السبســـي أبلغه فيه 
أن الرئيـــس يرغـــب في الاســـتماع إلى موقف 
المحاميـــن، ومناقشـــة أســـباب غضبهم الذي 
تحوّل إلـــى تصعيد خطير بـــات يُهدد المناخ 

العام في البلاد.
وأشـــاع هـــذا الاتصـــال الهاتفـــي أجواء 
مـــن الارتياح في صفوف المحامين، لا ســـيما 
وأنه ترافق مع تزايد الحديث حول اســـتعداد 
الحكومـــة برئاســـة يوســـف الشـــاهد لإجراء 
سلســـلة من المشـــاورات والمفاوضات حول 
كافة المســـائل الخلافيـــة في قانـــون المالية 

للعام 2017.
ويُنتظر أن تشمل تلك المشاورات مختلف 
والاجتماعية،  والنقابية  السياســـية  الأطراف 
منهـــا الاتحاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر 
منظمـــة نقابية فـــي البلاد)، ومنظمـــة أرباب 
العمل، وتشـــمل كذلك ممثلين عـــن القطاعات 
الأخـــرى التي أعربت عـــن غضبها على قانون 
الماليـــة المذكور، مثـــل المحاميـــن والأطباء 

والمهندسين.
وســـاعدت هـــذه الأجـــواء الإيجابية التي 
ترافقت مع تأكيدات حول اســـتعداد الحكومة 
لمراجعـــة قانـــون الماليـــة للعـــام 2017، عبر 
إدخـــال تعديلات على البنـــود المثيرة للجدل 

التـــي يتضمنها، في امتصاص حالة الاحتقان 
الراهنـــة، خاصـــة وأنهـــا تزامنت مـــع حديث 
متزايـــد حول مبادرة رئاســـية باتت في الأفق 
تهدف إلى ترسيخ مناخ الحوار والتشاور في 

البلاد.
غير أن ســـعيدة قراش مستشارة الرئيس 
قائـــد السبســـي المُكلفة بالمجتمـــع المدني، 
اعتبرت أن الحديث عن مبادرة رئاسية في هذا 
الشأن ”ســـابق لأوانه“، ذلك أن جهود الرئيس 
قائد السبســـي مُنصبة حاليا على الاســـتماع 
لمختلف الأطراف في سياق سياسة التواصل 
والحوار التي تبقى وحدها القادرة على تبديد 

أيّ توتر هنا، أو احتقان هناك.
قائـــد  الرئيـــس  أن  لـ“العـــرب“،  وأكـــدت 
السبســـي التقـــى، الأربعاء، عميـــد المحامين 
عامـــر المحـــرزي، في اجتمـــاع يعكس حرص 
الرئيـــس قائـــد السبســـي على توفيـــر مناخ 

الحوار بعيدا عن الاحتقان.

واكتفـــى عميد المحامين بالقول في أعقاب 
هـــذا الاجتمـــاع، إن محادثاتـــه مـــع الرئيس 
قائد السبســـي ”تمحورت حول ســـبل تجاوز 
الإشـــكالات المطروحة حـــول جباية المحامي 
المدرجة ضمن مشـــروع قانون المالية لســـنة 
2017“، ومع ذلك، اعتبرت قراش في تصريحها 
لـ“العـــرب“، أن الاجتمـــاع في حـــدّ ذاته ”يدفع 
نحـــو الانفـــراج، باعتبـــار أن الرئيـــس قائـــد 

السبسي مُنفتح على كل الاقتراحات“.
ويرى مراقبـــون أن هذه المشـــاورات تُعدّ 
خطوة في اتجاه تصحيح الأمور لجهة تخليص 
المشـــهد العام مـــن عوامل التوتـــر والاحتقان 
التي تســـبب فيها مشروع قانون المالية للعام 
2017، إلـــى جانب امتصاص غضب المحامين، 
خاصة وأن خطـــوات أخرى منتظـــرة في هذا 
الســـياق، منها اجتماع مُرتقـــب، الخميس 27 
أكتوبر الحالي، بيـــن عميد المحامين ورئيس 

الحكومة يوسف الشاهد.

وكان رئيس الحكومة التونسية قد اجتمع 
قبـــل ذلك مـــع أعضاء لجنـــة الماليـــة التابعة 
لمجلس نواب الشعب (البرلمان)، وبحث معهم 
مشـــروع قانون المالية للعـــام 2017، وذلك قبل 

عرضه على البرلمان للمصادقة عليه.
وأثار مشـــروع هذا القانـــون منذ مصادقة 
حكومـــة الشـــاهد عليه فـــي منتصف الشـــهر 
الجاري، موجة واســـعة من الانتقادات، وجدلا 
متصاعـــدا في صفوف خبـــراء المال والأعمال 
والاقتصـــاد، واســـتياء النقابـــات والأحـــزاب 
السياســـية التـــي ســـارعت إلـــى التحذير من 

خطورة اعتماده بصيغته الحالية.
وتســـببت تلك الموجة في تراكم أجواء من 
التوتر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي 
للشغل الذي صعّد من خطابه الرافض لمشروع 
ذلـــك القانـــون، تماما مثـــل المحاميـــن الذين 
أعربـــوا عن رفضهم القاطع له وســـط تحركات 
احتجاجية عكست تنامي الاحتقان الاجتماعي.

اتصال هاتفي من الرئاسة ينجح في امتصاص غضب المحامين التونسيين
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◄ قال الناطق الرسمي باسم وزارة 
الخارجية المصرية، المستشار أحمد 

أبوزيد، إن الناتو هو المتسبب في 
حالة الفوضى التي تتخبط فيها ليبيا 

بعد أن رفض استكمال مهمته في 
.2011

◄ يجري رئيس حكومة النيجر بريجي 
رافيني زيارة عمل إلى الجزائر يومي 
الأربعاء والخميس، بدعوة من نظيره 

الجزائري عبدالمالك سلال.

◄ قال رئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا مارتن كوبلر إن كلا من 

الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي 
والأمم المتحدة يؤكد دعمه للاتفاق 
السياسي، مؤكدا على أن الاتفاق لا 

يتحقق هذه السنة.

◄ قال مصدر بوزارة الدّاخلية 
التونسية، الثلاثاء، إنه تم القبض 

على أمريكيين اثنين بمحافظة جندوبة 
شمال غربي البلاد بتهمة الإرهاب.

◄ قال مصدر أمني إن خمس نساء 
أفريقيات من جنسيات نيجيرية 

وإريترية سلمن أنفسهن إلى قوات 
البنيان المرصوص في مدينة سرت، 

الثلاثاء.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
قوات الجيش ألقت، الأربعاء، القبض 
على إرهابيين ببومرداس، وحجزت 
رشاشا من نوع كلاشنكوف وبندقية 

نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية 
من الذخيرة ومنظار ميدان وآلة كاميرا 

وثلاثة هواتف نقالة.

◄ قالت المفوضية العليا للاجئين 
الأربعاء إن 3800 شخص من 

المهاجرين واللاجئين قضوا خلال 
محاولتهم عبور المتوسط منذ بداية 

سنة 2016.

باختصار

تمكن الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبســــــي من خفض حــــــدة الاحتقان في قطاع 
المحامــــــاة بعد أن نجح في إقناع عميد المحامين بالعدول عن تنفيذ «أســــــبوع الغضب»، 
الذي كانت قد دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين، احتجاجا على مشــــــروع قانون المالية 

لسنة 2017.

{نحن لا نســـتطيع إلا أن نشعر بالقلق لاستمرار الوضع السياسي والعسكري غير المستقر في أخبار

ليبيا، ولا نتوقع تحسنا خلال الفترة المقبلة».
ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسي

{ســـبب توقف الضربـــات الأميركية علـــى معاقل الإرهابيين في ســـرت يعود إلـــى انتهاء المدة 

المحددة لها قبل ثلاثة أيام، ولم يتم التمديد فيها بعد».
أحمد هدية
مدير المكتب الإعلامي لعملية البنيان المرصوص

حزب الأحرار المغربي يستعد  للمشاركة في حكومة بن كيران

المحامون لا يريدون دفع الضرائب

 مسجد يحمل اسم 

العاهل المغربي بتنزانيا
أشـــرف العاهـــل  } دار الســلام (تنزانيــا) – 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس، بحضور 
الوزير الأول التنزاني الســـيد قاسم ماجاليوا 
على إعطاء انطلاقة أشـــغال بناء مسجد جديد 
بدار الســـلام، أطلق عليه اســـم ”مسجد محمد 

السادس“.
وتأتي هذه المبادرة، استجابة لطلب تقدم 
بـــه المفتي الشـــيخ أبوبكر بن زبيـــر بن علي، 
رئيـــس المجلس الأعلى للشـــؤون الإســـلامية 
بتنزانيـــا وعضـــو مؤســـس لمؤسســـة محمد 
الســـادس للعلمـــاء الأفارقـــة، حيـــث عبر عن 
الحاجة الملحة إلى مسجد بمدينة دار السلام.

ويضم هذا المســـجد، الذي سيشـــيّد على 
مســـاحة 7400 متر مربع، قاعة للصلاة تتســـع 
لأزيـــد من 5000 مصل ومصلية، ومكتبة، وقاعة 
للمحاضرات، وجناحـــا ثقافيا وإداريا، ومرآبا 

للسيارات ومناطق خضراء.
وفي إطار تعزيز التأطير الديني والتوعية 
بمقاصـــد الإســـلام وإبـــراز تعاليمـــه النبيلة 
ومحاربة كل أشكال الغلو والتطرف، وقع وزير 
الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية أحمد التوفيق 
والمفتـــي الشـــيخ أبوبكـــر بن زبيـــر بن علي 
اتفاقية للتعاون في مجالات الشؤون الإسلامية 

والتعليم العتيق والمساجد والأوقاف.

سعيدة قراش:

الرئيس حريص على 

توفير مناخ الحوار بعيدا 

عن الاحتقان



} كاراكاس - دار اختبار قوة جديد الأربعاء في 
فنزويلا بين المعارضة والحكومة الاشـــتراكية، 
حيث ســـعت الأولى لتعبئة كثيفة في الشـــارع، 
فيمـــا يتمســـك الرئيـــس نيكـــولاس مـــادورو 

بالسلطة محاولا استعادة زمام المبادرة.
وتتفاقـــم الأزمـــة فـــي هـــذا البلـــد النفطي 
الـــذي يعانـــي من تدهـــور اقتصـــادي حاد مع 
هبوط أســـعار النفط، فيما يتبادل طرفا الأزمة 

الاتهامات بالقيام بـ“انقلاب“.
وقام مادورو الاثنين بمناورة أحدثت بلبلة 
في المشهد السياسي، إذ توقف في طريق عودته 
من جولة في الشـــرق الأوســـط، في روما لعقد 

لقاء لم يعلن عنه مسبقا مع البابا فرنسيس.

وبموازاة ذلك، التقى موفد من الفاتيكان في 
فنزويلا مســـؤولين من المعارضة ومن الحكومة 

سعيا لإعادة فتح قناة الحوار بين الطرفين.
وبعدما وافـــق البعض على عرض الحوار، 
ســـارع قـــادة فـــي المعارضـــة إلى رفضـــه، ما 
كشـــف عن الانقســـامات داخل ”طاولة الوحدة 
الديمقراطية“؛ ائتـــلاف المعارضة الذي فاز في 

الانتخابات التشريعية في نهاية ٢٠١٥.
وصـــدر هذا الإعلان المفاجـــئ عن محادثات 
جارية، في ظل توتر شـــديد يسود البلد بعدما 
علق المجلـــس الوطني الانتخابـــي آلية إجراء 
استفتاء من أجل إقالة الرئيس، كان يفترض أن 

تدخل مرحلتها الأخيرة هذا الأسبوع.

الانتخابيـــة، دعـــت  وبعـــد قـــرار الهيئـــة 
المعارضـــة إلـــى تظاهـــرات ضخمـــة للمطالبة 

برحيل الرئيس الذي انتخب عام ٢٠١٣.
التشـــافية  معارضي  إســـتراتيجية  وكانت 
(نســـبة إلى الرئيـــس الراحل هوغو تشـــافيز 
تنظيـــم  علـــى  الآن  حتـــى  تقـــوم   (١٩٩٩-٢٠١٣
تظاهرات متتالية، وقـــد لقيت نجاحا متفاوتا، 
غيـــر أن المواطنـــين باتـــوا يخشـــون حصول 
تجاوزات وأعمال عنف، وقد أحبطت عزيمتهم.

وصعـــدت المعارضـــة ضغوطهـــا الثلاثـــاء 
فعقدت اجتماعا للبرلمان، الهيئة الوحيدة التي 
تســـيطر عليها، للتصويت على مباشـــرة آلية 

لإقالة الرئيس الذي تتهمه بالقيام بـ“انقلاب“.

وأقر النواب ”فتح آلية ضد مادورو“ تهدف 
إلى النظر في ”مسؤوليته الجنائية والسياسية 

والتقصير في أداء واجبه“.
كما دعـــا البرلمان الرئيـــس إلى ”الخضوع 

لتصويت الشعب“ الثلاثاء المقبل.
ولا يعرف بوضوح ما سيكون وقع مثل هذا 
التصويت من قبل برلمان لم يعد الرئيس يعترف 
به وأعلنته المحكمة العليا مخالفا للقانون لأنه 
يضم في صفوفه ٣ نواب مشتبه بهم في قضايا 
تزوير.. ولئن كان الدســـتور الفنزويلي لا ينص 
علـــى آلية لإقالة الرئيـــس، فإنه يتضمن تدابير 
في حال الإخلال بالواجبات الرئاسية، بحسب 

ما أوضح خبراء في القانون.
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أخبار

احتدام الأزمة السياسية الفنزويلية عقب تبادل الاتهامات بتدبير انقلاب

«أريد أن تتحرر بلادي من وجود العســـكريين الأجانب، ربما في العامين المقبلين، أريد أن أراهم 

خارجا، وإذا اضطررت إلى إلغاء اتفاقات فسأفعل (ذلك)}.

رودريغو دوتيرتي
رئيس الفلبين

{لا يمكن الحد من المراقبة على الحدود، إلا إذا تم تأمين الحدود الخارجية بشكل شامل وقامت 

دول الاتحاد الأوروبي بتوفير نزل إقامة كافية للاجئين وتم تنفيذ اتفاق دبلن بشكل تام}.

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

} بروكسل - يسعى حلف شمال الأطلسي لأن 
يســـاهم أعضاؤه في أكبر حشـــد عسكري على 
الحدود الروســـية منذ الحرب الباردة في وقت 

يتأهب فيه الحلف لخلاف ممتد مع موسكو.
وقال الأمين العام لحلف شـــمال الأطلســـي 
ينس ســـتولتنبرغ، الأربعاء، إن الحلف يواجه 
العديد من التحديات المعقّدة، ويحاول التصدّي 
لها من خلال العمل المشترك بين الدول الأعضاء.
وفـــي كلمة له خلال افتتـــاح اجتماع وزراء 
دفـــاع الـــدول الأعضاء فـــي الناتو ببروكســـل 
شـــدّد ســـتولتنبرغ على أن الدفاع المشترك هو 

المسؤولية الأهم بالنسبة للحلف.
وأوضح أن ”الاجتماع ســـيُقيّم مدى التقدم 
فـــي تطبيق قـــرار تعزيز القـــدرة الدفاعية ضد 
شتى أنواع المخاطر، الذي اتخذ خلال اجتماع 
الحلف بالعاصمة البولندية وارســـو في يوليو 

الماضي“.
وأشـــار ســـتولتنبرغ إلى أن ”وزراء الدفاع 
ســـيبحثون خلال الاجتماع نشـــر ٤ كتائب من 
القـــوات متعـــددة الجنســـيات في اســـتونيا، 
ولاتفيـــا، وليتوانيا، وبولنـــدا، وتعزيز وجود 
الحلـــف في منطقـــة البحر الأســـود، فضلا عن 
سبل زيادة ســـرعة التحرك في الأزمات وتعزيز 

الدفاع السيبراني للحلفاء“.
ســـنبحث أيضـــا التحركات  وأضاف ”كما 
العســـكرية الروســـية بالقرب من حدود الناتو، 
فنحـــن نواجه العديد مـــن التحديـــات المعقّدة 
ونعمل على مواصلة العمل المشـــترك للتصدي 

لها“.
ومـــع توجـــه حاملـــة طائرات روســـية إلى 
ســـوريا فـــي اســـتعراض للقوة أمام ســـواحل 
أوروبـــا يهدف وزراء دفاع الحلـــف إلى الوفاء 
بوعد قطعـــه زعماء التكتل في يوليو بإرســـال 
قوات إلى دول البلطيق وشـــرق بولندا اعتبارا 
من أوائل العام المقبل. وتأمل الولايات المتحدة 
فـــي الحصول على التزامات مـــن أوروبا بملء 

أربـــع مجموعـــات قتالية بنحو ٤٠٠٠ عســـكري 
في إطار رد حلف الأطلســـي على ضم روســـيا 
للقـــرم عـــام ٢٠١٤ وقلقـــه من أن تحـــاول تكرار 
الفعلة نفسها في جمهوريات سوفييتية سابقة 

بالقارة الأوروبية.
والدنمـــارك  فرنســـا  تنضـــم  أن  ويتوقـــع 
وإيطاليـــا ودول حليفة أخـــرى إلى المجموعات 
القتالية الأربع التـــي تقودها الولايات المتحدة 
وألمانيا وبريطانيا وكندا كي تذهب إلى بولندا 
وليتوانيـــا وإســـتونيا ولاتفيـــا بقـــوات تضم 
أســـلحة متنوعة بدءا من المشـــاة المدرعة حتى 

الطائرات بلا طيار.
وقال الأمين العام لحلف شـــمال الأطلســـي 
ســـتكون  الالتزامـــات  إن  ســـتولتنبرج  ينـــس 

”برهانا واضحا على رباطنا عبر الأطلسي“.
وقـــال دبلوماســـيون إنها ســـتبعث أيضا 
برسالة للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة 
الأميركيـــة دونالـــد ترامـــب الذي شـــكا من أن 
الحلفاء الأوروبيين لا يتحملون مســـؤولياتهم 

داخل التحالف.
وستكون المجموعات القتالية مدعومة بقوة 
الرد السريع في الحلف والبالغ قوامها ٤٠ ألف 
عسكري وبقوات متابعة أخرى يمكن أن تنتقل 
إلـــى دول البلطيق وبولندا على أســـاس دوري 
إن تطلب الأمر وذلك تأهبا لأي صراع قد ينشأ.
وهـــذه الإســـتراتيجية جـــزء من قـــوة ردع 
وليـــدة يمكـــن أن تضـــم فـــي النهايـــة دفاعات 
صاروخيـــة ودوريـــات جويـــة ودفاعـــات ضد 

الهجمات الإلكترونية.
واتهمت موسكو حلف شمال الأطلسي عقب 
إقرار تلك الخطوات بالتركيز على تهديد روسي 

”غير موجود“.
وفي نهايـــة يونيو الماضـــي، اتهم الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين الأطلســـي بالســـعي 
إلى جرّ بلاده لســـباق تســـلح وبكسر ”التوازن 
العســـكري“ القائـــم فـــي أوروبـــا منـــذ انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
غيـــر أن الحلـــف لا يزال يجـــد صعوبة في 
وضع إســـتراتيجية مماثلة فـــي منطقة البحر 
الأســـود التي قال الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان إنها في طريقهـــا لأن تصبح ”بحيرة 
في ظل الوجود العســـكري الروسي  روســـية“ 

هنـــاك. ومن المتوقع أن تتقدم رومانيا وبلغاريا 
وتركيا قريبا بخطة لتكثيف الدوريات البحرية 
والجويـــة في المنطقة إضافة إلى كتيبة متعددة 

الجنسيات تابعة للحلف في رومانيا.
وفـــي مواجهـــة هذا الحشـــد العســـكري 
الأطلســـي أكدت صحيفة إيزفيستيا الروسية 
اليومية الأربعاء أن روســـيا تعزز أســـطولها 
في البلطيق بكالينينغراد بسفينتين حربيتين 
صغيرتـــين مزودتين بصواريخ كـــروز طويلة 
المـــدى للتصدي لمـــا ترى أنه تعزيـــزات مثيرة 

لقلق حلف شمال الأطلسي في المنطقة.
ولم يـــرد تأكيد رســـمي من موســـكو لكن 
التقرير ســـيثير توترات فـــي منطقة البلطيق 
المتأججة بالفعل منذ أن ضمت روســـيا شـــبه 
جزيـــرة القرم إلـــى أراضيها ومـــن المرجح أن 
يثير قلقا لا ســـيما في بولندا وليتوانيا اللتين 
تشـــتركان في حدود مـــع كالينينغراد. ونقلت 
الصحيفة عن مصدر عســـكري لم تذكر اســـمه 

القول إن الســـفينتين ســـيربوخوف وزيليني 
دخلتا بحـــر البلطيـــق بالفعل وســـتصبحان 

قريبا جزءا من الفرقة التي تشكلت حديثا.
ويأتي هذا أياما فقط بعد اعتراف روســـيا 
مســـلحة برؤوس  بنشـــر صواريخ ”إسكندر“ 

نووية في كالينينغراد لأغراض التدريب.
وقال وزيـــر الخارجيـــة الليتواني ليناس 
لينكفيشيوس آنذاك إنه يشتبه في أن التحرك 
الروســـي رد فعل على تعزيز القدرات الدفاعية 

للناتو في المنطقة.
هـــذه  أن  عســـكريون  محللـــون  ويـــرى 
التحركات الروســـية مســـتفزة للغرب، خاصة 
أنهـــا تعطي انطلاقـــة جديدة لتغذيـــة التوتر 
بـــين الطرفين، وهـــو التوتر القائـــم أصلا في 
عدة قضايا إســـتراتيجية وفي مقدمتها الأزمة 

السورية.
ونظام ”إسكندر“ مخصص لإصابة وتدمير 
الأهداف الأرضية بالصواريـــخ العالية الدقة، 

مثل مراكز القيادة، والتجمعات الكبيرة لقوات 
الخصم.

وكانـــت دول البلطيـــق -وهـــي إســـتونيا 
ولاتفيـــا وليتوانيا التـــي انضمت إلى الحلف 
فـــي ٢٠٠٤- قـــد طالبـــت بوجود أكبـــر للحلف 
خشـــية تهديد روســـيا. وتنفي روسيا أيّ نية 
لمهاجمة دول البلطيق لكنها كثيرا ما تقول إن 
هذه الدول أصبحت ”بؤرة للمشـــاعر المعادية“ 
لها وهو ما يدفع حلف شمال الأطلسي لاتخاذ 

مسار معاد لروسيا باستمرار.
واقتربت طائرات روســـية مرارا في الفترة 
الأخيرة من سفن أو طائرات عسكرية أميركية 

في بحر البلطيق.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون إن هـــدف 
الأطلســـي في أوروبا هو الانتقـــال على نحو 
متزايد مـــن جهود طمأنة الحلفاء إلى نشـــاط 
أوســـع لـــردع أيّ تحـــركات عدوانيـــة من قبل 

روسيا.

[ حلف الأطلسي ينتقل من سياسة طمأنة الأعضاء إلى الاستعداد لردع الأعداء  [ موسكو تتهم الغرب بالتركيز على خطر غير موجود
حشود عسكرية كبيرة على طول الحدود بين روسيا ودول الناتو يعيد إلى الذاكرة أجواء 
الحرب الباردة، ويؤكد محللون أن حلف الأطلســــــي بدأ بالانتقال من سياسة طمأنة الدول 
الأعضــــــاء إلى سياســــــة تقوم على الاســــــتعداد لمواجهة أي خطر محــــــدق على الرغم من 

تأكيدات موسكو على أنها لا تخطط لأي أعمال عدائية لدول الناتو المجاورة لها.

حشود عسكرية متقابلة بين روسيا والناتو تعيد أجواء الحرب الباردة

توتر لا ينتهي

} ضباط شـــرطة فرنســـيون يرفعون لافتات احتجاجية خـــلال مظاهرة أمام الجمعية الوطنية في باريس، الأربعـــاء ، للتنديد بنقص المعدات وتصاعد 
أعمال العنف المعادية للشرطة.

انسحاب غامبيا 

من الجنائية الدولية
} بانجــول – أعلنت حكومة غامبيا انسحابها 
مـــن المحكمة الجنائيـــة الدولية متهمـــة إياها 
ترتكبهـــا دول غربية  بتجاهل ”جرائـــم حرب“ 

والسعي فقط لمقاضاة الأفارقة.
وجاء قرار غامبيا بعد أيام على انســـحاب 
جنوب أفريقيا منها. وكان رئيس غامبيا يحيى 
جامـــع قد دعا المحكمة إلـــى التحقيق في موت 

مهاجرين أفارقة في البحر المتوسط.
وقـــال وزيـــر الإعلام شـــريف بوجانج على 
التلفزيـــون الرســـمي ”هـــذا الإجـــراء نابع من 
حقيقـــة أن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة -رغم 
أنها تسمى المحكمة الجنائية الدولية- هي في 
الواقع محكمة دوليـــة لملاحقة وإذلال الملونين، 

وخاصة الأفارقة“.
وتأتي هذه الخطوة عقب انســـحاب جنوب 
أفريقيا، ما يزيد من الضغوط على أول محكمة 

دائمة في العالم للتحقيق في جرائم الحرب.
وقالـــت بورونـــدي بالفعـــل إنهـــا تعتـــزم 
الانســـحاب كما أن برلمان كينيـــا يبحث اتخاذ 

هذه الخطوة.
وجاء في بيان غامبيا التي يشكل مواطنوها 
نســـبة عالية من المهاجريـــن الأفارقة المتدفقين 
على أوروبا أنها سعت لمثول الاتحاد الأوروبي 
أمام المحكمة الدولية بسبب موت مهاجرين في 

مياه البحر المتوسط لكنها لم تتلق ردا.
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قتل ما لا يقل عن ثلاثين مدنيا 
بينهم أطفال بأيدي عناصر من تنظيم 

الدولة الإسلامية ليل الثلاثاء الأربعاء، 
انتقاما لمقتل أحد قادة الجهاديين في 
محافظة غور وسط أفغانستان، حسب 

ما أعلن حاكم المحافظة.

◄ استقالت حكومة قرغيزستان 
الأربعاء بعد أن انسحب حزب الرئيس 

ألمظ بك أتامباييف من الائتلاف 
الحاكم هذا الأسبوع، الأمر الذي يعمق 

خلافا بين الرئيس الموالي لروسيا 
وحلفائه السابقين. 

◄ تم توجيه الاتهام إلى رجل 
من كاليفورنيا لتوجيهه تهديدات 
إرهابية ضد مركز إسلامي ونشر 

رسائل كراهية على وسائل التواصل 
الاجتماعي، بحسب ما أعلنت شرطة 

لوس انجليس الأميركية.

◄ استخدمت الشرطة التركية الغاز 
المسيل للدموع ومدافع المياه في 

مدينة ديار بكر التي تقطنها أغلبية 
كردية الأربعاء  لتفريق محتجين عقب 

إلقاء القبض على رئيسي البلدية بزعم 
وجود صلات تربطهما بالإرهاب.

◄ أعلنت المفوضية الأممية العليا 
للاجئين أن عدد المهاجرين واللاجئين 

الذين قضوا خلال محاولتهم عبور 
المتوسط بلغ في 2016 مستوى قياسيا 

هو 3800.

◄ أعلنت السلطات الفرنسية نهاية 
مخيم كاليه العشوائي شمال فرنسا 
مع الانتهاء مساء الأربعاء من إخلاء 

أكبر حي للصفيح في البلاد حيث 
كان يتكدس آلاف المهاجرين قبالة 

السواحل البريطانية أملا في العبور 
إليها.

ينس ستولتنبرغ:

نبحث التحركات الروسية 

بالقرب من حدود الناتو، إذ 

نواجه العديد من التحديات 



[ اتحاد علماء المسلمين: لا توجد بيئة أنسب للبنوك الإسلامية من تركيا  [ شبهات تحوم حول أعمال المصارف التابعة للحكومة
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في 
العمق

{لا نعتقد أن تقييمات مؤسســـات التصنيف الائتماني محايدة إلى حد كبير، بل بالعكس نعتقد 
أنهم يحاولون خلق تصور معين للاقتصاد التركي}.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

{رغم أن حجم أصول المصارف الإســـلامية في تركيا تضاعف عشر مرات، خلال السنوات العشر 
الأخيرة، فإن حصّتها من أصول النظام المصرفي التقليدي لا تزال ضئيلة}.

محمد دمق
خبير لدى وكالة ستاندرد آند بورز

يســـعى نظـــام حـــزب العدالة  } إســطنبول – 
والتنميـــة، الحاكـــم فـــي تركيـــا، إلـــى تحويل 
إســـطنبول إلـــى عاصمـــة لكل مـــا يحمل صفة 
”إسلامي“، من السياسة إلى الاقتصاد والثقافة 
وشـــباب العالـــم الإســـلامي، وحتـــى الموضة، 
مدعومـــة في ذلك بفتـــاوى وبيانات صادرة عن 
منظمات إســـلامية دوليـــة، من قبيـــل الاتحاد 
العالمي لعلماء المســـلمين، ذراع التنظيم الدولي 

للإخوان.
وأحدث هذه الدعايات/المهمات التي ينكب 
علـــى العمـــل عليها اتحـــاد الإخـــوان الترويج 
لتركيـــا كعاصمة للتمويل الإســـلامي، مدعوما 
بوســـائل الإعـــلام التركيـــة، على غـــرار وكالة 
الأناضول، التي نشـــرت الأربعـــاء تقريرا يقول 
إن ”تركيـــا مؤهلـــة لتصبح عاصمـــة التمويل 

الإسلامي“.
ودعمت التقرير بآراء خبيرين اقتصاديين، 
الأول علـــي القرة داغي، الأمـــين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المســـلمين، الذي قال إن ”البيئة 
المناسبة للبنوك الإسلامية في العالم هي البيئة 
التركية“، والخبير الثاني هو شهاب العزعزي، 
رئيـــس المركز العالمي للاقتصاد الإســـلامي في 
بريطانيـــا، الذي قال إن ”تركيا مهيأة لأن تكون 
عاصمة للتمويل الإســـلامي، وهـــي أفضل من 
الـــدول الأخرى في توفير البنيـــة التحتية لهذا 

النوع من الاقتصاد“.

ويضع الخبراء والمتابعون للشـــأن التركي 
هذه الدعاية ضمن مســـاعي الإخـــوان لنصرة 
النظـــام التركـــي، الذي يقـــوده حـــزب العدالة 
والتنمية، ويترأّســـه رجب طيـــب أردوغان، في 
ظـــلّ الأزمـــة الاقتصادية التي تمـــر بها البلاد، 

وتحـــول الاقتصـــاد مـــن رمـــز نجـــاح العدالة 
والتنميـــة خلال الســـنوات العشـــر الســـابقة، 
إلـــى أحد أبرز أســـباب فشـــله وتراجعه، خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يروج فيها 
الاتحاد العالمـــي لعلماء المســـلمين، ومنظمات 
منضويـــة تحت لـــواء جماعة الإخـــوان، لدعم 
الاقتصـــاد التركـــي، فقـــد ســـبق أن أصدر في 
مناسبات عديدة، من بينها أزمة السنة الماضية 
بين تركيا وروسيا، عدة بيانات وفتاوى تحض 
علـــى وجوب دعم اقتصاد تركيا بكل الوســـائل 

المتاحة.

تجهيز الأرضية

 بعد أن فشـــلت مســـاع فـــي تنصيب تركيا 
عاصمة الإســـلام السياســـي، تحولت الوجهة 
لدعـــم تنصيبها عاصمة للاقتصاد الإســـلامي. 
وســـبق هذا الدعم تحضير الأرضيـــة الملائمة 
عبر ســـن مجموعـــة من القوانين التي تشـــجّع 
على إنشـــاء المصارف الإسلامية، وهو برنامج 
لئـــن انطلق مع وصول العدالة والتنمية للحكم 
في 2002، فإنه شـــهد ذروتـــه العام الماضي، مع 
افتتاح الفرع الإسلامي من بنك الزراعة بمدينة 
إسطنبول، كأول فرع لبنك حكومي إسلامي في 

تاريخ البلاد.
ويعمل البنك أساســـا بنظـــام الفائدة، لكن 
بعد ازدياد أعداد المستثمرين العرب في تركيا، 
استشـــعرت الحكومـــة ضـــرورة وجـــود فروع 
إسلامية للبنك، ولا تختلف الخدمات التي يقوم 
البنك بتقديمها عن ”بنك البركة“ و“كويت ترك“ 
بشـــكل كبير.  وفي مايو الماضي وصل الرصيد 
إلـــى نحو 747  المالـــي لدى ”بنـــك زراعة كلتم“ 
مليون ليرة تركيـــة (250 مليون دولار)، ويعمل 

البنك في 23 مدينة تركية.
لكـــن أثار إعـــلان تأســـيس هـــذا المصرف 
الإســـلامي انتقادات معارضي امتلاك الحكومة 
لبنـــك إســـلامي وكذلـــك انتقادات مـــن بعض 
الإسلاميين الذين يشـــككون في أن يكون البنك 

إســـلاميا فعلا، خاصة أنه سيتأســـس بأموال 
تأتي من خزينة البنـــك الأم الذي لا يعتبر بنكا 

إسلاميا.
وقد قال المســـؤولون الأتراك حينها إن هذه 
الخطـــوة تعد الأولى نحو تحقيق هدف تحويل 
إسطنبول إلى مركز مالي دولي لقطاع التمويل 
الإســـلامي. وروّجـــوا حينها فكـــرة أن البنوك 
الإسلامية أثبتت أنها أقل البنوك تأثرا وضررا 
فـــي العالم، بعـــد الأزمـــة الماليـــة العالمية عام 
2007، لأنهـــا لا تعتمد على الفائدة أو المنتجات 

المستقبلية.
ودعـــم هـــذه الحجـــة القـــرة داغـــي، فـــي 
تصريحاتـــه للأناضـــول، والتي قـــال فيها إن 
”المصارف الإســـلامية أثبتت خلال الـ40 ســـنة 
الماضيـــة، قدرتها على التطـــور والنماء، وعلى 
أن تكـــون بعيدة إلى حد كبير عـــن الاهتزازات 

والأزمات التي أصابت الاقتصاد الرأسمالي“.

وتســـتحوذ خمســـة مصارف إسلامية على 
قطـــاع التمويـــل الإســـلامي في تركيـــا، وهي 
كويت ترك، والبركة وتركيا فاينانس، والبنكان 
الحكوميـــان الزراعة ووقف؛ وهـــي من بين 52 
مصرفـــا تعمل في تركيا و تتـــوزع بين 3 بنوك 
حكوميـــة، و10 خاصة، و21 بنـــكا أجنبيّا، و13 

مصرفا استثماريا.
وبـــدأ بنك وقـــف (حكومـــي) بفتـــح نوافذ 
إسلامية له في  فبراير الماضي، برأس مال قدره 
825 مليـــون ليرة تركية (277 مليون دولار)، بعد 
أن قامت الحكومة التركيـــة بإعطاء التعليمات 
اللازمـــة لفتح فروع إســـلامية تابعـــة له، فيما 

تأسس البنك عام 1954.
وتأســـس بنك تركيـــا فاينانس عـــام 2005 
(برز البنك من خلال اندماج مصرفي ”فاميلي“ 
عـــام 2005). وبلغ الرصيد المالي  و“الأناضول“ 
فـــي العام الماضي نحو 2600 مليون ليرة تركية 

(873 مليـــون دولار)، ويملـــك البنـــك 265 فرعا 
موزعةً على المحافظات التركية.

وبحسب اتحاد البنوك الإسلامية في تركيا، 
شـــكل مجموع الأصول في المصارف الإسلامية 
نحو 5.10 بالمئة، من نســـبة جميـــع البنوك في 
البلاد خلال الشـــهور الثمانية الأولى من العام 
الجـــاري، مقارنة مـــع أقل مـــن 4.5 بالمئة العام 

الماضي.

نظام متكامل

لفت شـــهاب العزعزي إلى أن ”تركيا تعتمد 
على نظام إسلامي متكامل، كالتمويل والتكافل 
الإسلاميين، والأوقاف والزكاة والعمل الخيري، 

والسياحة والمنتجات الحلال“. 
لكنه دعا إلى ضرورة تعديل بعض القوانين 
في تركيا، ”لتكـــون أكثر مرونة ووضوحاً لدعم 
مســـيرة الاقتصـــاد الإســـلامي، وتوفير قســـم 
مســـتقل في البنـــك المركزي التركـــي، تكون له 
اســـتقلالية في تطبيق الإشـــراف على البنوك 

الإسلامية“.
وبلغت أرباح البنوك الإســـلامية في تركيا، 
خلال الأشـــهر الثمانية الأولـــى للعام الجاري، 
759 مليـــون ليـــرة تركيـــة (246 مليـــون دولار 
أميركـــي)، بحســـب اتحاد البنوك الإســـلامية، 
فيما ســـجل القطـــاع المصرفـــي التركـــي ككل 
أرباحا قيمتها 26 مليار ليرة (8.45 مليار دولار) 
خلال الفترة ذاتها، وتشـــكل نســـبة الأرباح من 
البنوك الإسلامية نحو 2.9 بالمئة. ونمت أصول 
المصارف الإسلامية في تركيا بنسبة 15.3 بالمئة 
العام الماضـــي 2015، لتصل إلى 120 مليار ليرة 

تركية (39.036 مليار دولار). 
والإعلاميـــة،  الماليـــة  التقاريـــر  وبتتبـــع 
الصادرة في الســـنوات الأخيرة، يقول الخبراء 
إن جزءا هاما من هذه الأرقام سببه الدعم الذي 
حصلـــت عليه البنـــوك التركية الإســـلامية من 
خلال ضخ الإخـــوان لأموالهم في هذه البنوك؛ 
فمثـــلا تحدثت تقاريـــر صدرت في ســـنة 2014 
عن أن تنظيـــم الإخوان الدولي نقل حوالي 165 

مليار دولار من بريطانيا إلى بنوك تركيا.
وقـــد نقلـــت تلـــك التقاريـــر عـــن حســـين 
عبدالرحمـــن، القيـــادي الإخواني المنشـــق، أن 
”التنظيـــم الدولي لجماعة الإخـــوان نقل أموالا 
تابعة له في البنوك البريطانية، وتقدر بحوالي 
نحـــو 165 مليـــار دولار، إلـــى تركيـــا، لتفويت 
الفرصـــة علـــى الحكومة البريطانيـــة، لتجميد 
تلك الأموال على اعتبار أنها تســـتخدم لتمويل 

أنشطة إرهابية“.
وذهبت تقارير أخرى إلى حد القول إن هذه 
البنـــوك، التي تســـيطر الحكومة علـــى أغلبها 
وأكبرها، تســـاعد على تســـهيل المعاملات في 
عمليات مشـــبوهة، وقد تحدث عن ذلك آيدوغان 
فاتانـــداش، المتخصـــص فى الشـــؤون التركية 
والأميركيـــة، والمقيـــم فـــي الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، فـــي تقارير إعلامية، جـــاء فيها أن 
”تركيا تقـــوم بدعم تنظيم داعش بالســـلاح عن 
طريق إرســـالها إمدادات مالية عبر حساباتها 

المختلفة في بنوك البركة والزراعة والوقف“.

شريط النفوذ يطول

دخل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحد أبرز الأذرع الدبلوماسية الإخوانية، على الخط 
للترويج لتركيا كعاصمة للتمويل الإســــــلامي، في مسعى مزدوج الأهداف، فهو من ناحية 
يدعم الاقتصاد التركي الذي يشــــــهد تراجعا خطيرا، ومن ناحية أخرى يدعم الطموحات 
التركية الإســــــلامية في أن تحمل لقب ”عاصمة إســــــلامية“، وهي لئن فشلت في أن تحقق 
هذا على مستوى السياسة، فإنها تعمل على تحقيقه في مجالات أخرى، ومن بينها البنوك 
الإســــــلامية، التي شــــــهدت عمليات تحويل كبرى لأموال الجماعة الإخوانية، بعد تضييق 

الخناق على الجماعة في معاقلها ومراكزها الرئيسية.

التنظيـــم الدولي لجماعة الإخوان 
المســـلمين ينقل أمـــوالا تابعة له 
من أرصدته في بنوك أوروبية إلى 

المصارف التركية

◄

شهاب العزعزي: 
تركيا تعتمد على نظام 

إسلامي متكامل كالتمويل 
والتكافل الإسلاميين

علاقة مؤسسات التصنيف الائتماني بالدول.. تركيا أنموذجا

} تتهم الدول مؤسسات التصنيف 
الائتماني بالتآمر حين تخفض درجة 

الثقة باقتصاد الدولة، لكنها لا تمتدح هذا 
التصنيف إذا رفعت تلك المؤسسات درجة 

الثقة بقدرة الدولة على سداد ديونها.
هذا حال تركيا اليوم، بعد الانقلاب 

الفاشل في 15 يوليو الماضي، وحال الكثير 
من الدول ذات الاقتصادات الناشئة، التي 

تقع على عاتقها، اليوم، قيادة نمو الاقتصاد 
العالمي، بدلا من الاقتصادات المتقدمة التي 

لم تخرج بعد من حفرة الأزمة الاقتصادية 
العالمية في عام 2008، عقب فضيحة الرهن 

العقاري في الولايات المتحدة عام 2007، 
حيث لا يزال نمو الاقتصاد العالمي معتمدا 

على الصين، والهند وإندونيسيا وجنوب 
أفريقيا، خاصة بعد تباطؤ النمو في كل من 

تركيا والبرازيل.
تخفيض وكالة التصنيف الدولية 

”ستاندارد آند بورز“ التصنيف الائتماني 
لتركيا من ”ب ب +“ إلى ”ب ب“مع الحفاظ 

على توقعات بنظرة ”سلبية“، جاء بعد 
أسبوع على الانقلاب الفاشل في 15 يوليو.
وبررت الوكالة ذلك، في بيان يوم الـ21 

من الشهر نفسه، بأن ”خفض التوقعات 
للتصنيف يعكس رؤيتنا بأن الأفق السياسي 

في تركيا ازداد تمزقا عقب الانقلاب 
العسكري الفاشل“. وما خفف من أثر ذلك 
التصنيف عن الاقتصاد التركي عدم إقرار 

المؤسسة تصنيفا سلبيا بدرجة “ ب ب -”، 
أو أكثر سلبية.

كما وضعت وكالة التصنيف الدولية 
”موديز“ التصنيف الائتماني لتركيا 

على المدى الطويل على قائمة المراجعة 
 “Baa3” لتخفيضه من الوضع الحالي

إلى“BI1”، مبررة ذلك بـ“مخاوف بشأن 
سيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب 
الفاشلة، ومخاطر بشأن التمويل الخارجي 

وتباطؤ الاقتصاد“.
وأوضحت موديز أنه على الرغم من 

”حقيقة فشل الانقلاب، إلا أن حقيقة حدوثه 
تشير إلى وجود مجموعة واسعة من 

المشكلات السياسية والخلافات“. وسارت 
فيتش على خطى الوكالتين السابقتين، 

فتراجعت الليرة التركية ومؤشرات الأسهم 
بشكل حاد بسبب استمرار الاضطرابات بعد 

فشل الانقلاب.
ساهم ذلك التخفيض الثلاثي في ترنح 

الليرة التركية لتستقر فوق حاجز ثلاث 
ليرات مقابل الدولار الأميركي (أدنى سعر 

لليرة بلغ 3.0970 بعد ستة أيام من الانقلاب 
عند صدور تصنيف ستاندارد آند بورز 

للاقتصاد التركي)، بعدما كانت تتأرجح بين 
ثلاث ليرات، و2.88 مقابل الدولار خلال عام 
ونصف العام، متأثرة بالأحداث السياسية 
الداخلية، وبالحدث السوري، وبالهجمات 

الإرهابية التي ضربت كبرى مدن تركيا 
مرات عدة، مرورا باضطراب العلاقة التركية 

الروسية، وليس انتهاء بالانقلاب الفاشل 
الذي برر للمؤسسات المذكورة تخفيض 

درجة الثقة بالاقتصاد التركي.
يُقال عن مؤسسات التصنيف الائتماني 

ما يُقال عادة عن البنوك العالمية التي 
تتحكم بحركة التحويلات المالية في 

شرايين الاقتصاد العالمي، بحيث يلعب 
بعضها دور الوسيط بين البنوك المحلية 

والعالمية في مشارق الأرض ومغاربها، 
حتى في فترة ما قبل تشديد الرقابة 

على تمويل الإرهاب، واستشراء ظاهرة 
غسيل الأموال. والأمر نفسه ينطبق على 

المؤسسات المصدرة للبطاقات الائتمانية 
(ماستر كارد، فيزا، أميركان إكسبريس.. 

وغيرها).
في ما يخص مؤسسات التصنيف 
الائتماني في أميركا، فقد نشأت ملبية 

الحاجة لرأي استشاري عند طلب 
المستثمرين الاقتراض لغرض التوسع. وفي 

سنة 1909، أنشأ جون مودي شركة موديز 
لخدمات المستثمرين.

كما تأسست شركة بورز للنشر عام 
1916، تلتها شركة ستاندارد للإحصاء 

في 1922، وشركة فيتش للنشر في 1924. 
وباندماج الأوليين تشكلت ستاندارد آند 

بورز في عام 1941. والشركتان تهيمنان الآن 
على 90 بالمئة من هذه السوق.

وتقوم هذه الوكالات بتصنيف قدرة 
الشركات الخاصة والعمومية على سداد 

ديونها إذا لجأت إلى الأسواق المالية 
لإصدار سنداتها، إضافة إلى الديون 

السيادية بالنسبة للدول، وما دون 
السيادية في ما يتعلق بالبلديات، في 

المدن والمحافظات، في الدول الفيدرالية 
والكونفيدرالية.

وعلى الرغم من ذلك، تعد الوكالات 
تصنيفاتها مجرد آراء استشارية تعبر 

عنها فقط، وأنها لا تُلزم المستثمرين، ولا 
تضمن أي شيء بالنسبة لهم. ويتساءل 

الخبير الاقتصادي التركي، أردال كاراغول، 
عن تخفيض الدرجة الائتمانية للبلاد التي 

تواصل تحقيق نمو اقتصادي سنوي 
متواصل منذ 2009 (حتى الشهر السابع بلغ 
نمو إجمالي الناتج المحلي 3.9 بالمئة منذ 
بداية العام، حسب كاراغول). بل إن هيئة 

الإحصاء التركية أعلنت أن نسبة النمو 
خلال الربع الثاني من العام الحالي وصلت 

إلى 3.1 بالمئة، وأن الاقتصاد نما خلال 
الثلث الأول من هذا العام بنسبة 4.8 بالمئة 

مقابل 4 بالمئة في المدة نفسها من العام 
الماضي.

أما أكبر الانتقادات التي لا تزال تتعرض 
لها فهو دورها الكارثي في أزمة الرهن 

العقاري في الولايات المتحدة عام 2007، 
كونها ضللت المستثمرين عبر منح درجة 
”أ أ أ“ لمنتجات مالية ذات مخاطر عالية، 

ما أدى إلى خلق اقتصاد ورقي نتيجة 

الإقبال الكبير على العقارات، فولَّد البيت 
الذي ثمنه مليون دولار، عند رهنه مرات 
متتالية، العشرات من ملايين الدولارات، 

وعند نشوب الأزمة أرادت البنوك استرداد 
أموالها من الساكنين بحجز البيت، فوجدت 

أنه لا يساوي عُشر القروض التي منحتها 
هذه البنوك المخدوعة بالتصنيف الائتماني 

المضلل. 
ويعني خفض التصنيف أن على 

تركيا، وغيرها، دفع فوائد أكبر من المعتاد 
عند طلب أي قرض جديد، نتيجة ”تحمل 

المقرض مخاطر أكبر من المعتاد“.
وعلى الرغم من تخفيض سعر الفائدة 

المرتفع كثيرا في تركيا 12 – 13 بالمئة، 
بشكل طفيف في سبتمبر الماضي، لا تزال 

حركة الاستثمارات بطيئة، حتى في القطاع 
العقاري، الذي تأثر هذا العام، على العموم، 

بالانخفاض الكبير لعدد السياح القادمين 
إلى تركيا. ففي ذروة الموسم السياحي، بلغ 
عدد السياح 17 مليون سائح خلال الشهور 

الثمانية الأولى من عام 2016، مقارنة بـ 
37 مليون سائح عام 2014، كأكبر عدد من 

السياح تستقبله تركيا في تاريخها.
هذا يعني حدوث تدهور حاد في 

السياحة مقارنة بما كان عليه الأمر في مايو  
الماضي، عندما كان التراجع بنسبة 23 

بالمئة فقط، مقارنة بمايو 2015. والمتوقع 
أن يختم عام 2016 تراجع السياحة بنسبة 

40 بالمئة.
مع ذلك، سيقتصر تخفيض التصنيف 

الائتماني للديون التركية على المدى 
القصير فقط، وسيبدو أثره المباشر 

من خلال إحجام المستثمرين الأجانب 
والشركات الأجنبية العاملة في البلاد، لكن 

امتداد ذلك التأثير إلى المدى المتوسط 
سيجعل الاقتصاد التركي في مشكلة 

تحتاج إلى إصلاحات بنيوية لا تقتصر 
على الخطابات، أو على اتهام مؤسسات 
التصنيف بتسييس تصنيفها للاقتصاد 

التركي. ولذلك نصح خبراء أتراك وأجانب 
تركيا بالتعامل الجدي مع المسألة، حتى 

لو كانت وراءها دوافع سياسية، والإصغاء 
لآراء موديز، وفيتش، وستاندارد آند بورز.

علي العائد
كاتب سوري

تخفيض التصنيف الائتماني سيؤثر 
مباشرة على المستثمرين والشركات 

الأجنبية في البلاد، وسيجعل الاقتصاد 
التركي في مشكلة تحتاج إلى إصلاحات 

بنيوية لا تقتصر على الخطابات
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} واشــنطن – يذكـــر واحـــد مـــن المقربين من 
الدوائـــر الأمنية أن الولايـــات المتحدة انعزلت 
بعد حـــرب فيتنام عـــن أي أداء دولي، متأثرة 
بجراحها، لكنها عادت بعد ســـنوات للانخراط 
مجـــددا في حـــروب متعددة، في يوغســـلافيا 
الســـابقة ثم تحرير الكويت إضافة إلى حروب 

صغيرة هنا وهناك.
الولايـــات المتحدة  ويضيـــف المصـــدر أن 
بعد صدمة 11 ســـبتمبر بالغت في التدخل في 
الخارج، لا سيما في أفغانستان، حيث الدوافع 
مبـــررة؛ وفي العـــراق، حيث يســـعى رجالات 
إدارة جـــورج بوش لمواراة خيبتهم وفشـــلهم 
هناك. وهذا الإفراط في التورط العســـكري في 
الخـــارج هو ما جعل من عقيـــدة أوباما حاجة 
أميركيـــة، مجتمعيـــة ومؤسســـاتية، للوقوف 
خلـــف الرئيـــس في خططـــه لســـحب القوات 
الأميركيـــة مـــن الخـــارج ومنع المشـــاركة في 
حروب جديدة لا تشـــكل تهديدا مباشـــرا لأمن 

الــولايات المتحدة الأميركية.
الأميركيين،  الأكاديميـــين  أحـــد  يحدثنـــي 
الذيـــن عملوا في فترات ســـابقة على دراســـة 
الوضع العراقي، أنه التقى في أحد المؤتمرات 
بالجنـــرال جـــاي غارنـــر، أول حاكـــم أميركي 
للعـــراق بعد غـــزو عام 2003، وســـأله عن رأيه 

بالإجراءات التي اتخذها خليفته بول بريمر.
أجـــاب الرجل، بلهجة لائمة، أن واشـــنطن 
أخطأت بقرارها حل الجيش العراقي، فقد كان 
حاجة عســـكرية لحماية الحدود، وكانت تكفي 
إقالة واستبعاد القيادات الكبرى ومعاقبة من 
يثبت عليـــه ارتكاب جرائم حرب أو ممارســـة 

انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضـــاف أن بـــلاده أخطـــأت بحـــل حزب 
البعث، فغالبية أعضائه ينتمون إليه لأســـباب 
معيشية تيسيرية في ظل نظام الحزب الواحد، 

وأنـــه كان يكفـــي إبعـــاد القيادات الأساســـية 
وضرب العمـــود الفقـــري العقائـــدي. ويقول 
غارنـــر أيضا إن إدارة بـــول بريمر أخطأت في 
السعي لخصخصة القطاع الصناعي في البلد، 
والذي يؤمن عيش مئات الآلاف من العراقيين، 
مستنتجا أن هذه الخطايا الثلاث حولت، بين 
ليلة وضحاها، ما يقـــارب الـ10 ملايين عراقي 

إلى أعداء للوجود الأميركي في هذا البلد.

تصويب سياسة أوباما

داخل الإدارة الأميركية الحالية من يؤاخذ 
أوباما على قراره بســـحب القـــوات الأميركية 
بهذا الشـــكل مـــن العـــراق. ويخبرنـــي إيلان 
غولدنبـــرغ، مديـــر برنامج الأمن في الشـــرق 
الأوســـط في مركز الأمـــن الأميركـــي الجديد، 
أن إعادة إرســـال الآلاف من القوات الأميركية 
إلـــى العراق في إطار الحـــرب ضد داعش هي 
وتعويض  بمثابة ”تصويب لسياســـة أوباما“ 
عن فراغ ترك لســـنوات لصالح إيـــران، مذكّرا 
أن واشـــنطن رفعت من مستوى انخراطها في 
الشرق الأوســـط، رغم قلة الضجيج حول ذلك، 
وأن التواجد العســـكري في سوريا والعراق، 
يضاف إلى ذلك في دول الخليج، وأن الأمر قد 

يتطوّر في عهد الإدارة المقبلة.
تتكرر  واللافت أن عبـــارة ”الإدارة المقبلة“ 
علـــى لســـان كل الأميركيـــين، المســـؤولين أو 
المتخصصين، الذيـــن التقيتهم، وكأن في الأمر 
ملامـــة مضمـــرة لإدارة الرئيـــس أوباما على 
إغراق المواقف الأميركية برمادية وتخبط يعجز 
موظفو الإدارة عن شـــرحهما والدفاع عنهما، 
وأن البـــلاد باتت بحاجة إلـــى تحوّلات كبرى 
تعيد تعريف السياســـة الخارجيـــة الأميركية 
والاســـتراتيجيات الأمنية والعســـكرية، حتى 
أن خبـــراء الأمن الاســـتراتيجي والمشـــتغلين 
على ملفات المنطقة لا يجدون منطقا في حركة 
القوات العســـكرية من حيث ســـحبها بتعجل 
مـــن العـــراق وإعادتهـــا بارتجال إلـــى هناك، 
فيما لا تبدو البراكين الســـورية جاذبة للإدارة 
الأميركيـــة ببذل نفس الاســـتثمار العســـكري 

لمحاربة الخطر الداعشي هناك.
أحمل أسئلة إلى مســـؤول كبير في وزارة 
الخارجيـــة الأميركية حـــول الحكاية الجديدة 
لواشـــنطن مـــع العـــراق، أذكّـــره بتصريحات 
الرئيـــس باراك أوباما الذي برر عدم الانخراط 
الأميركي العســـكري في سوريا بأن ”لا أخطار 

مباشـــرة على أمن الولايات المتحدة قادمة من 
ســـوريا“، فما هـــي الأخطار المباشـــرة للأمن 
الأميركـــي الواردة من داعـــش في العراق على 
النحو الـــذي يبرر إرســـال الآلاف من الجنود 
الأميركيـــين والدفـــع باتجـــاه معركـــة تحرير 

الموصل من تنظيم البغدادي؟
يقول لي المصدر الأميركي الرفيع المستوى 
إن ”تنظيم داعش في ســـوريا والعراق يشكل 
ولشـــركائنا في  المتحـــدة  للولايـــات  تهديـــدا 
المنطقة، وقد شـــكلنا تحالفا دوليا من 65 دولة 
لإلحـــاق الهزيمة به. الفرق فـــي العراق أنه تم 
استدعاؤنا من قبل الحكومة العراقية برئاسة 
حيدر العبادي، وتم اســـتدعاؤنا من قبل إقليم 
كردستان أيضا، فجئنا لتقديم المشورة والعون 

وتوفير التدريب واللوجيستيات“.
أســـأله عـــن موقف واشـــنطن مـــن مصير 
الموصل بعد داعش، خصوصا أن سجالا يدور 
حول ذلك بين ســـنة وشيعة، بين عرب وأكراد، 

وبين أنقرة وبغداد. 
يرى المســـؤول الأميركـــي أن موقف بلاده 
الرسمي متمسك بوحدة وسيادة العراق، وهي 
تعمـــل مع كافـــة المكونات العراقيـــة ”لتطوير 
تفاهمـــات حول مصير الموصل“، لكن أمر ذلك، 
حســـب قوله، هو بيد القوى العراقية المحلية، 
وأن مهمـــة الأميركيين، كمـــا حصل في حالات 

الفلوجة والرمادي وغيرها، هي المســـاعدة في 
إعادة الماء والكهرباء وفتح المدارس وتنشـــيط 
الـــدورة الاقتصادية داخـــل المناطق التي طرد 

منها التنظيم الإرهابي.
أحدّثـــه عما يتم تداولـــه من مخاطر تحيط 
بمعركة الموصل من حيث أنها قد تطيح بوحدة 
البـــلاد، طالما أن لا تفاهـــم عراقيا حول مصير 
المدينة، وتشـــرّع الصدام بين السنة والشيعة 
كما بين إقليم كردســـتان وبقية العراق، وترفع 
منســـوب التوتر بين بغداد وأنقرة. أسأله هل 

تسيطرون على تداعيات المعركة؟
يجيبنـــي بعفويـــة مباشـــرة ”لا نســـيطر 
على الجـــدل العراقي الداخلي، نحن نســـاعد 
العراقيـــين ضـــد داعـــش، وعلـــى العراقيـــين 
التوصل إلى تلك التفاهمات“، ليضيف بصيغة 
دبلوماســـية حاذقـــة ”لم نلمس مـــن أي طرف 
عراقي أي منحى نحو التقســـيم أو قيام دولة 

جديدة“ داخل العراق.
علـــى أن الأيـــام الأولـــى لمعركـــة الموصل 
تستدرج توسّـــعا لميدان المعركة باتجاه الرقة 
في سوريا. يعلن وزير الدفاع الأميركي أشتون 
كارتـــر بدء الاســـتعدادات لعزل مدينـــة الرقة، 
”عاصمـــة“ تنظيم داعــــش في ســـوريا، وكأن 
الأمر بـــات ضـــرورة لإنجاز معركـــة الموصل. 
يشـــيد الوزير الأميركي بجهود ”قوات سوريا 

الديمقراطيـــة“ في منبـــج، ملمحا إلى ضرورة 
الاعتماد على ”قوى محلية“ تعرف البلاد لطرد 

داعش من الرقّة.

عودة الانخراط العسكري

في ما تكشفه معركة الموصل من امتدادات 
جديدة، ما يؤسس لســـيناريو عودة الولايات 
المتحـــدة للانخـــراط العســـكري المباشـــر في 
مياديـــن المنطقة، بما يعطـــي العلامات الأولى 
لبدايـــة الخـــروج من عهـــد أوباما إلـــى عهد 
الرئيـــس / أو الرئيســـة الجديـــدة للولايـــات 

المتحدة الأميركية.
لكن حتـــى الآن، وحســـب غولدنبـــرغ، لن 
تعمد واشـــنطن إلى الســـيطرة العسكرية من 
خلال تصدير القوات ونشر مئات الآلاف منها 
في المنطقة، كما لن تعمد إلى بســـط ســـطوتها 
العســـكرية المباشرة من خلال احتلال المناطق 
والجهات، بل إن التكتيـــكات الجديدة، والتي 
بدأ تبنيها في العراق وســـوريا تتأسس على 
إرســـال أعداد قليلة من الجنود المستشـــارين 
علـــى أن تعهـــد المعارك المباشـــرة إلـــى قوات 
محليـــة يتم التحالـــف معها، ففـــي ذلك حنكة 
التدخـــل دون التـــورط ومنـــح قـــوى المنطقة 

أفضلية في تقرير مآلات المعارك وتداعياتها.

في 
العمق

{واشـــنطن أخطـــأت بقرارها حـــل الجيش العراقي، فقـــد كان حاجة عســـكرية لحماية الحدود، 
وكانت تكفي إقالة واستبعاد القيادات الكبرى ومعاقبة من يثبت عليه ارتكاب جرائم حرب}.
جاي غارنر
أول حاكم أميركي للعراق بعد غزو عام 2003

{إعادة إرســـال الآلاف من القوات الأميركية إلـــى العراق في إطار الحرب ضد داعش، هي بمثابة 
تصويب لسياسة أوباما وتعويض عن فراغ ترك لسنوات لصالح إيران}.

إيلان غولدنبرغ
مدير برنامج الأمن في الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد

في ما تكشفه معركة الموصل من 
امتدادات ما يؤســس لــسيناريــو 
عــــــودة الانـــــخـــــراط الــعــســكــري 

الأميركي في المنطقة

◄

لم تجر الأمور في منطقة الشرق الأوسط على نحو مناسب لعقيدة الرئيس الأميركي باراك 
أوباما، ”الســــــلمية“، التي روجت للانسحاب الأميركي من بؤر الصراع مقابل دعم العالمية 
والتعاون بين الأمم، والتي جعلته يفوز بجائزة نوبل للســــــلام، لكن وبعد رئاســــــة ولايتين، 
تبين أن لا مجال لهذا الانسحاب العسكري من منطقة ساهم التدخل العسكري الأميركي 
فــــــي نشــــــر الفوضى فيها. واليوم يعد صناع القرار الأميركــــــي ما تبقى من أيام قليلة في 
مدة أوباما، ليتم بعث ســــــيناريو عودة الولايات المتحدة للانخراط العســــــكري المباشر في 

ميادين المنطقة.

[ مصادر: عودة القوات الأميركية تصويب لسياسة البيت الأبيض  [ تحولات كبرى ستجريها واشنطن أيا كان الرئيس القادم
الموصل.. الأعراض الأولى لسقوط عقيدة أوباما

الانسحاب لم يعد خيارا

حزب رئاسي جديد في مصر: سير على نهج السابقين أم صورة مختلفة للحزب الحاكم

أحمد جمال

} القاهرة - ربط الكثيرون بين الحالة المصرية 
في الوقت الراهن، وبين الظروف السابقة التي 
أســـس فيها رؤســـاء ســـابقون أحزابـــا كانت 
تهيمن على الحياة السياســـية المصرية، بداية 
بتجربـــة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من 
خـــلال الاتحاد الاشـــتراكي العربـــي، ثم حزب 
مصر العربي الاشتراكي والذي أسسه الرئيس 
الراحل أنور السادات، إلى أن تحول اسمه إلى 
الحزب الوطني الديمقراطي، برئاســـة الرئيس 

الأسبق حسني مبارك.
وبالنظـــر إلـــى التجربـــة الناصريـــة فإن 
الاتحـــاد الاشـــتراكي، كان تنظيمـــا مهيمنـــا 
ومنفـــردا يقـــود الحياة السياســـية في مصر، 
ونص قانون تأسيســـه في عـــام 1962 على أنه 
”الطليعـــة الاشـــتراكية التي تقـــود الجماهير 
وتعبِـــر عن إرادتهـــا وتوجه العمـــل الوطني، 
ه  وتقـــوم بالرقابـــة الفعالـــة على ســـيره وخطِّ

السليم في ظل مبادئ الميثاق“.
وكان حزب مصر العربي الاشتراكي والذي 
تحـــول إلـــى ”الحـــزب الوطني“ بمثابـــة ذراع 
الرئيس الراحـــل أنور الســـادات للدخول إلى 
بوابة التعددية الحزبية، جرى اســـتخدامه في 

أوقات عدة للتضييق على أحزاب المعارضة.
واســـتخدم حســـني مبارك الحزب الوطني 
الديمقراطـــي ليكـــون مهيمنـــا علـــى الحيـــاة 
السياســـية، بجانب عـــدد من الأحـــزاب التي 
جـــرى وصفها فـــي ذلك الوقـــت بـ“الكرتونية“ 
لضعف تأثيرها وموالاتها للسلطة. ويدفع هذا 
التاريخ مع الأحزاب ”الرئاسية“، باتجاه طرح 

العديد من الأسئلة والتي تتعلق بأسباب لجوء 
الرئيس المصري لتأســـيس حزب سياسي بعد 
عامـــين من وجوده في الســـلطة، رفض خلالها 
مناقشة الفكرة. وما هي الأغراض التي يحققها 
الحـــزب في التوقيت الحالـــي؟ وهل يعود ذلك 
بالإيجاب علـــى الأحزاب السياســـية الحالية؟ 
وكيف ســـتكون العلاقة بينه وبين مؤسســـات 

الدولة الرسمية؟
وجاءت الإجابة الرئيسية على هذه الأسئلة 
على لســـان الرئيس نفســـه، حـــين عبر، خلال 
حواره مع شـــباب الأحزاب والبرلمان في اليوم 
الأول لأعمـــال المؤتمر الوطني الأول للشـــباب، 
عن اســـتعداده لإجراء حوار مجتمعي شـــامل 
لبحـــث إمكانية إطلاق تنظيم سياســـي ليكون 
ظهيـــرا للدولة المصريـــة. وأضـــاف أنه كانت 
لديـــه بعض التحفظات عند طرح إطلاق تنظيم 
سياسي باسم الرئيس منذ عامين، موضحا أنه 
دعم الفكرة حتى لا يكون هذا الحزب محسوبا 
على أحد، مشددا في الوقت ذاته على أن لا أحد 

يستطيع أن يعيق عمل أي تنظيم سياسي.
وأكـــد مراقبـــون أن مؤتمر الشـــباب، الذي 
تختتم أعماله، الخميس، بمشـــاركة نحو ثلاثة 
آلاف شـــاب من تيـــارات سياســـية ومجتمعية 
مختلفة، كان فرصة جيـــدة للتعرف على ردود 
فعل الشـــباب تجاه تأســـيس حزب سياســـي 
جديد تابع للرئيس، وأن السيسي تلقى العديد 
من وجهات النظر بين مؤيدة ومعارضة للفكرة، 
وهو ما جعلـــه يفكر في إطـــلاق الأمر للحوار 

المجتمعي للتوافق حوله.
ويدعم مؤيدو السيسي هذه الفكرة، بحجة 
أن مصـــر تعاني مـــن جفاف الفكر السياســـي 

ولا توجد على الســـاحة ســـوى فكرتي الإسلام 
السياســـي وبقايا من الأفكار الاشتراكية، وأن 
الفرصـــة متاحـــة لتطوير فكرة جديـــدة تكون 
أساســـا لحزب جديد، تتمحور حول مشـــروع 
الدولـــة المدنية فـــي مواجهة الدولـــة الدينية، 
واســـتكمال هـــذا المشـــروع برؤيـــة اقتصادية 

وسياسية متجانسة.
وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب 
المصـــري، وأحـــد المؤيديـــن لنظام السيســـي 
لـ“العرب“، إن الحياة السياســـية المصرية في 
الوقت الحالـــي بحاجة إلى حـــزب قوي يكون 
بمثابـــة المنعـــش لحالة الركود التي تشـــهدها 
الأحـــزاب، كمـــا أن الدولـــة المصريـــة أضحت 
بحاجة إلى داعم سياسي لها ومن المفترض أن 
يكون الحزب الجديـــد حزبا للدولة حتى لو لم 

يكن الرئيس على رأسه.
ومـــن بين إحدى المشـــكلات الكبـــرى داخل 
مجلـــس النواب أنـــه لا يوجد بـــه حزب يمثل 
ظهيـــرا سياســـيا للرئيـــس، يُنفـــذ برنامجـــه 
الرئاســـي، ويمكن مناقشـــته فيـــه، فأي رئيس 
يعتمـــد في تنفيذ برنامجـــه على أعضاء حزبه 
الذيـــن ينجحـــون فـــي الانتخابـــات ويمثلون 
أغلبية في المجالس التشـــريعية، وبالتالي فإن 
هناك نوعا من الضبابية حول الظهير الشعبي 

الذي يتحدث عنه الرئيس.
لكـــن، يســـتند المعارضـــون إلـــى التجارب 
السابقة مع الأحزاب التابعة لمؤسسة الرئاسة، 
مشيرين إلى أن معظم الأحزاب تُبنى من أسفل 
إلى أعلـــى، بمعنى أنهـــا نتاج مبـــادرة لقوى 
مجتمعية معينة تريد تنظيم نفسها، ولا تبنى 
الأحزاب الناجحة من أعلى إلى أسفل، ومعظم 
الأحزاب التي ارتبطت بالسلطة بُنيت من أعلى 

إلى أسفل  وكان هذا أحد أسباب فشلها.
ويـــرون أن حـــزب الرئيـــس ســـوف يكون 
بالتأكيـــد عبئـــا وقيدا عليه في هـــذه المرحلة. 
وقال أســـامة الغزالي حرب، الكاتب السياسي 

ورئيـــس حـــزب الجبهـــة المصريـــة ســـابقا، 
لـ“العرب“، إن أي محاولة لبناء حزب من داخل 
الســـلطة قطعا ستســـتقطب أعدادا كبيرة من 
الانتهازيين والمنافقين، ما يؤدي إلى إفشـــالها 
وعـــدم الثقة بها من قبـــل المواطنين العاديين. 
وأضاف أن الوضع السياســـي الحالي لا ينبئ 
بـــأن هناك فكرة معينـــة يجتمع خلفها الحزب 
الجديـــد وهو ما يصعب مـــن إمكانية نجاحه، 
لأن ســـبب فشـــل التجارب الســـابقة يكمن في 

ارتباطها بشخص الرئيس.
حاليـــا  القائمـــة  الأحـــزاب  أن  وأوضـــح 
تستطيع أن تكّون تحالفا يكون ظهيرا للرئيس 
تحديدا، وأغلبها لـــه توجهات تتفق كثيرا مع 
سياسياته، بل إنها ستكون قادرة على تقييمه 
بـــين حين وآخر، من خلال الاتفاق على أهداف 
معينـــة يتم تحقيقهـــا ومســـاءلته عليها حال 

عدم الالتـــزام بها، ما يصب فـــي مصلحة تلك 
الأحـــزاب والرئيس معا. لكـــن، حزب الرئيس 
الجديـــد، حال تأسيســـه، لن يكـــون بديلا عن 
التـــي يعتمـــد عليها  البيروقراطيـــة  القـــوى 
الرئيس في إدارة شـــؤون البلاد خلال الفترة 
الحاليـــة، وأن تلك القوى وعلى رأســـها الأمن 
قد يكون هناك تعارض بينها وقيادات الحزب 

الجديد.
ويـــرى البعض مـــن المراقبـــين أن القضية 
لا تتعلـــق بوجـــود حـــزب داعـــم للرئيس من 
عدمـــه، لأن غالبية أعضـــاء البرلمـــان الحالي 
بالفعـــل، لكـــن  وسياســـاته  الرئيـــس  تدعـــم 
القضية الأساســـية هي البيئة العامة، وغياب 
السياســـة بمعناها التقليدي، ما يثير العديد 
من التساؤلات المتعلقة بمستقبل السياسة في 

مصر.

مطلوب ناطق باسم هؤلاء

محمد قواص

ين ي

صحافي سياسي لبناني

أثارت الفكرة الرائجة في مصر هذه الأيام بشــــــأن تأســــــيس الرئيس عبدالفتاح السيسي 
لحــــــزب سياســــــي قريبا يكون ظهيرا له، جدلا في الأوســــــاط السياســــــية، ركز أغلبه على 
الجدوى من التأسيس في هذه الأجواء تحديدا، وانقسمت الرؤى بين مؤيد ومعارض لها.
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} كان متوقعا أن يهرع قادة الميليشيات 
الشيعية التابعة إلى فيلق قدس والحرس 
الإيراني إلى زعيم التيار الصدري مقتدى 

الصدر، ومصالحته برضاه أو بالقوة، بعد 
أن أطلق صيحته عاليا ”لا للحشد الشعبي 

في الموصل“ بما تحمله من دلالات سياسية، 
أولها تشجيع حكومة حيدر العبادي على 

حظـر مشاركة قوات الحشـد في معـركة 
تحرير المدينة المحتلة من تنظيم داعش 

منذ ٢٨ شهرا، وثانيها تؤشر إلى وجود 
خلل هيكلي وعقـائدي في تشكيلة التحالف 
الوطني الذي لا يحبذ الصدريون الذوبان 

فيـه، وخشيتهم من احتـواء أو ابتـلاع 
تيارهم من قبل حزب الدعوة ورئيسه نوري 
المالكي الذي لا يُخفي تطلعه ليكون الزعيم 
السياسي الأوحد للشيعة في العـراق، ولا 

ينكر عـزمه في العودة إلى رئاسة الحكومة 
لولاية ثالثة، وهو مازال يعتقد أنها سلبت 

منه دون وجه حق.
وفي رأي مكونات التحالف الوطني 

وميليشيات الحشد التي باتت ذراعه 
العسكرية، أن صدور تصريح واضح وصريح 

من زعيم طرف شيعي له حضوره في 
الساحة السياسية مثل الصدر، بالاعتراض 

على مشاركة الحشد في معركة الموصل، 
مسألة خطيرة من شأنها تقويض المشروع 
الإيراني الذي تدعمه روسيا، ويتطلع إليه 
النظام السوري في وصل الموصل وخاصة 

مناطقها الغربية والشمالية (البعاج وسنجار 
وتلعفر وربيعة) بالأراضي السورية الشرقية 

(القامشلي والحسكة والرقة ودير الزور)، 
وصولا إلى حلب التي باتت تشكل عنوانا 

لصراع الإرادات الدولية في المرحلة الراهنة، 

وفي حال نجاح الإيرانيين والروس في 
حسم معركتهم لصالح بشار الأسد، فإن 

المشكلة السورية قد تعود إلى مربعها 
الأول، ولا يضير النظام الحاكم بقاء جيوب 
معارضة هنا وهناك ستتقاتل في ما بينها 
لاحقا، فالمهم لدمشق وطهران وموسكو أن 

تعود المدينة السورية الثانية بعد العاصمة 
والعاصمة وعصب الاقتصاد الأولى، إلى 
حاضنة النظام، ويخضع الخط التاريخي 

الاستراتيجي ”الموصل – حلب“ للهيمنة 
الإيرانية ويمهّد لها المباشرة في تشكيل 

الهلال الشيعي الذي حذر منه العاهل الأردني 
الملك عبدالله بن الحسين مبكرا، ولم ينتبه 

إليه مع الأسف أغلب القادة العرب.
ولاحظوا ثمة معطيات سياسية تدخل 

في إطار هذا المشروع وتتداخل في التهيئة 
له، أبرزها اعتراف القائد الميداني لقوات 

الحشد الشيعي أبومهدي المهندس بأن 
قواته ستشارك في معركة الموصل عبر 

الانتشار ومسك الأرض في القاطع الغربي 
من محافظة نينوى وتتمركز في قضاء تلعفر 
الذي تعتبره الميليشيات مدينة شيعية، رغم 
أن الشيعة وأغلبهم من التركمان لا يشكلون 

غير عشرة بالمئة من سكانها، وإعلان الروس 
بأن قواتهم البرية والجوية ستضرب بقوة 
مسلحي داعش عند انسحابهم أو فرارهم 

من الموصل باتجاه سوريا، وهذا يعني في 
المحصلة عزل الموصل وأكثر سكانها من 

العرب وتطويقها بحزام تحكمه قوات الحشد 
والشرطة الاتحادية وهي وحدات ميليشاوية 

من الغرب والجنوب، في حين تنتشر على 
تخومها الشمالية والشرقية قوات البيشمركة 

الكردية، مما يؤدي إلى تفتيت النسيج 

الاجتماعي في محافظة نينوى وغالبيته من 
الســّنة، والأخطر من ذلك هو تحويل غربي 

العراق إلى منطقة نفوذ إيرانية تشكل البداية 
لتطبيق خارطة الهلال الشيعي ميدانيا، 

يرافقها منع النازحين العرب من العودة إلى 
ديارهم في الموصل والأقضية والنواحي 

التابعة لها. وفي هذا السياق أيضا تأتي 
دعوة الحكومة العراقية إلى سحب قوات 

الأمن والشرطة التي أرسلتها للتدريب في 
الأردن، رغم أن دول حلف الناتو الأوروبية 
هي من تدفع رواتب أفرادها ومستلزمات 

تدريبهم، في خطوة طائفية الأغراض لا 
تحتاج إلى تفسير.

وعندما حذرنا في الكثير من المقالات 
والوقفات التلفزيونية من خطورة تشييع 

محافظة ديالى وهيمنة الميليشيات الشيعية 
عليها واتخاذ الجنرال الإيراني قاسم 

سليماني مقر عملياته العسكرية فيها، 
(معسكر أشرف) بعد إخلائه من مجاهدي 
خلق، فإننا لم نكن نضرب في الرمل ولم 

نبالغ في التحذير، لأن الوقائع السياسية 
والميدانية كانت واضحة في ربط ديالى مع 

سامراء وآمرلي وطوز خورماتو في محافظة 
صلاح الدين، وصولا إلى تلعفر وغربي 
الموصل، وهو ما يشكل الجناح الشرقي 

للهلال الشيعي، في حين يكمل النظام العلوي 
في سوريا وحزب الله اللبناني جناحه 
الغـربي، وبذلك تكون إيران خامنئي قد 

حققت حلمها الإمبراطوري في تهشيم رأس 
العراق الذي تمثله الموصل والوصول إلى 

البحر المتوسط والتحكم فيه، مع ما يصاحب 
ذلك من تقزيم لدور تركيا وتهديد أمنها 

الجنوبي.

وكان من الطبيعي أن يتعثر مشروع 
الهلال الشيعي أو يواجه التشكيك في 
شرعيته المذهبية في حال بقاء التيار 

الصدري خارجه. 
ومثل هذا الخلل لم يغب عن أذهان 

الإيرانيين الذين أمروا، منشقين من التيار 
أمثال زعيم ميليشيا العصائب قيس 

الخزعلي وقائد ميليشيا النجباء أكرم 
الكعبي، ومعادين له مثل رئيس ديوان الوقف 

الشيعي سامي المسعودي، ومتحفظين عليه 
يتقدمهم هادي العامري وأبومهدي المهندس، 

بمصالحة مقتدى الصدر وجر رجله ليكون 
جزءا من المشروع، وكانت بداية التحرك عليه 

إجباره على تحويل متظاهريه من ساحة 
الساعة، حيث مقر مجلس القضاء الأعلى 

للتنديد بفساد محاكمه وإدانة رئيسه مدحت 
المحمود، إلى مبنى السفارة التركية والمطالبة 

بطرد سفيرها من العراق.
ولاحظوا الإرادة الإيرانية كيف تفعل 

فعلها في تصريحات الخزعلي الذي قال فيها 
إن الصدر ”رمز وطني كبير“ وشطب على كل 
مقولاته التي كانت تصف مقتدى بالدكتاتورِ 
والخارج على العقيدة، ويبدو أن الصدر من 

جانبه صفح عنه لترضية الإيرانيين وهو 
الذي كان يصفه طيلة السنوات السابقة 

بالمرتد والمنافق.
انتظروا مصالحة جديدة في الطريق 

بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، فالأحزاب 
والكتل والميليشيات الشيعية في العراق 

تتوحد وتنسى خلافاتها الفرعية، إذا 
كانت القبضـة الإيرانية تـريد ذلك، والهـلال 

الشيعي قادم يُسرع في خطاه رغم أنف 
العرب.

إعادة الصدر إلى بيت الطاعة.. الهلال الشيعي يتقدم

{الصـــدر اعتـــذر عن الهتافـــات المعادية لإيران، خاصـــة وأن طهران تواصل الدعم العســـكري 

لقواته. حتى أن الصدر حضر مصالحة في 18 أكتوبر مع قادة  يعملون بالوكالة عن إيران}.

فيليب سميث
باحث في جامعة ماريلاند الأميركية

{ندعو إلى التخطيط جيدا لمكافحة تنظيم داعش وما بعده، ونؤكد ضرورة فعل ذلك بالقوات 

المحلية، مع عدم المساس بالتركيبة المذهبية والعرقية للموصل وتلعفر}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

} فتحت معركة تحرير الموصل أبواب 
الصراع بين كل الأطراف الداخلية والخارجية 

على مصراعيها، ومعها بالطبع مستقبل 
العراق ككل. لم تكن أطماع كل هذه الأطراف 
مكشوفة كما هي الآن ومن دون أي تحسّبات 
أو تحفظات، والكل يأخذ من الموصل ومعركة 

تحريرها مدخلا لتمرير أو حتى لفرض تلك 
الأطماع والمصالح التي ترسم في مجملها 

صورة أو خارطة شديدة القتامة للتحالفات 
الانتهازية الفاقدة للحد الأدنى من المبادئ 

والقيم.
وتشير المؤشرات على أرض الواقع إلى 

أن معركة الموصل سياسية قبل أن تكون 
عسكرية، بمعنى أن تحرير المدينة يعتمد 

على الاتفاقات السياسية التي تحصل وراء 
الكواليس هنا وهناك.

الخطر والتحدي الأكبر في معركة 
الموصل، كما ترى النخب السياسية، ليسا 

المواجهة العسكرية ضد فلول تنظيم داعش 
الإرهابي، بل مرحلة ما بعد داعش سواء 
في قضية تصفية الحسابات والعمليات 
الانتقامية أو إعادة إعمار البنى التحتية 

للمدينة تمهيدا لعودة النازحين.
ومن دون شك، فإن الصراعات تتخذ 

أكثر من صورة وشكل، داخليا وخارجيا، 
وهي ليست حربا عسكرية فقط وإنما هي 

حرب سياسية سمتها المصالح، حيث تدخل 
دول كثيرة منها إقليمية أو غير إقليمية 

لرسم جغرافيتها، وربما قد رسمت الخارطة 
الجديدة لها منذ الآن، وخاصة مستقبل 
الأقليات في المحافظة وإنشاء محافظات 
جديدة، مثلما هي حرب مصالح داخلية 

تتناقض مع الصورة الوطنية التي تطالب 
بها النخب السياسية الحاكمة. فهناك 

صراع بين نوري المالكي، رئيس الحكومة 
السابق (رئيس تحالف دولة القانون أكبر 

كتلة في البرلمان العراقي) وحيدر العبادي، 
رئيس الحكومة الحالية الذي ينتمي إلى 
حزب الدعوة الـذي يقوده نـوري المالكي، 
ظل يتفـاقم ويتسارع، وكل منهما يحاول 
توظيف معركة تحرير الموصل لمصلحته. 
وهناك صراع الأحزاب السنية والشيعة، 

حيث الشيعة يحاولون منع تقسيم العراق 
كما يقولون، وبالذات الموصل، بينما الكثير 

من الأحزاب السنية تحاول إنشاء إقليم 
الموصل بسبب الاضطهاد الشيعي لها 

كما تقول، بل إنها تؤيد تدخل تركيا في 
الصراع مادامت إيران هي الأخرى اللاعب 
الأساسي في العـراق. وهناك الأكراد الذين 
اشترطوا تقسيم محافظة نينوى الحالية 

إلى ٣ محافظات منفصلة مقابل مشاركتهم 
في عملية تحرير نينوى، وبموجب المقترح 

الكردي سيتم تحويل قضاء سنجار إلى 
محافظة تابعة لإقليم كردستان، وتحويل 
المناطق المسيحية والتركمانية في سهل 

نينوى إلى محافظة في حين يترك للسكان 
بهذه المحافظة تحديد مصيرهم، سواء 

بالانضمام إلى إقليم كردستان أو البقاء مع 
الحكومة الاتحادية.

وإذا كانت إيران تركز على أدوار تقوم 
بها ميليشيات الحشد الشعبي لتأمين 
مصالحها في الموصل، سواء من خلال 

حكومة العبادي أو أي حكومة أخرى بديلة، 

فإنها وفقا لتقارير عدة، تدفع حزب العمال 
الكردستاني التركي المسلّح إلى المشاركة في 
تحرير نينوى، بعد دفعها لإشراك ميليشيات 

الحشد الشعبي وهو ما يمثل مشكلة سياسية 
أخرى في خاصرة ملف تحرير الموصل. كما 

تتخوف الأحزاب السنية من مخطط إيران 
الساعي إلى إجراء تغييرات ديموغرافية 
مذهبية لتوفير حاضنة موالية، من خلال 

مشروعها القديم الجديد المتمثل في إنشاء 
ممر يبدأ من الحدود الإيرانية-العراقية عبر 

محافظة ديالى التي تسيطر عليها ميليشيات 
الحشد الشعبي، مرورا بمناطق جنوب 

كركوك بعد تحريرها من داعش عبر الشرقاط، 
وصولا إلى الطرف الغربي من مدينة الموصل 

وتحديدا إلى نقطة تقرب حوالي ٥٠ ميلا 
جنوب شرق سنجار التي تعتبر الركن القادم 

في مشروع الممر البري.
وبحسب خبراء، فإذا ما تم مشروع ربط 

إيران بالبحر الأبيض المتوسط، فإنه يعد 
بمثابة نصر استراتيجي لطهران، إذ أنه 
سيعزز من سيطرتها على العراق والشام 

ويؤكد قوتها وطموحها في المنطقة.
وهناك الأميركان الذين لديهم مطامع 
إقليمية وخطط لتقسيم العراق وسوريا 

وبلدان عربية أخرى، وقد عبروا عن أطماعهم 
في تثبيت وجودهم في العمق العراقي، 

وبالذات في قاعدة القيارة العسكرية التي 
تم تحريرها قبل عدة أشهر والتي تبعد 
٥٨ كيلومترا جنوب الموصل، وهي موقع 
استراتيجي شديد الأهمية لمواجهة أي 

طموحات إيرانية في العراق على حساب 
النفوذ والمصالح الأميركية. بينما اتخذت 

تـركيا مسار تحدي الجميع بالإعلان، 
صراحة، عن إصرارها على إبقاء وجودها 
العسكري في معسكر بعشيقة، ممّا يجعل 

المواجهة التركية مع إيران في العراق 
مكشوفة وبتوريط أميركي، وهي مواجهة 
ستلقي بظلالها حتما على آفاق التعاون 

أو الصراع المستقبلي بين تركيا وإيران في 
سوريا.

وبعكس الآراء الأميركية والغربية القائلة 
بأن تحرير الموصل (المركز) سيطول، فإنني 
أرى أن الموصل ستحرر بطريقة أسرع من 
الفلوجة، بسبب وجود سخط شعبي كبير 

من الأهالي تجاه تنظيم داعش وممارساته 
الهمجية ضدهم، خاصة وأن جنوب الموصل 
وأقضية ونواحي نينوى ستحرر قبل مركز 
المدينة، مما سيعطي زخما شعبيا مساندا 

من قبل الأهالي مصحوبا بالحقد والكره ضد 
داعش، وهذا سيكون عاملا إيجابيا للقوات 
الأمنية المحررة، خاصة وأن داعش قد انهار 
معنويا تماما ولم تعد له السيطرة الكاملة 

على المدينة.
المشكلة الرئيسية هي استبعاد أن تبقى 

الموصل كما هي بعد التحرير، وستحصل 
فجوة بعد التحرير، وخاصّة القضية 

الإيزيديّة وكذلك شيعة تلعفر الذين تعرضوا 
لشرخٍ كبير، فقد سرقت أموالهم وهدّمت 

بيوتهم وهجّروا من مناطقهم، وهنا يبقى 
الأمر لمن يتصدّر موقف القيادة في الموصل، 

وهـذه القيـادة تحتاج إلى قيادة حكيمة 
تعرف كيف تلملم الجراح، وهو أمر شبه 

مستحيل في ظل نظام سياسي طائفي 
وفاسد.

ورغم أهمية معركة الموصل في تاريخ 
العراق باعتبارها تشكّل انعطافة في المسار 

الأمني الإقليمي والعالمي، إلا أنّ هروب داعش 
إلى سوريا يعني تكرار سيناريو الموصل 
٢٠١٤. وبعبارة أخرى، فإن تراجع التنظيم 

نحو سوريا لترتيب صفوفه لا يعني أن خطة 
تحرير الموصل تسير بشكل جيد وحسب ما 

خطط لها في جوانبها السياسية والعسكرية.
نعم سينتهي داعش عسكريا في 

العراق عامة وفي الموصل خاصة، ولكن من 
الناحية الفكرية استطاع داعش أن يزرع 

أفكاره في عقول الشباب، وهذا لا ينتهي إلا 
بمحاربته فكريا، لأن هذا السرطان أصبح 
منتشرا في كل بيت وبين فئات واسعة من 
الشباب والأطفال في المدن العراقية، ورسم 
في عقولهم مبادئه وتعليماته. فإذا انتهت 
المعركة وحسمت بالانتصار العسكري، فإن 

الفكر الذي يحمله هؤلاء يحتاج إلى سنوات 
للتخلص منه، فضلا عن ظهور الصراعات 

والثأر والمحاسبات الكيفية التي ستظهر بعد 
التحرير وهذه مشكلات أخرى ستكون أخطر 

مما كان قبل التحرير.
ربما سيكون تحرير الموصل بداية لتفجير 
أزمات جديدة، وربما هي حرب جديدة داخل 

العراق بين إيران وتركيا ستسمح لأميركا 
بتنفيذ مخططات التقسيم في المنطقة 

وإنشاء منطقة سنية تمتد من الموصل إلى 
الرقة. ولا يستبعد أيضا أن يكون هناك دور 

سري لروسيا مع الأميركان بدأ في سوريا 
وسينتهي في العراق. نعم هناك هندسة 
لتفجير الأزمات تصحبها هندسة أخرى 

لتقسيم الأراضي والمدن العربية.

تحرير الموصل وهندسة تفجير الأزمات

انتظروا مصالحة جديدة في الطريق 

بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، 

فالأحزاب والكتل والميليشيات 

الشيعية في العراق تتوحد وتنسى 

خلافاتها الفرعية، إذا كانت القبضة 

الإيرانية تريد ذلك، والهلال الشيعي 

قادم يسرع في خطاه رغم أنف العرب

هارون محمد
كاتب عراقي

د. ياس خضير البياتي
كاتب عراقي
ات ال خض ا

ي ر ب 

رغم أهمية معركة الموصل في تاريخ 

العراق باعتبارها تشكل انعطافة في 

المسار الأمني الإقليمي والعالمي، إلا 

أن هروب داعش إلى سوريا يعني تكرار 

سيناريو الموصل 2014
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آراء
} لم أكتب عن قانون ”تطبيق العدالة ضد 

داعمي الإرهاب“ الذي يعرف اختصارا 
بـ”جاستا“، والذي يتيح لأهالي ضحايا 

اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ رفع 
قضايا تعويض ضد المملكة العربية السعودية 

بتهمة قتل أميركيين من خلال ما يعرف بدعم 
المتورطين في تنفيذ هذه الاعتداءات. لم 

أكتب حتى يتبين لي، ولغيري من الباحثين 
والمراقبين، الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
في مسارات هذه القانون، والآن وقد أُقرّ هذا 
القانون المثير للجدل منذ فترة، وفشلت إدارة 
الرئيس باراك أوباما في التصدي له، وتحول 
من ثم إلى موضوع للهجوم والنقد والتحليل 

الغث والسمين، اعتقد أن الأمر بحاجة إلى 
نقطة، بل نقاط نظام عدة.

خطر هذا القانون لا يقع على السعودية 
وحدها كما يعتقد معظم الكتّاب والمحللين، 

بل إن تأثيره الاستراتيجي يتجاوز فكرة 
العلاقة بين دولتين، ويطال العلاقات الدولية 
في جذورها، حيث يمثل هذا القانون انتهاكاً 
واضحا لمبدأ الحصانة السيادية للدول، الذي 

يعد أحد ركائز العلاقات الدولية منذ صلح 
وستفاليا الشهير عام ١٦٤٨، ومن قبله بمراحل 

زمنية تشريعات روما القديمة، حيث ينص 
ميثاق الأمم المتحدة على أن ممتلكات الدول 
وحصانتها من الولاية القضائية مقبولتان 

بوجه عام، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي 
العرفي، كما ينص ميثاق الأمم المتحدة على 
أن ”الهيئة“ (الأمم المتحدة) تقوم على مبدأ 

”المساواة في السيادة“ بين جميع أعضائها، 
ومن ثم فمن الثابت أنه لا ولاية قضائية لدولة 

على دولة أخرى عضو في المنظمة.
اللافت في الأمر أن الولايات المتحدة ذاتها 
قد دافعت عن مبدأ الحصانة السيادية للدول 

في مواقف تاريخية عدة سابقة، منها الدعوى 
القضائية التي رفعت ضد الولايات المتحدة 

في إيطاليا بسبب نشاط وكالة الاستخبارات 
الأميركية هناك، حيث رضخت الدعوى في 

الأخيرة لمبدأ الحصانة السيادية للدول، كما 
أنه قياساً على العديد من القضايا الدولية 

المشابهة، تعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول 
استفادة من مبدأ الحصانة السيادية للدول.

الواضح أن المشروع الأميركي في 
مجلس الكونغرس قد ركز جل اهتمامه على 

مطالب عائلات ضحايا اعتداءات ١١ سبتمبر 
متجاهلا الأبعاد الكلية الشاملة للقانون، 

وعلى رأسها، بطبيعة الحال، التأثير السلبي 
له في العلاقات الدولية بشكل عام، وهي 

مسألة بالغة الحساسية بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة لاعتبارات عدة، في مقدمتها أنها 

الدولة القائدة للنظام العالمي الجديد، والتي 
يفترض أنها تحرص على استقرار مكوناته 

والمعادلات الأمنية والقوانين والتشريعات 
الدولية الضامنة لأمنه واستقراره.

صحيح أن القانون يوفر الفرص تماما 
أمام مقاضاة أي دولة أجنبية في أي قضية 

تتم فيها المطالبة بتعويضات مالية نظير أي 
إصابات مادية قد تلحق بأفراد أو ممتلكات، 

أو نتيجة لحدوث حالات وفاة داخل الولايات 
المتحدة جراء فعل إرهابي أو ما يعتبر 

تقصيرا أو أفعالا من دول أجنبية أي من أي 
مسؤول أو مندوب لتلك الدول أثناء فترة 
توليه منصبه بغض النظر عما إذا كانت 

الاعتداءات الإرهابية المقصودة قد تمت أم 
لا، من خلال دعاوى قضائية أمام المحاكم 
الأميركية، إلاّ أنه يوفر فرصا عكسية أو 

موازية بنفس القدر والتأثير والضرر المحتمل.
فبالإضافة إلى تقويض أحد أسس 

العلاقات الدولية، وفتح الباب أمام فوضى 
عارمة بعد القفز على مبدأ الحصانة السيادية 
للدول، وما يرتبط به من مفاهيم دولية مهمة 

وسيادتها والفصل  مثل ”الدولة الوطنية“ 
بينها وبين المنظمات والكيانات الأخرى، فإن 

الإشكالية تكمن أيضا في أن المشرع الأميركي 
لم ينتبه إلى أن الولايات المتحدة نفسها قد 

تكون ضحية لهذا القانون حيث يمكن، بالمثل، 
مقاضاة الولايات المتحدة أمام محاكم دول 

أخرى؛ إذ يفسح القانون المجال لرفع قضايا 

ذات صلة بالإرهاب الدولي وفقاً للقوانين 
المحلية لكل دولة ضد دول أخرى، ما يتسبب 
في الإضرار بالأميركيين أنفسهم حتى إذا لم 
تكن الولايات المتحدة متهمة برعاية الإرهاب، 

ولكن نشاط مافيا التعويضات في الداخل 
الأميركي والخارج، على حد سواء، قد ينفخ 

في نار هذا القانون المثير للجدل، حتى تتحول 
ساحة العلاقات الدولية إلى فوضى عارمة.

يدرك الكثير من المتخصصين أن هناك ما 
يعرف بمعايير الاختصاص القانوني وحدود 

المسؤولية القانونية، وهي مسألة تتعارض 
تماماً مع تنصيب الكونغرس نفسه مشرعاً 

دولياً ملزماً لدول أخرى ويمنح نفسه الولاية 
القانونية والقضائية عليها! وبالتالي فتهافت 
أسس هذا القانون واضح، ولكنه يمتلك بذور 

تدمير لحركة الاستثمارات وهجرة رؤوس 
الأموال وتنقلها بين الأسواق الكبرى الجاذبة 

للاستثمارات والمستثمرين، وها نحن نتابع 
الأصوات المنادية في منطقتنا بضرورة سحب 
الاستثمارات والأموال والأرصدة من الولايات 

المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية، وهي 
مطالب قد تبدو غير منطقية وصعبة التحقق 

من الناحية الفعلية، ولكنها تشوّش أجواء 
الاقتصاد العالمي وحركة الاستثمارات العالمية 

بما يضر الجميع، وفي مقدمتهم الأسواق 
الكبرى الجاذبة لهذه الاستثمارات.

قانون {جاستا}… نقطة نظام

{النظام السياســـي فـــي الجزائر بحاجة الآن إلى إعادة ترتيب أوراقه اســـتعدادا للاســـتحقاقات 

القادمة، وهذا يتطلب شخصيات جديدة وميكانيزمات جديدة تضمن له الاستمرارية}.

يوسف ين يزة
أستاذ العلوم السياسية في جامعة باتنة الجزائرية

{إقرار قانون جاســـتا يشـــكل مجازفة كبيرة للولايات المتحدة الأميركية، ولذلك نندد بالتأثير 

السلبي جدا لمفهوم الحصانة السيادية على مصالح الولايات المتحدة}.
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} أثارت تنحية عمار سعداني مؤخرا من 
منصبه كأمين عام لحزب جبهة التحرير 

الوطني ردود فعل كثيرة في الأوساط 
السياسية والإعلامية الجزائرية أشبه بما 

أثارته من زوابع تنحية الأمين العام السابق 
لهذا الحزب الراحل عبدالحميد مهري، رغم 

الاختلاف بين الرجلين في الرصيد النضالي 
وفي المستوى الثقافي والحنكة السياسية، 

حيث كان هذا الأخير واحدا من القيادات 
البارزة في حركة التحرر الوطني فضلا عن 

كونه ذا اتجاه قومي عربي لا يخفيه عن أحد، 
وهو ما لا يتمتع به سعداني الذي يمكن 

حصر مميزاته في ما يسمى في عالم الموضة 
بالصرعات المثيرة.

الغريب في انسحاب سعداني هو قبوله 
بدور ممثل في مسرحية مُحكمة الإخراج، 

حيث أريد له أن يظهر نفسه أمام الرأي العام 
الوطني بأنه هو الذي قرر فعل ذلك بأريحية 

علما أن السيناريو هو غير ذلك تماما. إن 
طبخة إزاحة النظام الجزائري للسيد سعداني 

وإحلال محله جمال ولد عباس كأمين عام 
جديد لحزب جبهة التحرير الوطني لغاية 

٢٠٢٠، تعني إحكام قبضة جماعة تلمسان التي 
يقودها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وأسرته 

على مقاليد الدولة الجزائرية تحضيرا 
للانتخابات الرئاسية التي تعد التحدي الكبير 

للنظام الجزائري.
إن خارطة المشهد السياسي الجزائري 

أصبحت في معظمها بين أيدي جماعة 
تلمسان بصفة خاصة، والغرب الجزائري 

بصفة عامة، وذلك بإحكام قبضتها على 
الأجهزة الحساسة في الدولة وفي أحزاب 
الموالاة أو لنقل أحزاب السلطة التي تقوم 

ر  بتوفير الغطاء السياسي لكل ما يُقرَّ

من صغيرة وكبيرة في البلاد. فالخريطة 
السياسية التلمسانية هي كما يلي: عبدالقادر 

بن صالح رئيسا لمجلس الأمة، جمال ولد 
عباس، أمينا عاما لحزب جبهة التحرير 
الوطني، عبدالغاني الهامل مديرا عاما 

للأمن الوطني، مراد مدلسي رئيسا للمجلس 
الدستوري، عبدالقادر مساهل وزيرا منتدبا 
مكلفا بالشؤون الأفريقية والمغاربية، الطيب 
لوح وزيرا للعدل وحافظ الأختام، والطيب 
بلعيز وزيرا للدولة ومستشارا خاصا لدى 

رئاسة الجمهورية، ونورية بن غبريط وزيرة 
للتربية الوطنية، وسعيد بوتفليقة أخ الرئيس 
بوتفليقة ومستشاره الخاص في أروقة قصر 

المرادية، وهو في الواقع العراب الحقيقي، من 
وراء الستار، لكل ما يحدث حاليا من تقلبات 
وتغيرات في المشهد الحزبي والحكومي بعد 

تعرض أخيه الرئيس للمرض الذي أقعده 
وحال دونه وممارسة مهامه فعليا، فضلا عن 

سفراء ومسؤولين كبار في مختلف أجهزة 
الدولة العليا الإدارية والاقتصادية والتربوية 

والدبلوماسية، أما قائمة المسؤولين الكبار 
في الدولة والذين هم من الغرب الجزائري 
فطويلة. بناء على هذه المعلومات ندرك أن 

الحكم في الجزائر، في عهد الرئيس بوتفليقة، 
مؤسس على العصبية الجغرافية والموالاة 

المطلقة حيث أن كل من يخالفه في الرأي أو 
في الممارسة يجد نفسه خارج ”عزبة“ الحكم 

كما يقول المصريون.
ونعود الآن لنسأل: هل تمت إقالة عمار 

سعداني من دون علم الرئيس بوتفليقة، كما 
يروج هو لذلك ومعظم الأجهزة الإعلامية 

الجزائرية، وفي مقدمتها تلك التي تمولها 
المخابرات ووزارة الإعلام، علما أنه هو رئيس 

حزب جبهة التحرير الوطني؟ وهل صحيح 

أن إجراء التنحية قد نفذ بسبب تهجمه على 
عبدالعزيز بالخادم، الذي أقيل أيضا من 

منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني بإيعاز من الرئيس بوتفليقة، وليس 

بأمر من اللجنة المركزية لهذا الحزب التي 
لا قدرة لها على صنع القرار، بل إن مهمتها 
تنحصر في تنفيذ ما يطلب منها من طرف 

رئيس الدولة الذي هو الرئيس الفعلي لحزب 
جبهة التحرير الوطني ولكافة أحزاب الموالاة 
ولتلك التي تسبح في فلك النظام الحاكم؟ ثم 
هل عوقب عمار سعداني حقا جراء هجومه 

على الجنرال محمد لمين مدين المعروف باسم 
توفيق الذي أطاح به الرئيس بوتفليقة 

بطريقة مهينة ولا يزال تحت الإقامة الجبرية؟
لا شك أن التأويلات التي تصب في هذا 
المجرى لا أساس لها من الصحة، كما أن ما 

يذكر من الأسباب الأخرى مثل سعي الرئيس 
بوتفليقة لخلق توازنات جديدة أو ضمان 

ترشيحه لعهدة خامسة، يراه الخبير بخبايا 
السياسات التي تحاك خلف الستار في 

الجزائر، غير مطابق للسيناريو الذي تُرسم 
خطوطه العريضة في سرية كاملة. فالرئيس 

بوتفليقة مقعد وقد لا يكمل حتى عهدته 
الرابعة، أما أسطورة خلق توازنات وطنية 
جديدة فأمر لا يقبله العقل لأن أي توجّه له 

صلة منطقية بهذا النمط من المشروع لا يلجأ 
صاحبه إلى تغليب العصبية الجغرافية 

الجهوية التلمسانية، بدلا من اللجوء إلى 
ترجيح الوازع الوطني في تشكيل طاقم 

الحكومة، وتعيين رئيس المجلس الدستوري، 
والأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير 
الوطني الذي قال عنه الوزير وعضو مكتبه 
السياسي السابق عبدالرحمن بالعياط بأن 
اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير غير 

شرعية في عهد عمار سعداني وهي اللجنة 
المركزية نفسها التي أمرت فور إقالته بتعيين 

جمال ولد عباس أمينا عاما جديدا له الذي 
ليس بشرعي بالنتيجة.

أكد هذا المسؤول الحزبي، وهو أحد 
أقطاب ”الجماعة التقويمية“ التي ما فتئت 

ترفض الوضع التنظيمي لجبهة التحرير 
الوطني، أن هذا الحزب في وضعه هذا لا 

مصداقية له ولن يفوز بالانتخابات التشريعية 
القادمة التي ستجري خلال ستة أشهر.

القراءة الموضوعية لتحركات النظام 
الجزائري، وللمشهد السياسي الجزائري الذي 
تحركه التناقضات الحادة، تفضي إلى ترجيح 

التحليل الذي يؤكد أن تنحية عمار سعداني 
من منصبه هي بمثابة قطع طريق له حتى 

لا يفاجئ بإعلان ترشيحه للرئاسة بطريقته 
المعروفة بغرابة أطوارها وتمهيد للشروع، 

بعد الانتخابات البرلمانية، في تقديم وتلميع 
مرشح الرئيس بوتفليقة وأحزاب الموالاة في 

إطار إستراتيجية مواصلة نهجه، وضمان عدم 
المس بمكاسب عائلته وترسيخ سيطرة سلطة 

جماعة تلمسان والغرب الجزائري. في هذا 
الإطار يرجح المحللون أن هذا المرشح القادم 

هو سعيد بوتفليقة أو واحد من هذه الجماعة 
التي لن تتخلى عن الحكم مهما كان الثمن.

مسرحية إبعاد عمار سعداني وحكم جماعة تلمسان

أزراج عمر
كاتب جزائري

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

خطر قانون {جاستا} لا يقع على 

المملكة العربية السعودية وحدها، بل 

إن تأثيره الاستراتيجي يتجاوز فكرة 

العلاقة بين دولتين، ويطال العلاقات 

الدولية في جذورها، حيث يمثل هذا 

القانون انتهاكا واضحا لمبدأ الحصانة 

السيادية للدول

في غمرة هذا الانشغال الدولي بمدينة 

حلب ومناقشة مآلات الأوضاع فيها، 

يجري في الكواليس ترتيب {سوريا 

المفيدة} بعيدا عن الأضواء

} لا تكاد مدينة حلب تغيب عن الحضور 
في أي من الاجتماعات الدولية والمؤتمرات 

التي تعقد هنا وهناك لمناقشة ما بات يعرف 
عالميا بالأزمة السورية، بل إن المدينة المنكوبة 

تحولت إلى ورقة ضغط في أيدي الساسة 
الدوليين يشهرونها في وجه عدوهم المشترك 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي صار 
يؤرقهم بسبب تجاوزاته لا في سوريا فقط، 

ولكن في كل مكان تصل إليه أحلامه باستعادة 
أمجاد الإمبراطورية الروسية الغابرة.

وقد بدا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند 
مؤخرا غاضبا وهو يعلن أن ”كل الخيارات 

مفتوحة“، ويلوّح باللجوء إلى حلول 
استثنائية لحل هذه المعضلة، وهو أمر ليس 

مستبعدا، خاصة إذا ما علمنا أن ثمة شبه 
إجماع دولي على ضرورة التحرك لسحب 

ورقة حلب من يد روسيا، والتي تستخدمها 
بالمقابل كورقة ضغط تريد من خلالها فرض 

أمرها الواقع على عموم السوريين والمجتمع 
الدولي استطرادا، بالإبقاء على رجلها المفضل 

جالسا على كرسي الحكم في دمشق، رغم 
المطالبات الدولية بضرورة تنحّيه عن السلطة 
لإفساح المجال أمام حل سياسي طال انتظاره.

وقد خيّرت روسيا مؤخرا العالم ما بين 
نظام دمشق وبين جبهة ”فتح الشام“ (النصرة 
سابقا)، وهي تدرك تماما مقدار القلق من فكرة 
وصول قوة إسلامية متشددة إلى سدة الحكم 

في سوريا، وما يمثله ذلك من زيادة تمزيق 
ما تبقى من الدولة السورية، والأخطار التي 

سيجلبها على المنطقة والعالم، على الرغم 

من أن هذا الاحتمال غير وارد على الإطلاق، 
أقله بسبب وجود رفض شعبي حتى في 

المناطق الخاضعة لسيطرة الجبهة المذكورة. 
وقد سجلت العشرات من حالات التمرد ضد 
الجماعات الإسلامية المتشددة وقمعت بقوة 

السلاح، ثم إن جبهة ”فتح الشام“ ورغم الهالة 
الإعلامية التي اكتسبتها، ومحاولة إظهارها 
على أنها القوة الوحيدة على الأرض، وهي 
الفكرة التي تجتهد روسيا كثيرا في العمل 

على تسويقها، إلا أن ذلك يناقض الواقع 
كليا، فهي واحدة من العشرات من الفصائل، 

وبعضها فصائل ثورية تختلف كليا عن 
الجبهة ولا تتفق معها على الإطلاق.

وفي غمرة هذا الانشغال الدولي بمدينة 
حلب ومناقشة مآلات الأوضاع فيها، يجري 
في الكواليس ترتيب ”سوريا المفيدة“ بعيدا 

عن الأضواء، إذ لا يكاد القصف والحصار 
يتوقفان عن مدن محافظة ريف دمشق 

الخارجة بشكل شبه كلي عن سيطرة النظام، 
والتي يتم إفراغها شيئا فشيئا، ويبدو أن 

الدور قد حان على مدن الغوطة الشرقية 
وخاصة دوما وحرستا بعد أن تمت السيطرة 

على كل من داريا والمعضمية، ومن بعدهما 
قدسيا والهامة، وكل ذلك بهدف خلق حزام 

آمن حول العاصمة، التي يمكن التأكيد 
على أن كلا من موسكو وطهران، على وجه 

الخصوص، تقبضان عليها بشكل كامل ولن 
تسمحا بالتفريط فيها أبدا، وهما تدركان 
أن ما يجري خارج أسوار دمشق دون أن 
ننسى اللاذقية وطرطوس بطبيعة الحال، 

أيا كان شكله ومضمونه، لن يؤثر على 
بقائهما واستمرارهما، بل ربما يكون مفيدا 

لمشروعهما المستقبلي المشترك في البقاء 
ورسم مخطط التقسيم. حتى أن موسكو ومن 

خلال إصرارها على تنفيذ خطتها في حلب 
تبدو كمن يصرف الانتباه عن الخطر الأكبر 

شرق البلاد، والمتمثل في وجود تنظيم داعش 
في محافظتي دير الزور والرقة، الذي لا تبدو 

الإدارة الروسية ومن خلفها نظام دمشق 
معنيين أصلا بمحاربته والتخلص منه، 

وما الحديث الذي لا ينفك النظام عن تكراره 
حول استعادة سوريا كاملة سوى ذر للرماد 
في العيون، وهو يصلح للتسويق الإعلامي 
لا أكثر، وخاصة بعدما أثبت النظام وخلال 
السنوات الخمس الماضية أنه ليس نظاما 

وطنيا يكترث بالدولة السورية، وأن جل ما 
يعنيه هو الحفاظ على كرسي الحكم أيا تكن 

الخسائر التي سوف يتسبب فيها للشعب 
وللجغرافيا السورية.

وبالعودة إلى حلب فقد أعلنت موسكو 
أنها لن تمنح أهل المدينة المحاصرين هدنة 

جديدة، وتمكن المراهنة على أنها تنتظر 
بفارغ الصبر انطلاق معركة حلب الكبرى 

التي توعـدت فصائل الثوار وكتائب المعارضة 
بإطلاقها لرفع الحصار للمرة الثانية عن 

مدينة حلب، بعد أن تمكنت من رفعه بداية 
شهر أغسطس الماضي، لأن تلك المعركة في 

حال إطلاقها سوف تمكنها من دكّ ما تبقى من 
المدينة وتحويلها إلى ”غروزني جديدة“، وهي 

بلا شك تمتلك الخبرة الكـافية لفعل ذلك.

حلب ليست سوريا

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

تنحية سعداني من منصبه هي بمثابة 

قطع طريق له حتى لا يفاجئ بإعلان 

ترشحه للرئاسة، وتمهيد للشروع، 

بعد الانتخابات البرلمانية، في تقديم 

وتلميع مرشح الرئيس بوتفليقة 

وأحزاب الموالاة في إطار إستراتيجية 

مواصلة نهجه
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اقتصاد
{من المستبعد التوصل لاتفاق سريع في النقاش القائم حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد 

الأوروبي وكندا}.

مارتن شولتس
رئيس البرلمان الأوروبي

{التباطـــؤ فـــي نمـــو الطلب يعني على الأرجح أن أســـواق النفـــط لن تعود للتـــوازن بين العرض 

والطلب قبل النصف الثاني من 2017}.

فاتح بيرول
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

[ تراجع جديد مفاجئ في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال العالمي  [ الحكومة تعلق آمالها على قمة الاستثمار لاستقطاب 50 مليار دولار
البنك الدولي يعمق المخاوف بشأن مناخ الأعمال التونسي

} تونس - تراجـــع تصنيف تونس بمرتبتين 
إلـــى المركز الـ77 من مجمـــوع 190 دولة ضمن 
تقرير سهولة ممارسة الأعمال (دونغ بيزنيس 
2017) مقارنة مع العام الماضي، بحســـب البنك 
الدولي، مقابل صعـــود المغرب ليتصدر قائمة 

بلدان شمال أفريقيا.
وأشـــار البنـــك في تقريـــره الـــذي يقيس 
مستوى ســـهولة إنجاز الاســـتثمارات في أي 
بلد، تم نشـــره، أمس، إلـــى أن تونس لم تقدم 
إلا على إصلاح وحيد، العام الماضي، لتحسين 

مناخ الأعمال مقابل إصلاحين في 2015.
وصنف التقرير، الذي صدر بعنوان ”تكافؤ 
الفـــرص للجميع“، تونس في المركز 101 في ما 
يتعلق بآجال الحصول على القروض البنكية 

وفي المركز 118 في حماية الاستثمارات.
ويأتي التقرير بعد أسبوع فقط من صدور 
آخـــر تقاريـــر البنـــك الأفريقـــي للتنمية حول 
الوضع المالي التونسي، حيث حذر من ضعف 
كفاءة القطاع باعتباره لا يزال مجزئا ويخضع 
لســـيطرة الدولة، ما حوله إلى عائق كبير أمام 

انتعاش الاقتصاد.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات السلبية، إلا 
أن الحكومة التونســـية تقول إنها تعمل حاليا 
على تحسين الأوضاع الاقتصادية على جميع 

المستويات.
وشـــكل تصنيف تونس الســـيادي وآفاق 
تموقعها في الســـوق الدولية محـــور لقاءات 
عقدهـــا محافـــظ البنـــك المركـــزي التونســـي 
الشاذلي العياري مع المسؤولين في المؤسسات 
المالية الدولية، على هامش الاجتماع السنوي 
لصنـــدوق النقـــد الدولي والبنـــك العالمي في 

واشنطن مطلع هذا الشهر.
وأجـــرى العيـــاري حينهـــا محادثـــات مع 
نظرائه بالبنكـــين المركزيين للصين وروســـيا 
بهـــدف تعزيـــز علاقـــات تعاون مع مؤسســـة 

الإصدار التونسية وخاصة في مجال التصرف 
في المدخرات والتمويل الخارجي.

وفي مســـعى نحو تفعيل دورها اقتصاديا 
مـــع بلـــدان العالـــم، كشـــف وزير الاســـتثمار 
والتعـــاون الدولـــي فاضـــل عبدالكافي خلال 
قمة رويترز للاســـتثمار في الشـــرق الأوسط، 
الثلاثـــاء، أن بـــلاده ســـتعرض خـــلال مؤتمر 
الاســـتثمار مشـــاريع ضخمة بقيمـــة 50 مليار 
دولار في العديد من القطاعات على مستثمرين 
وصناديق تمويـــل لتنفيذها طيلة الســـنوات 

الخمس المقبلة.
وأوضـــح أن من بـــين المشـــاريع محطات 
تحلية ميـــاه ومينـــاء بالنفيضة قـــرب مدينة 
الحمامات الســـياحية التابعـــة لمحافظة نابل، 
إضافة إلى مشـــاريع زراعية وفي قطاع الطاقة 
والصناعة والتكنولوجيـــا، لافتا إلى أن عددا 
من المشـــاريع ســـيكون بالشـــراكة بين الدولة 

والقطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تشارك شركات ومسؤولون 
من قرابة ســـبعين دولة في المؤتمر الذي بدأت 
تونـــس بالفعـــل فـــي الترويج له فـــي أوروبا 
والولايـــات المتحدة وفي العديد من الدول ذات 

النمو العالي مثل الصين واليابان وروسيا.
وحظـــي الانتقال الديمقراطـــي في تونس 
بإشـــادة واســـعة من حلفائهـــا الغربيين بعد 
انتخابـــات حرة ودســـتور جديـــد، لكن الكثير 
من التونســـيين مســـتاؤون بســـبب الأوضاع 
الاقتصاديـــة الصعبـــة وتفاقـــم البطالة وقلة 

الفرص الاقتصادية منذ 2011.
وقـــال الوزيـــر التونســـي ”الآن في تونس 
أنهينا الانتقال الديمقراطي وتونس أصبحت 
وجهة استثمار لها قدرة تنافسية قوية مقارنة 
بباقي المنافسين في المنطقة مع مناخ الشفافية 
والديمقراطيـــة، إضافة إلى المزايا  والحريات 

التقليدية وهي كفـــاءة اليد العاملة وقربنا من 
أوروبا“. ومع ذلك، أكد أن حوالي 500 مؤسسة 
غادرت تونس منذ ذلك التاريخ ”بعد أن قضينا 
خمس سنوات ماضية نستثمر في ديمقراطية 

أصبحت كاملة الآن“.
وكانت الاســـتثمارات الأجنبية في تونس 
تقدر بحوالي 1.58 مليار دولار في 2010، لكنها 
تراجعت بشـــكل حـــاد في الســـنوات الماضية 
نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات 
والصراع السياســـي والوضـــع الأمني الهش 
لتهبـــط إلـــى نحـــو 900 مليـــون دولار العـــام 

الماضي.
وأقر البرلمان التونســـي، الشـــهر الماضي، 
قانونـــا جديـــدا للاســـتثمار بهـــدف تحفيـــز 
الاســـتثمارات الأجنبية التي تراجعت بشـــكل 

حاد في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات 
يطالـــب بها صندوق النقـــد الدولي بعد تأخر 

استمر سنوات.
وينـــص القانـــون الجديـــد علـــى إنشـــاء 
صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع 
البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين 

على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.
ويتضمـــن إنشـــاء هيئة عليا للاســـتثمار 
تكـــون الطـــرف الوحيـــد المخول له اســـتقبال 
الإجراءات  وتســـهيل  الأجانـــب  المســـتثمرين 
الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية 

التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.
الولايـــات  دعـــم  أن  عبدالكافـــي  ويـــرى 
المتحـــدة وأوروبـــا لتونـــس رغـــم أهميته لم 
يكن فـــي مســـتوى تطلعات تونـــس. وقال إن 

”الديمقراطية التونســـية قد تكـــون مهددة إذا 
اســـتمر الوضع الحـــرج للاقتصـــاد وإحباط 

حوالي 630 ألف عاطل عن العمل“.
وتابع قائلا ”لا نطلب مســـاعدات بل نريد 
اســـتثمارات تترجم دعم أصدقائنا في أميركا 
وأوروبا لتونس وديمقراطيتها الناشـــئة كي 
ننقذ الشبان اليائسين والمحبطين من السقوط 
فـــي براثـــن جماعـــات إرهابيـــة متطرفة مثل 

داعش“، مشيرا إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وتســـاءل ”لماذا لا تمنحنا أوروبا اتفاقات 
تفاضليـــة وأيضـــا الولايـــات المتحـــدة؟ هذا 
سيكون دعما قويا ورسالة بأنهم يريدون تميز 
تونس في المجـــال الديمقراطي مقارنة ببلدان 
المنطقة.. المزايا السياســـية يجـــب أن تتحول 

إلى مزايا اقتصادية“.

حمل التقرير السنوي للبنك الدولي حول المناخ الاستثماري في بلدان العالم أخبارا محبطة 
ــــــارات من الدولارات لإنعاش  عن اقتصاد تونس، التي تطمح إلى جذب اســــــتثمارات بالملي
نموها، في أهم مؤتمر دولي استثماري تعقده منذ أكثر من خمس سنوات الشهر القادم.

في انتظار فرصة عمل

فاضل عبدالكافي: 

تونس ستعرض خلال 

مؤتمر الاستثمار مشاريع 

ضخمة في كافة القطاعات

توماس شورنير

} برلين - تزخـر أســـواق الإلكتـرونيات منـذ 
فترة طويلـــة بأجهزة التلفزيـــون الذكية ذات 
الشاشـــات الكبيـــرة، التي توفر للمســـتخدم 
العديـد مـــن الوظـائف المتطورة، مثل الاتصال 

بالإنترنت وتشغيل التطبيقات المختلفة.
ويتساءل البعض حول ما إذا كانت أجهزة 
التلفزيـــون ذات الشاشـــات العملاقـــة الخيار 
الأفضل لعشـــاق مشـــاهدة الأفلام السينمائية 
فـــي المنـــازل أم أن أجهزة العـــرض الضوئي 

(البروجيكتـــور) لا تـــزال محتفظـــة بأهميتها 
في إتاحة أجـــواء ســـينمائية رائعة في غرف 

المعيشة.
ويقول رولاند شتيله الذي يعمل في رابطة 
شـــركات الإلكترونيـــات الألمانيـــة، إن مبيعات 
أجهزة البروجيكتور انخفضت مقارنة بأجهزة 

التلفزيون الذكي.
وفـــي المقـابــــل، أكد الخبيـــر الألماني على 
ثبـــات المبيعــــات بشـــكل عـام على مســـتـوى 
العـالم خلال الســـنوات الست الماضية، وهـو 
ما يعكس بدوره ثبـــات الاهتمـام بهـذا النـوع 

مـــن الأجهـــزة، لكنه لـــم يعط حجـــم المبيعات 
السنوية.

وأضاف شـــتيله أن أجهـــزة البروجيكتور 
المخصصة لغرف المعيشة تتوافر حاليا بتكلفة 
باهظـــة للغاية قد تصل في بعض الأحيان إلى 
دولار)  آلاف   ١٠٫٨٩) يـــورو  آلاف   ١٠ حوالـــي 
وخاصـــة عند اقتنـــاء الموديـــلات التي تعمل 

بتقنية فائقة الوضوح.
وشهدت أســـواق الإلكترونيات في الفترة 
الماضية انتشـــارا واســـعا لأجهزة التلفزيون 
حيـــث تقل  فائقـــة الوضـــوح ”يو.أتـــش.دي“ 
تكلفـــة الموديلات ذات شاشـــة ٦٥ بوصة، على 
ســـبيل المثال، عن ألفي يـــورو مقارنة بأجهزة 
التكلفـــة  ذات  ”يو.أتـــش.دي“  البروجيكتـــور 

الباهظة.

مجلـــة  مـــن  نولـــده،  أندريـــاس  ويـــرى 
”شـــيب“ الألمانية، أن الميزة الرئيســـية لأجهزة 
البروجيكتور تتمثل في حجم الصورة. وعلى 
الرغـــم من توافـــر أجهزة تلفزيون بشاشـــات 
كبيـــرة، قد تصل إلى ٩٠ بوصة حاليا أو أكثر، 

إلا أن تكلفة هذه الموديلات تكون باهظة.
وأشار نولده إلى أن جهاز البروجيكتور لا 
يكفي وحده للاســـتمتاع بالأجواء السينمائية 
في غرف المعيشـــة، بل يتعين على المســـتخدم 
شراء بعض التجهيزات الإضافية مثل شاشة 

العرض ونظام صوتي.
وأكـــد الخبيـــر بيـــرت كوســـلر أن أجهزة 
التلفزيـــون المـــزودة بشاشـــة أكبـــر مـــن ٦٥ 
بوصـــة تتوفر بتكلفة أعلـــى بكثير من أجهزة 
البروجيكتـــور التـــي تعرض الصـــورة بنفس 
الحجم. ولذلك فإن المســـتخدم الذي يرغب في 
الاستمتاع بمشـــاهدة الصور بأحجام كبيرة، 

فلا مفر له من شراء جهاز بروجيكتور.
اســـتعمال  مـــن  تحـــد  قيـــود  وهنـــاك 
عمليـــة  كوســـلر  وصـــف  إذ  البروجيكتـــور 
اســـتخدام الجهاز بالمعقدة، فهي تشترط توفر 
شاشة عرض خاصة مع ضرورة إعتام الغرفة 
عـــلاوة علـــى وجود تمديـــد الكابـــلات، بينما 
التلفزيـــون الذكي لا يتطلب ســـوى تركيبه في 

مكان مناسب وتشغيله.
لاســـتعمال  يخطـــط  المســـتخدم  وإذا كان 
خدمات تدفق البيانات من شـــبكة الويب، فإنه 
ليس مضطرا لشراء أجهزة التلفزيون الذكية، 
حيث أشار كوسلر إلى أن أجهزة البروجيكتور 
ما هـــي إلا أجهزة عرض للصـــور مثل أجهزة 

التلفزيون بالضبط.
وقال ”عندما يرغب المستخدم في استعمال 
خدمـــات تدفـــق البيانـــات الجديـــدة، فيتعين 
عليـــه اللجوء إلى إحـــدى الشـــركات الكبيرة 
واســـتعمال الهاردوير الخـــاص بها، لتحقيق 

الاستفادة الكاملة“.
وليـــس من المهـــم عنـــد الشـــراء أن يقوم 
المســـتخدم بتوصيل جهاز الشركة المعنية في 

البروجيكتـــور أو التلفزيـــون الذكي، إذ يمكن 
اســـتقبال البث التلفزيوني العادي في الكثير 
مـــن الأحيان عـــن طريـــق أجهزة الاســـتقبال 
(ريســـيفر)، التي تعمل بالأقمار الصناعية أو 

الكابلات.
ولا يـــرى الخبير الألماني نولـــده أي قيود 
حاليا لاســـتعمال أجهـــزة البروجيكتور حيث 
يمكـــن تحويـــل أي جهـــاز بروجيكتـــور إلى 
تلفزيون ذكي بواســـطة العديد من الهاردوير 
المتوفرة في أســـواق الإلكترونيات، مثل جهاز 
”أمـــازون فاير تي.في“ أو غوغل كروم كاســـت 

أو تلفاز أبل وغيرها.
كما يتيح التعامل مع أجهزة البروجيكتور 
اســـتعمال خدمات الفيديو حسب الطلب مثل 
و”ماكســـدوم“، علاوة  و”أمازون“  ”نتفليكس“ 
علـــى إمكانيـــة الوصول إلى شـــبكة الإنترنت 

واستعمال الكثير من التطبيقات الأخرى.
ويقول الخبير الألماني كوســـلر إن أجهزة 
تدفق البيانات من أمازون وغوغل وأبل تعتبر 
مـــن الحلـــول الجيدة للاســـتفادة مـــن أجهزة 
البروجيكتـــور فـــي تشـــغيل مكتبـــات الميديا 

وخدمات الفيديو حسب الطلب.
وللإشـــارة فإن جهاز التلفزيـــون الذكي لا 
يعتبر أكثر من مجرد منصة لتشـــغيل مختلف 
التطبيقات عليها، فبفضل منفذ ”أتش.دي.أم.
آي“ المعيـــاري فإنه يمكن للمســـتخدم توصيل 
الأجهـــزة الذكية بأي جهاز عرض، بما في ذلك 

أجهزة البروجيكتور.
وهنـــاك العديد من المنصات البديلة لتدفق 
البيانات مثل ”كيو ١٠“ و”هايميديا“ و”نيفيديا 
تشايلد“، كما تتوفر إمكانيات إضافية لعشاق 
الألعاب الإلكترونية نظـــرا لأن أجهزة الألعاب 
بلاي ستيشـــن وإكـــس بوكس تدعم شـــركات 

تدفق البيانات المختلفة.
ولكن كوســـلر يؤكـــد أن المســـتهلك، الذي 
يتحمل تكاليـــف أجهـــزة البروجيكتور، ينعم 
في النهاية بأجواء ســـينمائية رائعة في غرفة 

المعيشة.

ــــــرة الكثير من مزايا  انتزعــــــت أجهزة التلفزيون ذات الشاشــــــات الكبيرة في الآونة الأخي
أجهزة البروجيكتور في تقديم تجربة الســــــينما المنزلية، إلا أن أســــــعارها المرتفعة لا تزال 

تعرقل هيمنتها التامة، رغم تراجع الأسعار بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

السينما المنزلية بين البروجيكتور وشاشات التلفزيون الكبيرة

[ فارق الأسعار لا يزال عاملا حاسما في خيارات المستهلكين  [ سهولة الاستخدام ترجح كفة التلفزيونات المتطورة على المدى البعيد

لا حاجة لدور السينما

آلاف يورو، قيمة جهاز 

البروجيكتور المنزلي خاصة 

الموديلات التي تعمل 

بتقنية فائقة الوضوح
10

رابطة شركات الإلكترونيات الألمانية: مبيعات 

البروجيكتور انخفضت مقارنة بالتلفزيون الذكي

البنك الدولي: 

تونس لم تقدم العام 

الماضي إلا على إصلاح وحيد 

لتحسين مناخ الأعمال
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اقتصاد
{حملات مصادرة الســـكر من المصانع في الفترة الأخيرة كانت محدودة، ولكنها إجراء مطلوب 

وضرورية مخزونات السكر تكفي احتياجات البلاد لثلاثة أشهر}.

شريف إسماعيل
رئيس الوزراء المصري

{لا يوجد تأكيد بعد بشأن ما إذا كانت إمدادات المواد البترولية السعودية إلى مصر ستستأنف 

في نوفمبر بعد تعليقها في الشهر الحالي}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

} الريــاض – ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن 
اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي مع 
الصين الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجارة 
حـــرة بـــين الجانبين ستشـــهد بحـــث عدد من 
الملفـــات المثيرة للجدل بشـــأن الآثار التجارية 
لإغراق الأســـواق العالمية بمنتجـــات الصلب 

والألومنيوم الصينية الرخيصة.
وكانت أمانة مجلس التعاون قد تســـلمت 
والاســـتثمار  التجـــارة  وزارة  مـــن  خطابـــا 
الســـعودية يفيد ببعض الأمـــور التي تصفها 
التي يجب إثارتها خلال مناقشة  بـ“المشوهة“ 
اجتماعات الفرق التحضيرية للجولة الثامنة 
من مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج 

والصين.
وكانت أمانة مجلس التعاون قد تســـلمت 
والاســـتثمار  التجـــارة  وزارة  مـــن  خطابـــا 
الســـعودية يفيد ببعض الأمـــور التي تصفها 
التي يجب إثارتها خلال مناقشة  بـ“المشوهة“ 
اجتماعات الفرق التحضيرية للجولة الثامنة 
من مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج 

والصين.
الســـعودية  ونقلت صحيفة ”الاقتصادية“ 
عـــن مصـــادر وصفتهـــا بالمطلعـــة قولهـــا إن 
الجانـــب الخليجي سيشـــرح لنظيره الصيني 
خـــلال الاجتمـــاع المرتقـــب تأثيـــر الفوائض 
الكبيـــرة فـــي الأســـواق العالميـــة وانخفاض 
الأسعار على التنافســـية في العالم وبخاصة 

في دول الخليج.

وأكـــدت أن دول الخليـــج ســـوف تضغـــط 
لمواجهـــة الأضـــرار التـــي تلحـــق بالمنتجـــين 
والمتعاملـين في أسـواق الصلـب والألـومنيـوم 
فـــي دول مجلــــس التعــــاون بســـبـب إغـراق 

الإنتـاجيــــة  بالطـاقـــة  للأســــواق  الصــــين 
الفـائضة لصناعات الصلب والألمنيوم بأسعار 

أقل.
وكشـــفت المصـــادر أن الجانـــب الخليجي 
سيشـــرح لنظيـــره الصيني خـــلال الاجتماع 
المرتقـــب، أن تخمـــة الإمدادات في الأســـواق 
العالمية وانخفاض الأســـعار أثرا على القدرة 
التنافســـية للمنتجـــين والمتعاملـــين في دول 
مجلس التعاون والأســـواق الأخرى من بلدان 

العالم الثالث.
وأشـــارت إلى أن الصين مستمرة في منح 
شركاتها مزايا تنافســـية غير عادلة من خلال 
دعـــم الصـــادرات وتســـهيلات أخـــرى تتعلق 
بعدد من مدخـــلات المواد الخام لتعزيز القدرة 
التنافســـية لمنتجيها الرئيسيين في الأسواق 

العالمية.
وأوضحـــت أنه من خلال القيـــود يبدو أن 
الصين قادرة على توفير مزايا اقتصادية مهمة 
لعدد كبير من المنتجـــين النهائيين في الصين 
على حســـاب المنتجين النهائيين الأجانب، ما 
تنتـــج عنه ضغـــوط على المنتجـــين النهائيين 
الأجانـــب لنقـــل عملياتهـــم وتكنولوجياتهـــم 

والوظائف إلى الصين.
وبذلـــك تنضـــم دول الخليج إلـــى الاتحاد 
الأوروبـــي والولايات المتحدة وعـــدد كبير من 
دول العالـــم، التـــي فرض الكثيـــر منها قيودا 
علـــى صادرات الحديـــد والألمنيـــوم والمعادن، 
متهمـــة بكين بدعم منتجيهـــا وإعطائهم مزايا 

تنافسية غير عادلة.
وكانـــت الولايـــات المتحدة قد كســـبت في 
عام 2014 قضية أمام منظمة التجارة العالمية، 
تتهم فيها بكين بممارســـات انتهاكات لقوانين 

التجـــارة العالمية فـــي ما يتعلق باســـتخدام 
وتجارة بعض المعادن.

ووقعـــت الصـــين علـــى قوانـــين منظمـــة 
التجـــارة العالميـــة فـــي مايـــو 2015، إلا أنها 
أعلنت لاحقا إلغـــاء الحصص على الصادرات 
ورســـوم الصادرات. وقـــد طالبت دول مجلس 
التعاون الخليجي بتقـــديم بيانات جديدة عن 
التزام الصين بقوانين منظمة التجارة العالمية 

الموقعة عليها.
وأســـهمت إجـــراءات الحكومـــة الصينية 
التحويليـــة  للصناعـــات  الحالـــي  والدعـــم 
كصناعات الصلب والألمنيوم، في طاقة فائضة 

كبيرة، مكنتها من إغراق الكثير من الأســـواق 
العالمية.

وتسعى الصين لتقليص الطاقة الإنتاجية 
الســـنوية لقطـــاع الصلب بما يصـــل إلى 150 
مليـــون طـــن خلال 3 إلـــى 5 ســـنوات، في ظل 
تراجـــع الطلب وانخفاض الأســـعار منذ فترة 

طويلة.
وقدمـــت الصين تعهدات كثيرة لشـــركائها 
التجاريين لمعالجة المشكلة. وأعلنت، أمس، أن 
شركات الصلب والفحم الحكومية، ستخفض 
طاقتهـــا الإنتاجيـــة بنحـــو 10 بالمئـــة خـــلال 
العامين المقبلين وبنحو 15 بالمئة بحلول 2020 

ضمـــن جهودها لمعالجة تخمـــة المعروض في 
القطاعين.

وأكـــد خبراء أن الفائـــض الكبير في طاقة 
الصـــين الإنتاجيـــة مـــن الصلـــب والألمنيوم، 
ألحق الأذى بالصناعات الخليجية والعاملين 
فيها وهـــي تجعل من الصعـــب على المنتجين 
الخليجيـــين والعالميـــين منافســـة المنتجـــات 

الصينية.
وكانت مجموعة الدول الصناعية الســـبع 
الكبـــرى قـــد اتخـــذت إجـــراءات للضغط على 
الصين لحملها علـــى خفض إنتاجها الفائض 
من الصلب، لأنه يضر باقتصادات تلك الدول.

ضغط خليجي على الصين لوقف إغراق الأسواق بالصلب والألمنيوم الرخيص
[ ملفات ساخنة تنتظر محادثات التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج  [ بكين تتعهد بخفض طاقة إنتاج الحديد بنسبة 15 بالمئة

استعداد للمنافسة العادلة

أمانة مجلس التعاون 

الخليجي ستثير الملفات 

{المشوهة} مع الصين 

بطلب من السعودية

مليون طن حجم الخفض 

في طاقة إنتاج الحديد 

الذي تخطط له الصين 

خلال 5 سنوات
150

كثفت دول الخليج من مشــــــاوراتها لإثارة الملفات الساخنة في مفاوضات التجارة الحرة 
مــــــع الصين في الشــــــهر المقبل، وخاصة الأضرار التي تلحــــــق بمنتجي الحديد والألمنيوم 

الخليجيين بسبب سياسة الإغراق الصينية للأسواق.

تأثير أي خفض لإنتاج النفط 

لن يظهر قبل فبراير

} يتهافت تجار النفط على بناء مراكز في 
أسواق العقود الآجلة في محاولة للاستفادة 

من أي اتفاق قد يتم التوصل إليه خلال 
اجتماع وزراء أوبك في فيينا الشهر المقبل 

لتجميد أو خفض الإنتاج، رغم أنه ليس 
مؤكدا حتى الآن.

ورغم أن أي اتفاق يتم التوصل إليه قد 
يدخل حيز التطبيق في الأول من ديسمبر 

المقبل، فإن المتعاملين يقولون إن التأثير 
الأكبر على الأسعار سيظهر في عقود 

التسليم في أوائل 2017 خاصة عقد فبراير 
وليس في السوق الفورية.

ويرى فيرندرا شوهان محلل شؤون 
النفط الخام لدي إنرجي أسبكتس 

للاستشارات في سنغافورة أن ”السبب 
في أنك لن ترى أي تأثير على أسعار الربع 

الأخير من 2016 أنه بحلول نوفمبر 
حين يجرى اتخاذ القرار 

ستكون التعاملات جارية 
على براميل النفط الخاصة 

بشهر يناير أو فبراير“.
ومن المرجح أن تكون 

حتى عقود يناير أقل 
تأثرا لأن تداول هذه 

العقود سينتهي في نفس 
يوم الاجتماع، ما يجعل 
عقد فبراير أول العقود 

التي يتزامن تداولها مع 
الاجتماع نفسه.

وتظهر بيانات السوق تدفقا 
مطردا من المراكز الجديدة على عقد 

فبراير في الآونة الأخيرة مع ارتفاع عدد 
المراكز، المعروفة باسم المراكز المفتوحة، في 

عقود فبراير الآجلة بنسبة 48 بالمئة منذ 
لوحت أوبك باحتمال خفض الإنتاج في 28 

سبتمبر. وسجل سوق الخيارات أيضا قفزة 
في النشاط المرتبط بشهر فبراير.

وارتفع عدد المراكز المفتوحة في العقود 
الآجلة لشهر مارس، والتي تغطي الفترة 

التي سيظهر فيها تأثير أي تعديل محتمل 
في الإمدادات، بنسبة 12.7 بالمئة منذ 28 
سبتمبر. وارتفعت أسعار عقود فبراير 

ومارس بنحو 5.5 بالمئة منذ ذلك الحين.
وكانت المرة الأخيرة التي خفضت فيها 
منظمة أوبك الإنتاج لدعم السوق في عام 
2008 خلال بدايات الأزمة المالية العالمية.

ولم يظهر تأثير ذلك الخفض الذي دخل 
حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2008 إلا 

في إنتاج أوبك حيث انخفض بشكل حاد في 
يناير 2009 ليصل إلى 28.69 مليون برميل 

يوميا، مقارنة بنحو 30.22 مليون برميل قبل 
شهرين من ذلك.

وانخفضت أسعار النفط كثيرا من 
مستويات تزيد على 60 دولارا للبرميل في 

أواخر أكتوبر لتصل إلى نحو 45 دولارا 
للبرميل في يناير 2009 قبل أن تتعافى على 

مدار العام.
لكن الوضع العام في ذلك الوقت كان 
مختلفا إلى حد كبير. فقد خفضت أوبك 

إنتاجها بأكثر من المخطط له اليوم، لتقلص 
الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا لكن 

تحركها جاء ردا على انخفاض الطلب.
أما مصدر القلق الرئيسي 

حاليا فهو المعروض. فطفرة 
النفط الصخري جعلت من 

الولايات المتحدة ثالث 
أكبر منتج للنفط وأدت 

زيادة إنتاج أوبك 
وكذلك إنتاج روسيا 

بعد الحقبة السوفيتية 
إلى فائض مستمر في 

الإنتاج العالمي.
ويقول معظم المحللين 

إن الإنتاج العالمي سيبقى 
مرتفعا حتى وإن خفضت أوبك 

الإنتاج ومن ثم لا يتوقعون قفزات سعرية 
كبيرة عقب الاتفاق.

وخفضت برنشتاين إنرجي هذا الشهر 
توقعاتها لسعر خام القياس العالمي مزيج 

برنت في 2017 إلى 60 دولارا للبرميل 
انخفاضا من 70 دولارا للبرميل في 

التقديرات السابقة.
وقالت الشركة إن ”الإمدادات القياسية 

من أوبك منذ بداية العام وانخفاض 
تقديرات الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 

وكذلك المخزونات التي لا تزال مرتفعة، كلها 
عوامل دفعتنا إلى خفض توقعاتنا لأسعار 

النفط أو إبقائها دون تغيير“.

مارك تاي

العراق يعرض 12 حقلا نفطيا على الشركات العالمية
} بغداد – أعلنت الحكومة العراقية، أمس، عن 
طرح 12 حقلا نفطيا للتطوير والاستثمار أمام 

الشركات العالمية في وسط وجنوب البلاد.
وقـــال وزير النفـــط جبار علـــي لعيبي إن 
”الوزارة دعت الشـــركات العالميـــة المؤهلة إلى 
المســـاهمة والتنافـــس علـــى تطويـــر الحقول 
النفطيـــة فـــي محافظـــات البصرة وميســـان 

ومحافظات الوسط“.
وأوضـــح أن ”التطوير ســـيكون في حقول 
الســـندباد وأم قصر وراجي وأبـــو خيمة في 
البصـــرة، وحقـــول الكميـــت ونـــور والعمارة 
وديمـــة ودجيلة في ميســـان، فضلا عن حقول 
مرجان والكفل وغرب الكفل في منطقة الفرات 
الأوســـط وجميعهـــا مـــن الحقول المتوســـطة 

والصغيرة“.
وذكر أن ”الوزارة ســـتمنح عقـــود تطوير 
الحقول إلى الشركات النفطية العالمية المؤهلة 
مسبقا بصورة منفردة أو على شكل ائتلافات 
وأن عمليـــات التطوير ســـتكون على مرحلتين 
مع التشديد على الاستغلال والاستثمار الأمثل 

للغاز المصاحب“.
العقـــود  لدائـــرة  العـــام  المديـــر  وأكـــد 
والتراخيـــص البتروليـــة عبدالمهدي العميدي 
أنه تم توفير ”المعلومـــات والبيانات الخاصة 
بالحقول على شـــكل حقيبة معلومات تســـلم 

للشركات المؤهلة الراغبة بالمشاركة“.
وأضـــاف أن ”على الشـــركات غير المؤهلة 
والراغبة بالمشاركة تقديم المعلومات والوثائق 
الخاصة بالإمكانات الفنيـــة والمالية والموقف 
القانوني الســـليم لها في موعد أقصاه 30 من 

الشهر القادم لغرض تأهيلها“.
وأضـــاف أنـــه ”يتوجـــب على الشـــركات 
الراغبة بالمشاركة، تقديم مقترحاتها الخاصة 
التجاريـــة  والنمـــاذج  التعاقديـــة  بالصيغـــة 

والمالية إلى الوزارة“.
والدعوة الجديدة تســـمح لشـــركات النفط 
بالصيغـــة  الخاصـــة  مقترحاتهـــا  ”بتقـــديم 
والماليـــة“  التجاريـــة  والنمـــاذج  التعاقديـــة 
فـــي تحول واضـــح عن عقـــود الخدمـــة التي 
اســـتخدمت فـــي الحقـــول النفطيـــة العملاقة 

بجنوب البلاد.
مفاوضـــات  بإجـــراء  الـــوزارة  وســـتقوم 
مباشـــرة مع شـــركات النفط الأجنبية بشـــكل 

شـــركات  اتحـــادات  شـــكل  فـــي  أو  منفـــرد 
وستســـتخدم تلك المحادثات كأســـاس لإرساء 

عقود التطوير والإنتاج.
وتأهلت 19 شركة مسبقا للجولة الجديدة، 
بينها 3 شـــركات إماراتية هـــي دراجون أويل 
ومبادلـــة للبتـــرول ونفط الهـــلال، إلى جانب 
شـــركات مـــن اليابـــان وسويســـرا والصـــين 
وروســـيا وإيطاليـــا والكويـــت وإندونيســـيا 

وفيتنام وتايلاند وماليزيا.
وبموجب عقود الخدمة التي اســـتخدمتها 
بغـــداد في جولات ما بعـــد 2003 تدفع الوزارة 
لشـــركات النفط الكبرى رســـوما ثابتة مقومة 
بالدولار عن كل برميل من النفط يجرى إنتاجه.

وأرهقـــت تلك العقود التي أبرمها حســـين 
الشهرســـتاني المســـؤول عن ملف الطاقة في 
عهـــد رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي، 
الحكومة العراقية بعد انخفاض أسعر النفط، 
لأنهـــا تنص على دفع ما يصـــل إلى 21 دولارا 
لـــكل برميل تنتجـــه الشـــركات، إضافـــة إلى 

مصارف أخرى بلا سقف محدد.
وتظهـــر تلك العقود قلـــة الخبرة في إدارة 
المفاوضات، وخاصة في رسوم تكاليف الإنتاج 
المرتفعـــة، التي تصـــل إلى أضعاف الرســـوم 
الممنوحة في الدول المجـــاورة، خاصة في ظل 

سهولة استخراج النفط في العراق.

ويـــرى الخبـــراء أن تلك العقود يشـــوبها 
التســـرع والتهور وقلة الكفاءة على الأقل، وأن 
المســـؤولين اندفعوا وراء زيـــادة الإنتاج بأي 
ثمن، ولم يأخذوا احتمال تراجع أسعار النفط 
في الحســـبان، حـــين كانت تفـــوق 100 دولار 

للبرميل.
وقالـــت وزارة النفط مـــرارا إنها ترغب في 
إعـــادة التفاوض على شـــروط عقـــود الخدمة 
مع شـــركات النفط العالمية لربط الرسوم التي 
تحصل عليها الشركات مقابل تطوير حقولها 
بأســـعار النفـــط وكذلـــك تقاســـم الأعبـــاء مع 

الشركات عند هبوط أسواق الخام.
وقد تشارك الشركات التي لم تتأهل بشكل 
مســـبق في العطاء بعد دفع رســـوم قيمتها 15 
ألـــف دولار وتقديم مـــا يثبت قدراتهـــا الفنية 
معلومـــات  النفـــط  وزارة  وتوفـــر  والماليـــة. 
وبيانـــات جميع الحقول معدة بشـــكل حقيبة 

معلومات مقابل 50 ألف دولار.

محاولة تفادي الأخطاء السابقة

جبار علي لعيبي: 

عقود تطوير الحقول الجديدة 

تشدد على الاستغلال الأمثل 

للغاز المصاحب

شركة تأهلت مسبقا لجولة 

العقود، بينها 3 شركات 

إماراتية هي دراجون أويل 

ومبادلة للبترول ونفط الهلال
19

المرجح أن يبقى الإنتاج 

العالمي مرتفعا حتى لو 

توصلت منظمة أوبك 

إلى اتفاق لخفض الإنتاج 

ومن المستبعد حدوث 

قفزات سعرية كبيرة



} نيودلهــي - انتقـــد رئيس الـــوزراء الهندي 
التي  نارينـــدرا مودي عـــادة ”طلاق الثـــلاث“ 
تتيح للرجال المسلمين الانفصال عن زوجاتهم 
إلـــى غير رجعة بمجرد التلفـــظ بكلمة ”طالق“ 
ثـــلاث مرات، معتبرا أنهـــا تنطوي على تمييز 

ضد النساء على أسس دينية.
وقال مـــودي خلال تجمع فـــي ولاية أوتار 
براديش في شـــمال الهند، الاثنين الماضي ”ما 
الجريمـــة التي اقترفتها أختي المســـلمة لتدمر 
حياتها بالكامل عند سماعها عبر الهاتف كلمة 

طالق ثلاث مرات؟“.
الهنـــدي (66  الـــوزراء  رئيـــس  وأضـــاف، 
عاما)، في خطاب نقله التلفزيون الرســـمي أنه 
”يجب عدم الســـماح بأي ظلم فـــي حق أمهاتنا 

وأخواتنا باسم الدين أو الجماعة“.
وتعتبر أوتار براديـــش أكبر ولايات الهند 
من حيث التعداد السكاني إذ يعيش فيها مئتا 
مليون نسمة، يشكل المسلمون 20 بالمئة منهم.

وأشـــار مودي، الذي يعتزم حزبه بهاراتيا 
جاناتا (حزب الشـــعب الهندي) المنافســـة في 
انتخابات الولاية مطلع العام المقبل، إلى أن من 
واجب حكومته التأكد من عدم المساس بحقوق 
النســـاء في الهند. وقال ”علينـــا عدم الوقوف 
عند الدين عندما يتعلق الأمر بحماية النساء“. 
ويجســـد مودي، وهو نجل بائع شاي، الجناح 
المتشـــدد في حزبه بهاراتيا جاناتا، ويثير عدم 

الثقة حتى لدى البعض من أعضاء حزبه.
وطلاق الثلاث، حق يكفله الدستور الهندي 
الذي يتيح لســـكان هذا البلـــد العملاق، البالغ 
عددهم 1.2 مليار نســـمة، ويشـــكل المســـلمون 
حوالي 13 بالمئة منهم، الاحتكام لقانون أحوال 
شخصية تبعا لديانتهم في ما يتعلق بالزواج 

والطلاق والإرث.

وبحســـب إذاعة ”مونت كارلو“ الفرنســـية 
فقد طرحت مسألة طلاق الثلاث على مستويات 
رفيعـــة خـــلال الســـنوات الأخيرة مـــع إعلان 
حكومة مودي القومية الهندوســـية رغبتها في 
إبدال قوانين الأحوال الشخصية بقانون مدني 

يطبق على اتباع الديانات كافة في البلاد.
وينـــص القـــرآن الكـــريم علـــى أن طـــلاق 
الزوجـــين ثلاث مـــرات يســـتوجب انفصالهما 
نهائيـــا لاســـتحالة العيش معا، لكـــن البعض 
مازال يبيح للرجل أن يطلق زوجته ثلاث مرات 
بثلاث كلمات يلقيها مرة واحدة، وهو ما يشير 

إليه البعض على أنه يخالف روح النص.
ونقلـــت ”مونـــت كارلو“ عن أختـــار الحق 
وصـــي، أســـتاذ الدراســـات الإســـلامية فـــي 
الجامعة الملية الإســـلامية فـــي نيودلهي قوله 

إن ”طلاق الثلاث فقـــد جوهره وأصبح قانونا 
عشـــوائيا. ولذلك تحظره دول إسلامية كثيرة، 
منهـــا بنغـــلادش المجـــاورة“. ورغـــم كل ذلك، 
يتمســـك البعض من المســـلمين بهـــذا القانون 

بداعي حماية الهوية الدينية للأقلية المسلمة.
وبشـــكل خـــاص يتخـــوف البعـــض مـــن 
أن يســـتفيد الهنـــدوس المتشـــددون من طلب 
إلغـــاء هذا القانون للانقضـــاض على الأحوال 

الشخصية للأقليات والمطالبة بإلغائها.
وكانت نســـاء هنديات مســـلمات قد رفعن 
خلال السنوات الأخيرة دعاوى قضائية رفضا 
لطلاق الثلاث بحجة أن هذه الممارســـة تنطوي 

على تمييز سلبي ضدهن وتنتهك حقوقهن.
وتنظـــر المحكمة العليـــا الهندية في الوقت 
الحالـــي فـــي عريضة تقدمـــت بها ناشـــطات 

حقوقيـــات يطالبن فيها بإعـــلان طلاق الثلاث 
غير دستوري.

وفي مايو 2014، كشـــف مودي للمرة الأولى 
أنه كان متزوجا من امرأة تدعى جاشـــودابن، 
حيـــث ظهر اســـمها في أحد المســـتندات التي 
تقدم بهـــا للانتخابات البرلمانيـــة بعد أن ترك 

الخانة خالية في مرتين سابقتين.
وتقول البعض من الروايات غير الرســـمية 
عـــن حياته إنه لـــم يقبل الـــزواج وربما يكون 
قد تـــرك البيت لهذا الســـبب. وعادت العروس 
إلى بيت شـــقيقها حيث عاشت دون أن تلتقي 

بزوجها لأكثر من أربعة عقود.
كمـــا ابتعد مـــودي عن أقاربه مـــن الدرجة 
الأولـــى ولـــم يلتـــق بوالدته وأشـــقائه إلا بين 

الحين والآخر.

الأميرة للا سلمى تتوج بجائزة {تريبيوت آوارد} لجهودها في مكافحة السرطان
} كاشــكايش (البرتغــال) - توجـــت الأميـــرة 
للا ســـلمى بناني عقيلـــة العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس بالجائزة الدولية ”تريبيوت 
في مدينة كاشـــكايش بالبرتغال نظير  آوارد“ 

جهودها في مكافحة داء السرطان.
وقـــام بتســـليم الجائـــزة أميـــر أورليان، 
تشـــارلز فيليب، خلال الدورة الثالثة لـ“لو بال 
دو لا ريفييـــرا“، وهي مبـــادرة أطلقها لتكون 
أرضية دولية تجمع شخصيات عالمية تستثمر 

نفوذها في خدمة قضايا إنسانية.
وحضـــرت الأميـــرة للا ســـلمى، رئيســـة 
مؤسسة للا ســـلمى للوقاية وعلاج السرطان، 
الســـبت الماضي، ندوة تحت شـــعار ”تحديات 

السرطان في القرن الحادي والعشرين“ نظمت 
فـــي متحـــف ”باولا ريغـــو“، قبـــل الإعلان عن 

تسلمها الجائزة.
وقـــدم وزيـــر الدولـــة البرتغالـــي للصحة 
مانويل دلغادو، لمحة عن مرض الســـرطان في 
البرتغال، مشيرا إلى أن أكثر من 40 ألف حالة 
إصابة جديدة بالســـرطان تســـجل سنويا في 
البلاد، وأن حالات سرطان البروستاتا والثدي 

والقولون هي الأكثر شيوعا.
وشـــكرت الأميرة للا ســـلمى فـــي كلمتها 
منظمي الحفل على هذه المبادرة، كما أشـــادت 
باهتمام الملك محمد السادس بمؤسستها ذات 

الطابع الاجتماعي والإنساني.

من ناحيته، أشـــاد مدير الوكالـــة الدولية 
لبحوث السرطان، كريستوفر وايلد، بالجهود 
الدؤوبـــة للأميـــرة للا ســـلمى، التـــي أثبتت 
كيـــف يصبح بالإمكان مكافحة الســـرطان، من
خـــلال مؤسســـة للا ســـلمى للوقايـــة وعلاج 

السرطان.
وتميز الحفل بمزيج من موســـيقى الفادو 
البرتغاليـــة والفولكلور المغربـــي، أبدعت في 
تقديمـــه المغنيتان آنا مورا وزينب أفيلال، كما 
تمّ تنظيم مزاد علني عاد ريعه إلى مؤسسة للا 

سلمى للوقاية وعلاج السرطان.
وتشـــكل مبـــادرة ”لو بـــال دو لا ريفييرا“، 
التـــي أطلقهـــا أميـــر أورليان، أرضيـــة دولية 

تجمع شخصيات نافذة في العالم حول قضية 
مشتركة للتضامن.

وتـــرأس الأميـــرة لـــلا ســـلمى منـــذ 2005 
مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان في 
المغرب، وتنخرط في أعمالها بشـــكل شخصي 
حيث وفرت المؤسســـة المعـــدات اللازمة لعدد 
من المستشـــفيات والمراكـــز المختصة في علاج 
الداء. كما وفرت المؤسســـة المغربية، ما يعرف 
بـ“بيـــوت الحياة“ في مختلـــف المدن المغربية، 
وهي منازل لإيـــواء المرضى ومرافقيهم عندما 
يتنقلون للعلاج بعيدا عن مساكنهم، فضلا عن 
تمويل البحث العلمي وحملات الكشف المبكر 

والوقاية من الداء. 

مودي يرى في {طلاق الثلاث} تمييزا ضد النساء
ــــــدي ناريندرا  ــــــوزراء الهن ــــــر رئيس ال يعتب
مودي من بين الشــــــخصيات السياســــــية 
القليلة التي تثير الجدل في كل مرة يبدي 
فيها موقفه من قضية ما، ولعل تعليقه على 
عادة ”طلاق الثلاث“ بين المسلمين آخر تلك 

المواقف.

الحياة اختلاف

} الملكـــة رانيـــا العبدالله عقيلة العاهـــل الأردني الملك عبدالله الثاني، برفقة ملكـــة بلجيكا ماتيلد، الثلاثاء، في جولة داخل مؤسســـة نهر الأردن في 
العاصمة الأردنية عمّان.

[ المحكمة العليا الهندية تنظر في دعوى تطالب بإعلان عادة الطلاق عند المسلمين غير دستورية
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{نيكولا ســـاركوزي في واقع الأمر هو مجرد رجل إغواء هش، دائما تحت ســـيطرة نزواته، وكان 

خاضعا لإمبراطورية من النساء}.
باتريك بوسون
المستشار السابق للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

{لم تكن هناك الكثير من الفرص للتقدم في وظيفتي السابقة.. الشخص الذي لديه وظيفة 
أقوى من وظيفتي هو زوجتي}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

أوباما إندونيسيا يتصدى 
للتحرش بالإخصاء 

} جاكرتا - قدم الرئيس الأندونيســـي جوكو 
ويـــدودو وصفـــة للقضـــاء على التحرشـــات 
والاعتـــداءات الجنســـية وخاصـــة تلك التي 

تطال الأطفال.
وقال الرئيس الإندونيســـي، في مقابلة مع 
”بي.بي.ســـي“ قبل أيام إن بلاده ”ســـتتخلص 
مـــن جرائم الاعتداء على الأطفال جنســـيا من 

خلال تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي“.
وأكد ويدودو الملقب بـ“أوباما إندونيسيا“ 
أن بلاده تحتـــرم حقوق الإنســـان، غير أنه لا 
عندما يتعلق الأمر بسن  مجال لـ“حل وســـط“ 
عقوبات لمثل هذه الجرائم الجنســـية. وأضاف 
”نحـــن أقويـــاء، وســـنكون صارمـــين للغاية. 
ســـننزل أقصى عقوبة ضـــد مرتكبي الجرائم 
الجنســـية. مـــن وجهـــة نظـــري.. فالإخصاء 
الكيميائـــي، إذا طبقنـــاه على الدوام، ســـيحد 
من الجرائم الجنسية وسنقضي عليها بمرور 
الوقت“. ويعني الإخصاء الكيميائي استخدام 
عقاقير للحد من الشهوة الجنسية دون اللجوء 

إلى التعقيم أو استئصال أعضاء تناسلية.
وأقرت إندونيســـيا قوانـــين مثيرة للجدل، 
مطلـــع الشـــهر الجـــاري، تســـمح بالإخصاء 
الكيميائي ضد مرتكبـــي جرائم الاعتداء على 

الأطفال جنسيا.
وشـــهدت القوانين الجديدة جدلا واســـعا 
داخـــل البرلمان، حيث قالت نقابـــة الأطباء في 
إندونيســـيا إن أعضاءهـــا يجـــب عليهـــم ألا 
يشـــاركوا في إجـــراء ينتهـــك أخلاقيات مهنة 

الطب.

راتب رئيس بيرو الثري
لا يكفيه

} ليــما - علـــى عكـــس رئيـــس الأوروغواي 
الســـابق خوســـيه موخيكا، الذي كان يتبرع 
براتبه لصالح الفقراء، أبدى نظيره البيروفي 
بيـــدرو بابلـــو كوشينســـكي امتعاضـــه من 
الراتب الذي يتلقاه مقابل تولي أعلى منصب 

في البلاد.
وواجه رئيس بيرو كوشينسكي، مؤخرا، 
موجـــة مـــن الانتقـــادات لتذمـــره مـــن راتبه 
كمســـؤول عام. وكانـــت تقارير قـــد ذكرت أن 
الدخل السنوي لكوشينســـكي وهو مصرفي 
استثماري سابق كان يبلغ 700 ألف دولار قبل 

توليه السلطة في يوليو الماضي. 
نشـــرتها  التـــي  تصريحاتـــه،  وتأتـــي 
المحلية علـــى موقعها في  صحيفـــة ”كوريو“ 
مقطـــع فيديو، في ظرف تترنـــح فيه حكومته 
من فضيحة فســـاد ضمت مستشـــارا ســـابقا 
واحتجاجـــات داميـــة عند أحد أكبـــر مناجم 

النحاس في البلاد.
وطرح كوشينســـكي البالغ مـــن العمر 78 
عامـــا والـــذي تلقـــى تعليمه في أوكســـفورد 
وبرينســـتون والاقتصادي السابق في البنك 
الدولـــي، إصلاحـــا لزيـــادة رواتـــب رؤســـاء 

البلديات المحليين قبل التعرض إلى دخله.
وقال أمام مجموعة تمثل المجالس المحلية 
إن ”دخل رئيس الجمهورية يمثل نصف دخل 
وزير. يوجد وزيران هنـــا. إنهما يحققان في 
مـــا بينهما أربع مرات ما أحققه من دخل. هل 
هذا يبدو منصفا بالنسبة إليكم؟“. ولم يعلق 

المكتب الرئاسي على هذه التصريحات.
وأبـــدى مواطنـــو بيـــرو تهكمـــا شـــديدا 
في وســـائل التواصل الاجتماعـــي على هذه 
التصريحات وعقد بعضهم مقارنات مع ثلاثة 
رجال إطفاء متطوعين لاقوا حتفهم، الأسبوع 
الماضي، أثناء محاولتهم انتشـــال أشـــخاص 

من حريق قرب أطراف ليما.
وقـــال أحدهم على تويتـــر ”كان يقول من 
قبـــل إن حلمه هـــو أن يصبح رئيســـا لخدمة 
بيـــرو. هل هو فقـــدان ذاكرة؟ هـــل هو فقدان 
ذاكرة بسبب التقدم في السن؟“. ولكن البعض 
قـــال على تويتر إنه ”تجـــب الزيادة في راتب 

كوشينسكي عن رواتب وزرائه“.
ويبلغ دخل رئيس بيرو 15600 سول (4588 
دولارا) شـــهريا قبل الضرائب، بينما يحصل 
الوزراء على ضعف هذا المبلغ شـــهريا. ويبلغ 
الحد الأدنى للأجور في بيرو 850 ســـولا (250 

دولارا).
وأبلغ كوشينسكي الســـلطات الانتخابية 
أن دخله الســـنوي كان يبلـــغ 735 ألف دولار، 
وذلك قبل فوزه بفارق بســـيط بالرئاســـة في 

جولة إعادة جرت في يونيو الماضي. 

} بلفاســت - ســـمعة المرشـــح الجمهـــوري 
للرئاســـة الأميركية دونالد ترامب، باتت في 
أســـوأ حالاتها، ليس فقط بين الناخبين في 
الولايات المتحدة، بـــل في أغلب دول العالم، 
حيث كان آخر المواقف المتشائمة تلك القادمة 

من أيرلندا الشمالية.
وقبـــل، أســـبوعين من مشـــاركة منتخب 
الركبـــي الأيرلنـــدي الشـــمالي في مســـابقة 
تقام في ولايـــة شـــيكاغو الأميركية، حذرت 
بيرد ســـميث، وهـــي نائبة فـــي البرلمان من 
حزب يطلق على نفســـه ”البشر قبل الربح“، 
المســـؤولين على الفريق من الإقامة في فندق 

على ملك ترامب.
وتعتقد ســـميث أن وجود أي علاقة بين 
منتخـــب الركبي الأيرلندي والملياردير المثير 
للجدل سيبعث برسالة خاطئة إلى الناخب، 
ذي الأصول الأيرلندية، في الولايات المتحدة.
الأيرلندية  ونقلت صحيفة ”أيريش صن“ 
عن البرلمانية قولها إنه ”على منتخب الركبي 
إعـــادة التفكير في هذا القـــرار لأن ثمة عدداً 
كبيـــراً من الأيرلنديين فـــي الولايات المتحدة 
يمكـــن أن يغيّـــروا وجهـــة نظرهـــم في هذا 

الرجل“، في إشارة إلى ترامب.
وأشـــارت إلـــى أنه يمكـــن أن يســـتفيد 
ترامب من وجود فريق الركبي الأيرلندي في 
أحد فنادقه، ويجعـــل الناخبين يميلون إلى 

التصويت له.
وفي ردّ على هذا الطلب، أوضح الاتحاد 
الأيرلندي لكرة الركبي أن الفندق تم اختياره 
في يناير الماضي، أي قبل أشـــهر عديدة من 
ترشـــح دونالد ترامـــب رســـميا لانتخابات 

الرئاسة عن الحزب الجمهوري.
وقـــال الاتحاد في بيان إنه ”نظرا لوجود 
ثلاثة فنادق من فئة 5 نجوم في شيكاغو، كما 
صادف أن المدينة تستضيف معرضاً تجارياً 
في اليوم ذاتـــه، الذي يتقابـــل فيه المنتخب 
النيوزيلنـــدي، لم  الأيرلنـــدي مع المنتخـــب 
يبـــق أمـــام الفريـــق الأيرلنـــدي الكثير من 

الخيارات“.
ويكابـــد ترامـــب، الـــذي تعـــرض لموجة 
مـــن الانتقـــادات بســـبب ماضيه النســـائي 
الفاضح، للحاق بمنافسته هيلاري كلينتون 
قبـــل أســـبوعين فقـــط مـــن الاقتـــراع حيث 
أظهـــرت نتائج الاقتراع المبكـــر للانتخابات 
تقـــدم المرشـــحة الديمقراطية ولا ســـيما في 
فلوريدا إحدى أبرز الولايات الحاســـمة في 

الانتخابات.

نائبة أيرلندية تدعو إلى 
مقاطعة فنادق ترامب

طلاق الثلاث فقد جوهره، بحسب 
البعـــض، وأصبح قانونا عشـــوائيا 
إســـلامية  ولذلـــك تحظـــره دول 

منها بنغلادش

◄



} برلين - البعض من الذين يقدمون أنفسهم 
كدعـــاة ووعّـــاظ ورجـــال ديـــن، يتناولون في 
خطبهـــم قوالب العقيدة بعيدا عن المشـــكلات 
المجتمعيـــة الراهنة، وفي هذا الصدد تداركت 
ألمانيا والبعض مـــن الدول الأوروبية أخطاء 
سياساتها تجاه الجاليات المسلمة في أعقاب 
موجـــات الإرهـــاب، التـــي كانت مـــن أبرزها 
تفجيـــرات باريـــس نوفمبـــر 2015 وتفجيرات 
بروكســـل مـــارس 2016، لتكتشـــف أن البعض 
مـــن الخطبـــاء يتحملـــون جـــزءا كبيـــرا من 

مسؤولياتهم في هذا الاتجاه.
وكشـــفت بيانـــات التركيبة الســـكانية في 
ألمانيا أن نســـبة المهاجريـــن تبلغ ما يقارب 
9 بالمئة مـــن العدد الإجمالي للســـكان البالغ 
تعدادهـــم (82 مليون نســـمة)، أي ما يســـاوي 
7 ملاييـــن، رغم أن البعض مـــن الإحصائيات 

تعطي نسبة أقل من ذلك.
ويضمـــن القانون الأساســـي فـــي ألمانيا 
حريـــة التديـــن أو العقيـــدة، وتأتـــي الديانة 
الإسلامية ثانيا على مستوى ألمانيا من حيث 
الاعتناق، إذ يشكّل المســـلمون في ألمانيا ما 

نسبته 5 بالمئة من إجمالي عدد السكان.
وتوجـــد فـــي ألمانيـــا أكثر مـــن 400 هيئة 
إسلامية، بالإضافة إلى انتشار 300 مسجد في 
مختلف المدن والولايات الألمانية، كما توجد 
العشـــرات مـــن المراكز الخاصة بالمســـلمين 
التـــي تســـعى إلـــى توطيـــد العلاقـــات بيـــن 
الجاليات المســـلمة، كما عمدت الحكومة إلى 

إنشاء المدارس الإسلامية.
واعتـــادت ألمانيا أن تشـــهد فتـــح أبواب 
المســـاجد يوم الثالث مـــن أكتوبر من كل عام 
في ذكرى توحيد شـــطري البلاد أمام الجميع 
في فعاليات ”يوم المسجد المفتوح“. وجاءت 
فعاليات عام 2016 تحت شـــعار ”الهجرة كتحدّ 
وفرصة“، حيث تمّت مناقشـــة قضية تشـــغيل 
اللاجئين وشـــملت جـــولات داخل المســـاجد 

وحلقات نقاش ومحاضرات.

ويهدف ”يوم المســـجد المفتـــوح“، الذي 
شارك في فعالياته نحو ألف مسجد في جميع 
أنحـــاء ألمانيا، إلـــى تعريف غير المســـلمين 

بالإسلام.
ونبّه رئيـــس المجلس الأعلى للمســـلمين 
فـــي ألمانيا أيمـــن مزيك، إلـــى تنامي الأجواء 
المعادية للإسلام في ألمانيا، كما دعا وسائل 
الإعـــلام إلـــى التدقيق وعدم أخـــذ الأمور على 
عواهنهـــا، محـــذرا مـــن الربط بين الإســـلام 
والإرهاب. وقال ”بات الكثيـــر من الأوروبيين 
يعتبرون وكأن هناك ســـببا واحـــدا للإرهاب 
وهو الإســـلام“، وأضاف ”إننـــا نعيش اليوم 
تنامي الكراهيـــة والتهديدات بشـــكل واضح 

وعلني“.
مجلس العلم فـــي ألمانيا أوصى بتدريس 
مـــادة الدين الإســـلامي في جامعـــات ألمانية 
بهدف تعليم قيم الإســـلام الحقيقية بعيدا عن 
التطرف، وليتخرج أئمة ومعلمون يســـاعدون 
على اندماج المسلمين في المجتمع الألماني. 
ويقـــول عاصـــم حنفي، الأســـتاذ فـــي جامعة 
ماربـــورغ، في هـــذا المجال خـــلال لقاء له مع 
موقع قنطرة الألماني ”بلا شـــك هذه مشـــكلة 
تعاني منهـــا ألمانيا حتى الآن، ولا يوجد عدد 
كاف من الأســـاتذة المختصين، ولذلك ســـتتم 
الاســـتعانة بالبعض ممن ترى فيهـــم ألمانيا 
القـــدرة علـــى توصيل هـــذه العلـــوم كمرحلة 
انتقاليـــة، إلـــى أن يتخـــرج ألمـــان من أصول 
مسلمة، ويقومون بهذه المهمة في المستقبل“.
 ويعتبـــر تدريس الدراســـات الإســـلامية 
والعقيدة الإســـلامية فـــي الجامعات الألمانية 
خطـــوة هامة نحـــو التوصل إلـــى تعاون مع 
الجامعات الإســـلامية المختلفـــة ذات الخبرة 
الطويلـــة في تدريس الدراســـات الإســـلامية 

المختلفة وعلوم الإسلام مثل الأزهر.
ستقوم جامعات ألمانية بعقد اتفاقيات مع 
نظيراتها في بلاد إسلامية مختلفة، ترى فيها 
تقاربا في وجهات النظر حول تدريس الأئمة، 
تهدف إلى  وهناك خطة من جامعة ”ماربورغ“ 
إيفاد طلبة يدرســـون لمدة نصف عام أو أكثر 

في الأزهر.
الألمانية  وشـــهدت جامعـــة ”توبينغيـــن“ 
أيضـــا، انتظام الدراســـة في المعهـــد الجديد 
للعلوم الشـــرعية الإســـلامية، الـــذي يعدّ أول 
معهد حكومي من نوعـــه في ألمانيا وأوروبا، 

وهو مختص بإعداد أئمة المســـاجد ومعلمي 
مادة الديـــن الإســـلامي للتلاميذ المســـلمين 
بالمـــدارس الحكوميـــة. ويمثل معهـــد العلوم 
الشرعية الإسلامية بجامعة توبينغين، واحدا 
من ثلاثة معاهد مماثلة تمّ تأسيســـها لتأهيل 
معلمـــي الدين الإســـلامي والأئمة، بمشـــاركة 

ثنائية بين 6 جامعات ألمانية متفرقة.
رئيسة الائتلاف الحاكم في ألمانيا إنجيلا 
ميركل، تحاول التقرب من الجاليات المســـلمة 
وســـدّ الفجوات، وتمثـــل ذلك فـــي قولها ”إن 
الإســـلام جزء من ألمانيا“ وقد واجهت الكثير 
من المعارضـــة والانتقادات، حتـــى من داخل 

حزبها الحاكم.
وســـبق لميـــركل أن قالت فـــي مقابلة مع 
الألمانية، إن  صحيفة ”هامبورغر آبندبـــلات“ 
هناك نحو أربعة ملايين مســـلم يعيشـــون في 
ألمانيـــا، كمـــا أن هناك حصصا دراســـية في 
الدين الإســـلامي وهناك أســـاتذة جامعات في 
مجال العقيدة الإسلامية، بالإضافة إلى مؤتمر 
الإســـلام الذي يعقـــد برعايـــة وزارة الداخلية 
ويهـــدف إلـــى تحســـين اندمـــاج المســـلمين 
المقيميـــن في ألمانيا، وتابعت ميركل حديثها 
قائلة ”لذلك فهي حقيقة أن الإســـلام في الوقت 
الراهـــن جزء مـــن ألمانيا أيضـــا“. ويذكر بأن 

تصريحات ميركل والرئيس الألماني حول أن 
”الإســـلام جزء من ألمانيا“، قد أثـــارت الكثير 
مـــن الجـــدل والســـجال، خاصة مـــع أحزاب 
اليميـــن المتطرف والبعض من السياســـيين 

المعارضين لميركل.
الألمانيـــة، فـــي  رغـــم جهـــود الحكومـــة 
مواجهة أزمة اللاجئين، باتخاذها سياســـات 
جديـــدة، تمثـــل ارتدادا عن ”سياســـة الأبواب 
نحو اللاجئين والمهاجرين، فإنها  المفتوحة“ 
تضـــع اليمين المتطرف تحـــت مراقبة أجهزة 
الاســـتخبارات الألمانيـــة، وتعتبـــره تهديـــدا 

خطيرا ربما أكثر من التطرف الإسلامي.
وتـــدرك ألمانيا أهمية سياســـات الاندماج 
في المجتمع ومنها الجاليات الإسلامية، وهذا 
ما انعكس في مشـــاركة أعضـــاء من الحكومة 
وآخرين من البرلمان، الجاليات المســـلمة في 

مناسباتهم الدينية.
ويشـــير المراقبون إلى أنّ المشـــكلة ربما 
تكمن في تجاهل الحكومة الألمانية للجاليات 
المســـلمة خلال السنوات الســـابقة، ولم تكن 
تولي الاهتمام بالمساجد والمراكز الإسلامية 
وقاعـــات الصـــلاة التـــي تبيّن في مـــا بعد أنّ 
بعضهـــا كان ســـببا فـــي تفريـــخ انتحاريين 

ومتطرفين.

ويعتبر أصحاب المنابر من غير المؤهلين، 
هـــم المحـــرك الأساســـي فـــي دفـــع الشـــبان 
المســـلمين إلى التطرف فـــي ألمانيا وأوروبا 
عمومـــا، وذلـــك عبـــر تناولهم لأمـــور العقيدة 
بنظرة فيها الكثير من الغلوّ والتطرف. ويلعب 
الأئمة دورا بدفع الشـــبان إلى التطرف، وهذا 
مـــا كشـــفته تحقيقـــات وزارات الداخليـــة في 
ألمانيا وأوروبا، ومـــن بين نقاط الضعف في 
ســـياق فتاوى المنابر، هو استقدام رجال دين 
من خارج أوروبا، لا يدركون البيئة والمشاكل 
التي يعيشـــها الشـــباب، وهذا ما ســـاهم في 
ترويـــج الخطاب المتطـــرف وأدّى إلى المزيد 

من الضياع في الأوساط الشبابية المسلمة.
ما تحتاجه ألمانيا وأوروبا هو مدّ الجسور 
مع المراكز والجامعات الإســـلامية المعروفة 
في المنطقـــة، ولعلّ أبرزها مؤسســـة الأزهر، 
وجامعات إســـلامية فـــي الدول التي تشـــهد 
اســـتقرارا ونجاحـــا في دورها عنـــد مواجهة 
التطرف، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، 
والتي اســـتطاعت أن تتقدم بسياســـاتها على 
بقيـــة الدول في احتـــواء الجماعات المتطرفة 
بـــكل درجاتهـــا وأنواعها، وفي نفـــس الوقت 
اســـتقبالها للوافديـــن مـــن مختلـــف الأعراق 

والأديان.

التعـــاون  مجلـــس  تأســـيس  منـــذ  دبي -   {
الخليجـــي، واجهت البلدان الســـتة العديد من 
التهديـــدات، ومن اللافت للانتباه أن العديد من 
هذه التهديدات الإرهابية لم تأتِ من الجماعات 
التكفيرية مثـــل القاعدة، ولكن من جماعات لها 
ميـــول أيديولوجية مختلفة، ومظالم اجتماعية 

وأجندة طائفية.
وضعت مجموعة ريسك أدفايزوري، دراسة 
تتضمن خارطـــة الإرهاب والعنف السياســـي 
لعام 2016 في الشـــرق الأوســـط والمنطقة التي 
شـــهدت العدد الأكبـــر من العمليـــات الإرهابية 
بســـبب الصراعات المســـتمرة، وجاءت منطقة 
جنوب آســـيا في المرتبة الثانية بنسبة تقل 40 

بالمئة عن الشرق الأوسط.
ويقول الباحـــث عمر محمد، في بحث حمل 
عنـــوان ”دول الخليـــج فـــي مواجهـــة داعش“ 
إنّ ”تهديـــد داعش اليوم يشـــابه إلى حد كبير 
التهديـــد الذي شـــكله تنظيم القاعـــدة قبل عقد 
مـــن الزمن، حيث قـــاد التنظيم حملة مســـلحة 
منظمة ودموية طالت جميع أنحاء الســـعودية، 
واســـتخدم الســـيارات المفخخة للهجوم على 

المسؤولين الأمنيين والمنشآت الغربية“.
العالميـــة  البيانـــات  قاعـــدة  لنـــا  وتقـــدّم 
للإرهـــاب التـــي وضعتها ”الجمعيـــة الوطنية 
لدراســـة الإرهاب والاستجابة للإرهاب“ الكثير 
من البيانـــات المهمـــة والمتعلقـــة بالهجمات 
الإرهابية في بلدان الخليج منذ عام 1979 حتى 
عـــام 2014، وفي مـــا يلي موجز بســـيط يتعلق 

بالنشاطات الإرهابية في الخليج: 
في البحرين، تبيّن قاعدة البيانات صعودا 
فـــي مســـتويات الإرهاب والعنـــف المتصل به 
خلال الســـنوات الماضيـــة، خصوصا منذ عام 
2011، وكان لإيـــران دور واضـــح في العديد من 

الأحداث.
أمّـــا الجماعات التي تقـــف وراء العديد من 
الهجمـــات في البحريـــن فهي: كتائب عشـــتار 

وحركـــة الرابع عشـــر من فبرايـــر، وحزب الله 
والجبهة الإســـلامية لتحرير البحرين وكتائب 
تنظيـــم أبنـــاء الأراضـــي المحتلـــة والمقاومة 

الشعبية، وكلها جماعات شيعية.
وفـــي الكويـــت، ووفقـــا لقاعـــدة البيانات، 
فإنّ هناك تأرجحا في مســـتوى الإرهاب خلال 
السنوات الأخيرة، بسبب خليط من التوجهات 
الطائفيـــة والحـــركات السياســـية المســـلحة. 
والجدير بالذكر إنّ هذه الأرقام والتقديرات في 
قاعدة البيانات تعود إلـــى الفترة الممتدة بين 
أعوام 1970 و2014، وقد تعرضت الكويت بعدها 
إلـــى العديد مـــن الهجمات، وأبـــرز الجماعات 
الإرهابيـــة فيها هي: تشـــرين الأســـود، الثورة 
العربيـــة، تنظيـــم طلائـــع التحريـــر، المجلس 
الأعلـــى للثورة الإســـلامية في العـــراق وثورة 

الوحدة العربية.
ووفقـــا للمعلومـــات المتوافرة فـــي قاعدة 
البيانات، تعدّ قطـــر من البلدان القليلة التي لم 
تشـــهد ارتفاعا في الأحداث الإرهابية منذ عام 
2010 وبعـــده، ولم تواجـــه أي هجمات إرهابية 
حقيقيـــة علـــى غـــرار جوارهـــا في الســـنوات 
الماضية. وتبيّن قاعدة البيانات أن السعودية 
شـــهدت زيادة واضحة في عدد الهجمات خلال 
الســـنوات العشـــر الماضية وأبـــرز الفصائل 
المســـلحة في الســـعودية: كتائـــب الحرمين، 
الحوثيـــون، القاعـــدة في الســـعودية، القاعدة 
في شـــبه الجزيرة العربية، حـــزب الله وجيش 

المختار.
الإمـــارات، ووفقا للبيانـــات المتوافرة فإنّ 
الحوادث الإرهابية فيها متقطعة؛ ولكن لم تقع 
حادثة إرهابيـــة واحدة كبيرة جـــدا في الآونة 
الأخيرة، وقد اتخذت الإمارات مؤخرا إجراءات 
عديدة ضد جماعات عديدة اتهمتها بالتخطيط 

لتنفيذ عمليات إرهابية.
والدولـــة الخليجية الوحيدة التي ليس لها 
أيّ بيانات متعلقة بالإرهاب هي سلطنة عمان.

وعـــن ظاهرة الإرهاب يقـــول وزير خارجية 
البحريـــن الشـــيخ خالـــد آل خليفـــة «إذا كانت 
أفغانســـتان مدرســـة ابتدائية للإرهابيين، فإنّ 

سوريا والعراق جامعتهم».
ويشـــير الباحث عمر محمد، في الدراســـة 
التي صدرت ضمـــن كتاب ”الفرص والتحديات 
فـــي دول الخليج2“ الصادر عن مركز المســـبار 
للدراســـات والبحوث- دبي، بأنـــه ومنذ بداية 
«الحرب العالمية على الإرهاب»، ينتشر الإرهاب 
على رقعة واســـعة لم يشهده التاريخ الحديث، 
فلقـــد تنامـــى وأصبح أكثر دمويـــة وقدرة على 
إلصاق نفسه بجزئيات العديد من المجتمعات، 
وتمكّنت هذه الجماعات العنيفة، والخارجة عن 
القانون من أن تفرض نفسها كدويلات صغيرة 
تتحكم في مساحات شاسعة من الأراضي، وفي 

مصير الشعوب التي تسكن هذه المناطق.
ويعتبر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام (داعش) حتى الآن، الجماعة الأكثر عنفا 
وإجراما، وتشـــير التقديرات إلى أنّ حوالي 31 

ألف شـــخص من جميع أنحاء العالم قد ســـافر 
للانضمام إلى داعش وإلى الجماعات المسلحة 

الأخرى في العراق والشام.
إنّ نفوذ داعش وتأثيره كبير جدا إذ تشـــير 
بعض التقديرات إلى أنّ التنظيم نفّذ ما يقارب 
تســـعين هجومـــا في إحـــدى وعشـــرين دولة 
مختلفـــة؛ نتج عنهـــا مقتل ما لا يقـــلّ عن 1390 
شـــخصا وجرح حوالي 2000 آخرين، ولا تشمل 
هذه الأرقـــام الجرائـــم التي اقترفهـــا التنظيم 
في ســـوريا والعـــراق، ووفقا لمســـؤولين في 
وزارة الدفـــاع الأميركية، فإن الضربات الجوية 
الأميركية قتلت ما لا يقـــل عن 25000 مقاتل في 
صفـــوف داعـــش في كلٍ مـــن العراق وســـوريا 
(وهي أرقام مشـــكوك فيها)، وإنّ التنظيم خسر 
أكثـــر من 40 بالمئة من مســـاحة الأراضي التي 
يســـيطر عليهـــا في البلديـــن، ولكـــن رغم ذلك 
كلّـــه فإنّ التحالف ضد داعـــش عجز عن إيقاف 
ـــع التنظيم فـــي أوروبا وشـــمال أفريقيا  توسُّ

وأفغانستان.
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شبان أوروبا من المسلمين ضحايا الأئمة من غير المؤهلين

دول الخليج في مواجهة إرهاب يقدم نفسه كمكون اجتماعي

الأئمة غير المؤهلين من الذين يعتلون المنابر داخل مســــــاجد المســــــلمين في أوروبا، كانوا 
وراء دفع الشــــــبان نحو التطرف، ومن ثمّ الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، وذلك باعتمادهم 
الخطاب المتطرف وتفسيرهم لمفاهيم الدين الإسلامي، بعيدا عن البيئة التي يعيشها هؤلاء 

الشبان في أوروبا.

ــــــة الجماعات الإرهابية على التأقلم، تمنحها نوعا مــــــن القوّة والقدرة على البقاء، بل  قابلي
وتجعلها تزعم أنها من ضمن النســــــيج الســــــكاني، وذلك عبر النفاذ من ثغرات اجتماعية 
واللعب على المكوّنات المذهبية والطائفية، كما هو الحال في البعض من دول الخليج التي 

تواجه إرهابا مزدوجا، أحدهما تحركه أياد إيرانية، وآخر تنفذه عصابات داعشية.

منابر المساجد إما قلعة ضد التطرف أو مفرخة له

[ ألمانيا تتدارك الأخطاء وتلتفت لمنابر الخطباء  [ التعاون مع بلدان الاعتدال الإسلامي ضرورة لا بد منها

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تبنى البرلمان الكندي بالإجماع 
اقتراحا يهدف، على مدى الأشهر 

الأربعة المقبلة، إلى استقبال لاجئين 
إيزيديين هاربين من اضطهاد تنظيم 

الدولة الإسلامية في شمال العراق.

◄ قال مسؤول إقليمي في 
أفغانستان إن من يشتبه في أنهم 

مقاتلون تابعون لتنظيم الدولة 
الإسلامية قتلوا العشرات من 

المدنيين في إقليم غور النائي 
انتقاما لمقتل أحد قادتهم.

◄ انطلقت في العاصمة البلجيكية 
بروكسل أعمال الملتقى التاسع 
للمجلس الاستشاري الأوروبي 

الأفريقي للسلم والأمن بحضور 
سفراء الدول الأعضاء بهدف مناقشة 

سبل مكافحة الإرهاب وكذلك ملف 
الهجرة.

◄ بدأت في القاهرة فعاليات مؤتمر 
”مستقبل مصر: المواجهة الشاملة 

لظاهرة الإرهاب ودور مؤسسات 
والتي أقامها  الدولة المصرية“ 

المجلس الأعلى للثقافة.

◄ انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية 
أورزولا فون دير لاين تدخل الجيش 

التركي في العملية العسكرية 
بالموصل، معقل تنظيم داعش في 

شمال العراق.

◄ اعتقلت سلطات الأمن التونسية 
بمنطقة جندوبة الواقعة على 
الحدود مع الجزائر، شقيقين 
يحملان الجنسية الأميركية 

للاشتباه في انتمائهما إلى جماعات 
إرهابية.

باختصار

دخان الإرهاب في البقاع المقدسة يفضح عقيدة مشعلي نيرانه من الإرهابيين  

{التحالـــف الدولي ضد داعش، الذي اجتمع في باريس مـــن دون الأتراك والعراقيين، متفق على 
ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى. ويتعين الالتزام بقواعد التحالف}.

أورزولا فوندير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية

{أعضاء مجلس الشـــيوخ الفرنسي قدموا مذكرة للبرلمان حول المسلمين في فرنسا، لمناقشة 
أوضاعهم وبحث السبل التي تتيح لهم الاندماج في المجتمع الفرنسي}.

نتالي جوليت
عضو مجلس الشيوخ الفرنسي تسامح

أصحاب المنابر من غير المؤهلين، 
هم المحـــرك الأساســـي في دفع 
الشبان المســـلمين إلى التطرف 

في ألمانيا وأوروبا عموما

◄

ّ
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يستضيف معرض الشارقة 
الدولي للكتاب في دورته الـ35 

نخبة من أبرز الشخصيات 
الأدبية، والثقافية، والفكرية، 

والأكاديمية، على الساحة المحلية 
والإقليمية والعالمية، والتي 

يتجاوز عددها الـ50 شخصية، 
للمشاركة في الجلسات النقاشية 

والحوارية.

◄ عن دار ”شجن الحروف الأدبية 

للنشر والتوزيع“، صدر كتاب 
بعنوان ”حوارات أدبية وفنية من 

للكاتب اليمني  المغرب العربي“ 
حميد عقبي، والكتاب يحوي 

عشرة حوارات توغل في المشهد 
الأدبي والفني المغربي.

◄ قال أحمد الشوكي، المشرف 
العام على متحف الفن الإسلامي 

المصري، إنه تم الانتهاء من 
طباعة أول فلاير للمكفوفين 

للمتحف مكتوب بطريقة براي.

باختصار

بمناســـبة مرور 43 عاما على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين، ينظم قطاع الفنون التشكيلية 

المصرية سلسلة من الفعاليات الثقافية من 26 حتى 28 أكتوبر الحالي بمتحف طه حسين بالهرم. 

صدرت للشـــاعر المغربي ســـامح درويـــش، ثلاثة أعمال شـــعرية جديدة، هـــي {خنافس مضيئة» 

و{برشاقة أكروبات» في طبعتهما الأولى، و{كتاب شطحات الدرويش» في طبعته الثانية. 

الأقليات الثقافية

} منذ انطلاق ما يسمى بثورات الربيع 
العربي التي حولت الساحة العربية إلى 

ساحة قتال ودم وانتهاكات وتنافر اجتماعي 
وديني وأفكار مشبوهة، برز مفهوم الأقليات 
بتعريفاتها السياسية والاجتماعية والدينية 
والثقافية وانتقلت هذه المجاميع من الهامش 

إلى المتن السياسي والاجتماعي والدولي 
أيضا على خلفياتها الدينية كما هو معروف.

القواميس اللغوية والسياسية تعرّف 
الأقليات بأنها مجموعات سكانية قليلة 

العدد في شعب الدولة الأساسي وتختلف 
عن مواطنيها في الجنس أو الديانة أو اللغة 
وتأخذ مسميات كثيرة كفئة أو طائفة أو ملّة 
أو فرقة، وهذه لها أنماطها العرقية والدينية 

واللغوية والمذهبية والقبلية والثقافية 
والسياسية وغيرها.

ترى هذه المجموعات وفي مجتمعات 
كثيرة أنها تعاني من تهميش قصدي على 
المستويات كلها لمسخ هوياتها الشخصية 

وتهميشها وحرمانها من ممارساتها 
ونشاطاتها الدينية والثقافية وبالتالي 

طمس تحجيم حضورها الإنساني بشكل 
عام.

لا يمكن عزل هذه الجماعات عن بيئتها 
ومجتمعها وظروفها التاريخية والجغرافية، 

فهي نتاجها أولا وأخيرا كما هي نتاج 
تاريخية المجتمع الذي تتواجد وتعيش فيه، 
وبالتالي فلا يمكن عزل ثقافتها الشخصية 
عن ثقافة المجتمع المتسيد مهما كان شكله 

ونوعه القومي أو الديني أو العرقي.
لكن لمثل هذه الأقليات ثقافاتها 

الشخصية وخصوصيتها التي لا يمكن 
إغفالها من منطلق ديانتها أو لغتها أو 

عرقها أو طائفتها أو أساطيرها أو خرافاتها 
أو كل هذه مجتمعة، ولها تقاليدها وخيالها 
ومرجعياتها وأدبياتها وفرادتها حتى وهي 

ضمن النسيج الاجتماعي أو الإثني أو 
السياسي الذي تتفاعل معه وتعيش تحت 
خيمته، وبالتالي لها أهميتها الثقافية في 

الإطار العام للمجتمع.
ثقافة الأقليات في حصرها أدبيا، 

شعريا وروائيا وقصصيا وفنيا وسينمائيا 
وغيرها من الأجناس الأدبية هي ثقافات 

بلدانها بالضرورة وتفاعلاتها الأكيدة في 
أجوائها الخاصة والعامة، لكنها تتفرد عنها 

بأن لها شخصيتها الاعتبارية والنفسية 

وشعائرها وطقوسها ومعتقداتها، ونعتقد 
أنه حان الوقت لكشف تمظهرات هذه 

الثقافات وإفساح المجال لها لتتعاضد 
مع ثقافاتنا العامة في رسم الحياة وبناء 

العلاقة الإنسانية والفنية وإيجاد المشتركات 
الأخلاقية والأدبية لنشر هذه الموجات 

الثقافية المخفية بما يتناسب مع أهميتها 
وقوتها الفنية والإبداعية.

في العالم العربي ليس المسلمون 
وحدهم قنوات للإبداع ولا المسيحيون 

ولا اليهود باعتبار هؤلاء من الأديان 
السماوية، فالعالم العربي يعج بالديانات 
الوضعية القديمة والمذاهب والملل والنحل 
والفرق والجماعات العرقية والإثنية التي 

هي أقدم من هذا المثلث الديني ولا تزال 
حتى اليوم قائمة ولها أتباعها ومريدوها 

وكتبها وطقوسها وأدبياتها ومثقفوها 
وكتبتها كالدروز والشبك والإيزيديين 

والبهائيين والكاكائيين والبربر والأرمن 
والعلويين والشركس والنوبيين والصابئة 

والوثنيين والكلدوآشوريين والسريانيين 
والإسماعيليين والموارنة والإنجيليين 

والأقباط والأكراد والروم والبلوش وغيرهم.
ولنا في هذه المسميات والعناوين أسماء 

أدبية كبيرة اخترقت محليتها ببراعات 

إبداعية مما يشكل ظاهرة ثقافية من هذه 
الأقليات التي لم تخدمها ظروفها كثيرا، وفي 

الغالب لأسباب سياسية وصراعات محلية 
تغذيها منظمات وتجمعات وربما دول 

خارجية لإبقاء هذه الدولة أو تلك تحت غطاء 
الصراع الديني أو المذهبي أو العرقي.

اليوم خرجت ثقافات الأقليات بصورة 
سريعة بمساعدة شبكات التواصل 

الاجتماعي وعصر الاتصالات السريعة، لا 
سيما في العراق حيث تنبهنا إلى آداب 

وثقافات هذه الأقليات بطريقة مباشرة لا 
سيما الإيزيدييين الذين برزوا كجماعة دينية 
مضطهدة فعلا حينما انتهكم داعش، فظهرت 
مع هذا الاضطهاد أصوات شعرية وقصصية 

وروائية وسينمائية سيكون لها اعتبارها 
التاريخي في مسار الأدب العراقي.

إنّ المجلات الثقافية العربية الرصينة 
على قلتها يمكن أن تبلور محاور مهمة 

عن آداب وثقافات هذه الأقليات المضطهدة 
تاريخيا وتخرجها من الهامش إلى المتن، 
وأحسب أن مجلة ”الجديد“ قادرة على أن 
تفعل ذلك عبر شبكة مراسليها في الشرق 

الأوسط العربي وتمد يدها إلى أصوات 
أدبية وثقافية جديدة في العالم العربي 

فتُخرجها من هوامشها إلى المتون الأكبر. 

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

لأول مرة منذ نصف قرن شاعر أميركي ينال جائزة المان بوكر
[ بول بيتي: الحقيقة قلما تكون جميلة وكتابي يقض مضاجع القراء [ {الخيانة» رواية جارحة لن ينساها القراء البتة

تحسين الخطيب

} ”لا يتوجـــب على القَص أن يكـــون مريحا، 
فالحقيقة قلما تكـــون جميلة، وإنّ هذا الكتاب 
ليقـــضّ مضاجع القـــرّاء باسترســـال بهيج.. 
إنهـــا رواية مـــن تلك الأعمال البالغـــة الندرة، 
القـــادرة علـــى توظيـــف الســـخرية التي هي 
ثيمة فـــي غاية الصعوبـــة ولا تُحكَم صنعتها 
ببراعة دومـــا، فتغوص في أعمـــاق المجتمع 
الأميركـــي المعاصـــر بخفّـــة روح ضاريـــة لم 
نعثـــر على شـــبيه لهـــا منذ أعمـــال جوناثان 
ســـويفت ومارك توين“، بهذه الكلمات أَدخلت 
روايةُ ”الخيانة“ الشـــاعر الأميركي بول بيتي 
مجمع النخبة الأدبية من بابه الأوســـع، حين 
منحتـــه جائـــزة المان بوكـــر البريطانية لهذا 
العـــام والتي أعلنـــت الأربعـــاء، فأصبح أوّل 
أميركي يفوز بهذه الجائزة العريقة مذ صارت 

متاحة قبـــل ثلاثة أعـــوام أمام عموم 
المؤلفيـــن بالإنكليزية، بصرف النظر 
عن الجنسيّة، شـــريطة أن تكون ثمّة 
طبعة من العمل منشورة في المملكة 
المتحـــدة، بعـــد أن كانت مقصورة، 
منذ تأسيسها في العام 1968، على 
رعايـــا دول الكومنويلت والمملكة 

المتحدة وأيرلندا وزيمباواي.
أصبـــح بـــول بيتـــي الروائي 
يفـــوز  الـــذي  الثانـــي  الأســـود 
بالجائزة، تباعا، بعد الجامايكي 
مارلون جيمس الذي فاز بها في 
السنة الفائتة عن روايته ”تاريخ 

موجز لسبع جرائم قتل“. وليس هذا فحسب، 
بل إنّ كلتا الروايتين قد صدرتا عن دار النشر 
الصغيرة المستقلة ”عالم واحد“، وهي إشارة 
بالغة الدلالة، فـــي عوالم صنعة الكتاب، تؤكّد 
أهميّةَ الحدث الذي تكرّر على صعيد الجوائز 
الأدبيّـــة الرفيعـــة في الأعوام الأخيـــرة، فبتنا 
نرى الأعمال التي تصدر عن دور نشر صغيرة 
تتفوّق على كتب المكرّسين والأسماء اللاّمعة، 
الصـــادرة عـــن دور النشـــر الكبيـــرة العابرة 

للحدود.

سخرية من العنصرية

ليســـت هذه هي المرّة الأولى التي تحظى 
بهـــا روايـــة ”الخيانـــة“، والتي ســـبق لنا أن 
تحدثنـــا عنها، هنـــا في الصفحـــات الثقافية 
لـ“العـــرب“ بالاحتفـــاء والتكريـــم، فقـــد نالت 
جائزة حلقـــة نقّاد الكتـــاب القومي الأميركية 
المرموقـــة فـــي العـــام 2016، واختيرت ضمن 
قائمـــة أفضـــل الكتـــب لســـنة 2015 من طرف 
”النيويورك تايمز ريفيـــو أف بُكْس“ و“الوول 
منـــذ  حظيـــت،  كمـــا  جورنـــال“.   ســـتريت 
صدورهـــا فـــي طبعتهـــا الأميركية فـــي العام 
2015، بمراجعـــات نقدية في كبريات الصحف 

والمجلات. وصفتها صحيفة الغارديان بأنها 
”روايـــة جريئة تنتهـــك الافتراضـــات الثقافية 
الوخيمة“، وذهب دوايـــت غارنر إلى أبعد من 
ذلك، حين كتب في النيويورك تايمز، بأنّ ”أوّل 
هي أكثر مئة صفحة  مئة صفحة من ’الخيانة’ 
تهكّمـــا في أيّ رواية أميركية قرأتها في العقد 
الماضـــي.. إنّها توصلك إلى مكان يبعد أميالا 
عن الموضع الذي صادفتها فيه“. أمّا كيســـي 
لايمن، الروائي وأســـتاذ الكتابة الإبداعية في 
جامعة ميسيســـبي، فقد تحدث عـــن الرواية، 
في مقالة له في صحيفة لوس أنجيلس تايمز، 
علـــى أنها من ”بين أكثـــر الروايات الأميركية 
صعوبة وأهميّة التي كتبت في القرن الحادي 
والعشـــرين.. إنها رواية جارحة لن ينســـاها 
القرّاء البتّة“. ولم يختلف الناقد مايكل شواب 
مـــع هذا الرأي حيث قال إنها ”ليســـت واحدة 
من أكثر الروايات الأميركيـــة الصاخبة روعةً 
منذ سنين، ولكنها قد تكون أوّل رواية ساخرة 
عظيمة في القرن الحالي . . إنها 
تحفة هَزْلية ومن أشدّ الروايات 
ذكاء وأكثر التأمّلات صدقا حول 
العنصريـــة والهوية فـــي أميركا 

منذ وقت طويل“.
وكان الباعـــث الـــذي دفع بول 
بيتي إلـــى كتابـــة هـــذه الرواية، 
في المقـــام الأول، أنّـــه كان يعاني 
الإفلاس، فـــأراد أن يؤلف كتابا يدرّ 
عليه مالا يعينـــه على الحياة. أنفق 
بـــول نحو أربع ســـنوات فـــي كتابة 
الروايـــة. ”لقـــد أرهقتني حقـــا.. لقد 
كان كتابا صعبا على مستويات عدّة، 
ولكننـــي أردت أن أخرجه إلى العلن، أن أجعله 

مُحرّضا“.
تدور أحداث الرواية، بسخرية لاذعة، على 
لســـان راو شابّ أســـود يعرف باسمه الأخير 
”أنا“ والذي يحاول إحيـــاء التفرقة العنصرية 
فـــي أحـــد أحيـــاء لـــوس أنجيلـــس، بيـــد أنّ 
محاولته هذه تقوده فـــي النهاية، وبعد مقتل 
والده بالرصاص على يد أحد رجال الشـــرطة 
البيـــض، إلى قضيـــة عنصرية فـــي المحكمة 
العليـــا. إنها رواية عن حركة الحقوق المدنية 
وعن الدســـتور الأميركي، والعلاقات الأسرية، 
المدينيّـــة،  والحيـــاة  العرقيـــة،  والمســـاواة 
وعـــن تأكيد الهوية الأفريقيّة لدى الســـود في 

الولايات المتحدة.
 وعـــن طرائق هـــذه الثيمـــات وتمثيلاتها 
في الرواية، يقول بـــول بيتي ”تروق لي فكرة 
اللعب على دلالة التمييز العنصريّ في ســـياق 
معاصـــر. فبيـــن حين وآخـــر، أســـمع بعض 
الأميركيـــن من أصـــول أفريقيّـــة يقولون إنهم 
كانوا يعيشـــون حياة أفضل فـــي ظلّ الفصل 
العنصري، وهي مسألة تسحقني من الداخل“.
وليســـت أحداث الرواية بعيدة عن الأفعال 
العنصريـــة التي حدثت مؤخـــرا في الولايات 
المتحدة ضد الســـود، خاصة حـــوادث القتل 
التـــي تمّت على أيدي رجال الشـــرطة البيض 
في فيرغسن وبالتيمور ومدن أميركية أخرى، 
والتي تصدّرت واجهة الأخبار في ذلك الوقت. 
ولا تُعدّ هـــذه المرة الأولى التـــي تلتفت فيها 
المؤسســـات الثقافية بالتكريم تجاه مواضيع 
وثيمـــات أدبية تعالج مســـألة العنصرية ضد 

السّـــود فـــي الوقـــت الراهن، وكأنهـــا تحاول 
التكفير عن ذنوب المجتمع من جهة، والإشارة 
بوضـــوح مطلـــق إلى أحـــوال هـــذه الظاهرة 
التي باتت تقض مضاجع المشـــغولين بعالم 
تســـوده قيم الحرية والعدالة والمســـاواة من 
جهـــة أخرى، بعـــد كل تلك التضحيـــات التي 
بذلت والدماء التي ســـالت، فقد ســـبق لديوان 
”مواطن: أنشودة أميركية“ للشاعرة الأميركية 
الســـوداء (ذات الأصـــول الجامايكيّة) والذي 
يتحدث عن العنصرية في أميركا أوائل القرن 
الحادي والعشـــرين، أن فاز بجائزة حلقة نقاد 
الكتـــاب القومـــي الأميركية في العـــام 2014، 
وبجائزة فوروارد البريطانية للشعر في العام 

.2015

استبعاد المكرسين

وكانـــت القائمـــة القصيرة لجائـــزة المان 
بوكر التي أعلنت مســـاء الثالث عشر من شهر 
سبتمبر الماضي، قد شملت، إضافة إلى رواية 
للأميركية ذات الأصول  ”الخيانة“، و”إيليـــن“ 
الإيرانيّة، أوتيسّا مشفق، و“مشروعه الدمويّ“ 
للأسكتلندي غرييَم ماكرييه بيرنيت، و“كل ما 
ينطـــوي عليـــه الإنســـان“ للبريطاني-الكندي 
ديفيـــد زولوي، و“حليب ســـاخن“ للبريطانية 

ديبـــرا ليفي، و“لا تقولوا إننا لا نملك شـــيئا“ 
للكنديّة مادلين ثين.

 وكانت المفاجأة المدويّة حينئذ استبعاد 
لجنة التحكيم، برئاســـة المؤرخة البريطانية 
أماندا فورمن، روايات لأســـماء كبيرة مكرّسة 
من التنافـــس النهائيّ على الجائـــزة، كرواية 
”أيام المسيح في المدرســـة“ للجنوب أفريقي 
جيه. إم. كُتْسي الفائز بجائزة نوبل في الآدب 
للعـــام 2003، والحاصـــل علـــى جائـــزة المان 
بوكر مرّتين، ورواية ”اســـمي لوســـي بارتن“ 
للأميركيـــة إليزابيث ســـتراوت الحاصلة على 
جائزة البوليتزر في العام 2009 عن مجموعتها 

القصصية  ”أوليف كيتريدج“.
وكانت ثمّة، فـــي القائمة النهائيّة للجائزة 
فـــي هذا العـــام، روايات لمؤلفيـــن مغمورين؛ 
لغرييَم ماكرييه  فرواية ”مشـــروعه الدمـــويّ“ 
بيرنيت، على ســـبيل المثال، والتي نشـــرتها 
دار نشـــر صغيرة في أسكتلندا، لم تُكتَب عنها 
أيّ مراجعـــات نقدية ذات أهمية منذ صدورها 
في العام 2015، ولم تبع ســـوى 561 نسخة منذ 
صدورهـــا، وفـــق الإحصائيات التـــي أعلنتها 
شـــركة ”نيلسن بوك ســـكان“ المتخصصة في 
جمـــع المعلومـــات مـــن الآلاف مـــن المكتبات 
المنتشـــرة حول العالم، بيد أنّ الرواية باعت، 
منذ اختيارها في القائمة الطويلة، نحو 5622 

نســـخة دفعـــة واحدة، وفـــي الأســـابيع التي 
أعقبت اختيارهـــا في القائمة القصيرة، باعت 
24079 نســـخة إضافيّة، متجاوزة رواية إيلين 
مشفق التي باعت منذ إعلان القائمة القصيرة 

أكثر من 11000 نسخة.
وقد ســـبق لبـــول بيتي الذي يدير ورشـــة 
تعنى بالإبداع القَصصـــي بجامعة كولومبيا، 
أن أصدر ثلاث روايات ومجموعتين شعريّتين. 
ويشـــتغل الآن علـــى مشـــروع مختـــارات من 
الأعمال التي ألّفها عن السّود كتاب غير سود، 
مســـتلهما الفكـــرة من كتاب ”حيـــوات ثلاث“ 
للشاعرة الأميركية غيرترود ستاين، مثلما قال 
في حوار معه. ولكنّ روايته الفائزة، هذه، تظلّ 
أكثر أعماله نجاحا لغاية اليوم، على الرغم من 
أنّ أحـــد زملائه في الجامعة التي يعمل بها قد 
أخبره ذات مـــرّة بأنه لن يكـــون كاتبا ناجحا 

البتّة.

أعلن عن اسم الفائز بجائزة ”المان بوكر“ الأدبية الإنكليزية بمبنى جيلد هول بوسط مدينة 
ــــــدن المالي، الأربعاء، لينال الجائزة المرموقة هذا العام الكاتب والشــــــاعر الأميركي بول  لن
بيتي عــــــن روايته ”الخيانة“، ليصبح بذلك أول كاتب أميركــــــي يفوز بهذه الجائزة منذ 48 

عاما.

تروق لي فكرة اللعب على دلالة التمييز العنصري
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ـــات  ـــرواي {الــخــيــانــة» مـــن أكــثــر ال

التي  وأهــمــيــة  صعوبة  الأميركية 

ـــــ21 تــتــنــاول  كــتــبــت فــي الــقــرن ال

الأفعال العنصرية الأخيرة بأميركا

 ◄

المدنية  الحقوق  حركة  عن  ــة  رواي

وعن الدستور الأميركي، والعلاقات 

الأســـريـــة، والـــمـــســـاواة الــعــرقــيــة، 

والحياة المدينية

 ◄

ّّّّ



محمد ناصر المولهي

} وأنت تقرأ قصيدة الشـــاعر التونســـي معز 
ماجـــد لا يمكنك إلا أن تحبس أنفاســـك وأنت 
تعبر مزالق اللغة المتينة والمشاهد الشعرية 
المتصاعـــدة، تلـــك التي تأخذك لقلبها وســـط 
عوالمهـــا المملـــوءة بالأســـاطير والتواريـــخ 
والمشـــبعة بروح قـــوي يجعل من الشـــعر لا 
بيانا جماليا لغويا فحسب، بل وموقفا واعيا 

وشفافا خالصا من العالم.

عربية بالفرنسية

كتابات معز ماجد الشـــعرية التي جاوزت 
الأربعة كتب شـــعرية، باللغة الفرنسية، يمكن 
لأي متلـــق فطـــن أن تذكره بشـــعر الفرنســـي 
ســـان جون بيرس في كتابيه ”آناباز“ و“نشيد 
الاعتـــدال“، وليـــس هـــذا مـــن باب التشـــابه 
الأسلوبي، بل من حيث النفس الملحمي الذي 
ميز الكثير من الشعر منذ هوميروس، ويصح 
هنـــا أن ننظـــر إلى شـــعر ماجد علـــى أنه من 
الشعر القوي، ووسم الشعر بالقوي ليس وليد 
الثقافة الفرنســـية كما يعتقد البعض، بل هو 
قديم قدم الشـــعر، فمثلا العرب غالبا ما كانت 
تصف الشـــاعر المُجيد بالفطحـــل أو الفحل، 
وقوة الشـــعر ليست في لغته فحسب، بل تمتد 
كذلك إلى قدرة الخطاب الشـــعري على الجمع 
بيـــن الحساســـية الشـــفافة والوعـــي الحاد، 
والعمـــل على نحـــت أدق التفاصيل في أصغر 
جزئياتها لتقديم نص شعري خالص، وهذا ما 

يؤكده ضيفنا.
بـــدأ معز ماجـــد الكتابة الشـــعرية باللغة 
العربية، لأنه كما يقول عنها لغته الأصلية، أما 
اللغة الفرنسية التي يكتب بها فهي كما يراها 
لغة الآخر، قادته إليهـــا نزعة الكتابة، وعندما 
شرع في الكتابة بالفرنسية خيّر أن يتعمق في 
هذه اللغة ليمتلكها أكثر، وليتمكن من التعبير 
من خلالها بوعـــي. بدايات ماجد كانت بكتابه 
البكر ”الظل.. الضوء“ الذي نشـــره في تونس، 
ليتبعه بمجموعة شعرية ثانية بعنوان ”أحلام 
شـــجرة كرز مزهرة“، لكنه خير الانتقال للنشر 
على نطاق أوســـع فقـــدم مجموعته الثالثة في 

فرنسا، وبدأ رحلة جديدة في النشر.
لكـــن عـــلاوة علـــى صناعـــة النشـــر التي 
ســـنأتي علـــى ذكرها لاحقـــا، غالبا مـــا يدخل 
أي مـــن محاوري أو قارئـــي تجربة معز ماجد 
إلـــى ثنائية اللغة عند الشـــاعر، حيث رغم أنه 
يكتب بالفرنســـية، فإن ماجـــد كما يقول يكتب 
نصـــا تونســـيا عربيـــا باللغة الفرنســـية، إذ 
تحضـــر في قصائـــده رموز ومشـــاهد خارجة 
من عمق بيئته وتاريخه التونســـي والعربي، 
روح الشاعر هي روح خاصة وخالصة يمكنها 
التمظهر فـــي أي لغة، لكن ببصمتها وطابعها 
المخصوصين، وهـــذا تماما ما نراه في وعي 
ماجـــد الحاد باللغة لا كأداة تعبيرية ورؤيوية 
فحســـب، بـــل كمخـــزون ثقافـــي وحضـــاري 

وتاريخـــي ونفســـي. ويستشـــهد ضيفنا هنا 
في اللغة الفرنســـية، بما تحمله  بكلمة ”خبز“ 
من دلالات عميقة مرتبطة بالديانة المســـيحية 
والقدسية وبالعادات الفرنسية التي تربط دال 
”خبـــز“ بالمدلول الذي يحمل أشـــكالا وأبعادا 
اجتماعيـــة وثقافية خاصة، لكـــن نفس الكلمة 
”خبز“ عند اســـتعمالها بالعربيـــة تحضر لها 
أبعـــاد أخرى لا علاقـــة لها بالمســـيح بل لها 
قدسية من نوع آخر سطّرها التناول التاريخي 

والديني المختلف للكلمة ومدلولها.
بهـــذا المثـــال لخـــص ماجد مـــا للغة من 
أبعاد مختلفة، إذ يجب على الشـــاعر أن يكون 
على أعلى درجـــات الوعي بها، وهذا ما جعله 
يبتعـــد عما أتاه الكثير من الكتاب والشـــعراء 
العـــرب ”الفرنكوفونييـــن“ الذيـــن انســـلخوا 
ليكتبـــوا بالفرنســـية نصـــا فرنســـيا، ليـــس 
نابعا مـــن ذواتهـــم وخصوصياتهـــا، فماجد 
يكتـــب للإنســـانية، وهنا يســـتذكر حوارا دار 
بينـــه وبين أبيه الشـــاعر الراحل جعفر ماجد 
حيث يقول ”ســـألني أبـــي ذات مرة لمن تكتب 
بالفرنســـية؟ فأجبتـــه بدوري بســـؤال: وأنت 
لمـــن تكتب بالعربية؟ أليس للإنســـانية؟“. من 
هنـــا يؤكد ماجد أنه رغـــم اعتبار اللغة جوهر 
الشعر، فإنها في النهاية أداة ووسيلة وليست 
الغايـــة المغلقة على ذاتها، لذا يكتب الشـــعر 
للإنســـان أينمـــا كان، وبالأخـــص يكتب ذاته 
وعوالمـــه الخاصة للآخرين، وهـــذا من قبيل 
المعادلـــة الصعبة كما يقـــول، أن تكتب ذاتك 
وخصوصياتك بلغة غير لغتك الأم للإنســـانية 
جمعاء، إذ نصوص ماجد لا تشوبها الغنائية 
والذاتيـــة المنغلقـــة، بل تنفتح علـــى مجاهل 
جماليـــة قصوى منطلقة مـــن أرضية تاريخية 

وفكرية وعاطفية خاصة.
ويحضّر معز ماجد لنشر مجموعة شعرية 
جديـــدة يهتم فيهـــا بالتفاصيل وشـــعريتها، 
ورغـــم ما نـــراه اليوم مـــن استســـهال لكتابة 
قصيدة التفاصيل الخالية من الوعي الجمالي 
والفكري والفاقدة لمحـــرار العاطفة، فإن معز 
ماجد يؤكد على ضرورة تحقيق معادلة الوعي 
والعاطفـــة للكتابة، لذا لا يكتب بشـــكل يومي، 
فيما يتمهل ويعايش نصوصه، التي يعالجها 
بالمحو. لذلك أخذت منه المجموعة الشـــعرية 
الأخيرة التي ستصدر قريبا رغم صغر حجمها 
أربع سنوات لإتمامها، فالطريق إلى التفاصيل 
وجعل ما ليس شـــعريا شـــعرا، يحتاجان إلى 
طاقـــة هائلة هـــي طاقة الســـكون كمـــا يراها 
ضيفنا، يقول ”الفنان مارســـيل دوشون وضع 
مبولة وقدمها علـــى أنها منحوتة ولاقى الأمر 
نجاحـــا واســـعا فيما فشـــل كل مـــن حاولوا 

تقليده، لأن الفعل الإبداعي أصيل“.

حج شعري

لم يشأ معز ماجد أن يقتصر دوره الشعري 
علـــى الكتابة فحســـب، بل لديه رؤيـــة في ما 
يخص الأمسيات والتظاهرات الشعرية، التي 

بقيـــت تقليدية في تونس وفي الوطن العربي، 
لم تضف للشعر بقدر ما أضرت به، ويستشهد 
هنـــا بأكبـــر مهرجان شـــعري فـــي العالم ألا 
وهـــو مهرجـــان كولومبيا الذي يســـتمر على 
مدى أســـبوعين ويحتضن شـــعراء من العالم 
أجمع، وفيه تقـــدم القراءات الشـــعرية بطرق 
حديثة ومختلفة تماما مازجة بين الموسيقى 
والشـــعر والفرجة، فالشـــعر لا يجب أن يبقى 
حبيس الصالات المغلقـــة ومنغلقا على ذاته، 
لذا أســـس منذ ثلاث سنوات لمهرجان شعري 
متوســـطي فـــي مدينـــة تونســـية جميلة هي 
سيدي بوسعيد، كانت فكرته أن يجمع شعراء 
مختلفين وموســـيقيين عالميين لتقديم عرض 

متكامل.
 هذه الســـنة بعد نجاح الـــدورات الثلاث 
الماضية في تشكيل نواة مهرجان طموح بات 
المهرجان تحت مســـمى ”المهرجـــان الدولي 
للشعر بســـيدي بوســـعيد“، حيث سيقام هذا 
العـــام على مدى ثلاثة أيـــام 4 و 5 و6 نوفمبر 
2016، وازداد عـــدد الضيـــوف الشـــعراء ليبلغ 
الــــ20 شـــاعرا، مـــن دول مختلفة نذكـــر منها 
أسبانيا وتركيا والسعودية وسوريا ورومانيا 
وغيرهـــا، إضافة إلـــى مجموعات موســـيقية 

ستقدم عروضا مختلفة.
فكرة المهرجان هذا العام ستكون مختلفة 
عما تم تقديمه ســـابقا، إذ ســـتقام الأمســـيات 
الشـــعرية والعروض الموســـيقية فـــي أماكن 
مختلفة متفرقة في مدينة ســـيدي بوســـعيد، 
محتكـــة بالجمهور بشـــكل مباشـــر، ما يخلق 
جو المهرجان في تعمقه أكثر وســـط شـــوارع 

المدينة وبين الناس.

ويطمـــح المهرجان الذي يقـــام في دورته 
الرابعـــة بالتعـــاون مـــع بلدية مدينة ســـيدي 
بوســـعيد، كمـــا يلفـــت ضيفنا، إلـــى أن يكون 
مهرجانا عالميا له سيطه على خطى مهرجان 
كولومبيا الذي قـــاده مديره فيرناندو ريندون 
إلـــى العالمية، وهـــذا يمكن تحقيقـــه بتقديم 
الشـــعر والفن في ثوب مختلف يكسر الرتابة 
التـــي تعودنا عليهـــا، ويقدم كل شـــاعر نصه 
بلغته الأصلية يليه في ذلك مؤد محترف يقدم 
نفـــس النص مترجما إما إلى الفرنســـية وإما 
إلى العربية، إضافة إلى ذلك فإن الموســـيقى 
ستكون مستوحاة من النصوص التي ستقرأ.

 المدينة بـــكل تفاصيلهـــا ومكوناتها هي 
التـــي ســـتحتضن المهرجـــان هـــذه الســـنة، 
لتؤســـس بذلك لفعـــل ثقافي مختلـــف، يقول 
معز ماجد ”إن الفعل الثقافي هو فعل شـــامل، 
يتعدى الحدود الجغرافية، إضافة إلى ذلك فإن 
تأثيره عميق، ونســـعى لأن يكـــون المهرجان 
موســـم حج شـــعري إلـــى تونس“.  ويســـعى 
ماجد إلى التأســـيس لمشـــهد ثقافـــي مغاير، 
متأصـــل في بيئتـــه ومنفتح علـــى الآخر، كما 
ينوي في قادم الأيّام الانفتاح أكثر على القارة 

الأفريقية.

طاهر علوان

} تثيـــر الصراعـــات المشـــتعلة فـــي العالم 
العربي منذ غزو العراق في عام 2003 أســـئلة 
حـــول دور الثقافـــة والمثقفين في المشـــهد 
برمته، بل إن السؤال يتســـع باتجاه الكاتب 
العربـــي وعـــن أي اتجـــاه ســـار وســـط تلك 

العاصفة.
لا شـــك أن الجدل سوف يذهب إلى ثنائية 
المثقف والمؤسسة، ومادامت المؤسسة إما 
شُـــلّت أدواتها وإما لاذت بالصمت من جراء 

العاصفة فكذلك فعل المثقف.
الكاتب العربي وجد نفســـه في وسط ذلك 
مســـتهدفا في الصميم، فهنالـــك كم هائل من 
المشـــكلات والتعقيدات التي رافقت تصاعد 
العنـــف في العالم العربـــي، أولها ذلك الركام 
من الصراع والجدل الطائفي والمذهبي الذي 
صار أمرا واقعا وترتبت عليه أشـــكال شـــتى 

من الصراعات.
الكاتـــب العربي كان مســـؤولا عن مقاربة 
الحقيقة الموضوعيـــة، القيام بمهام التنوير 
وإزاحـــة الحجب عـــن جماهيـــر ضائعة في 
المتاهة لا لشـــيء ســـوى كونه عقـــلا متقدما 

قادرا على الاســـتبصار والرؤيـــة المتوازنة. 
لكـــن هنالـــك من يتهـــم الكاتـــب العربي بأنه 
تخلى عن هذا الدور وتنصّل من تلك المهمة، 
متعذّرا بأن تلك مهمة مؤسســـات وأن أدواته 
قاصـــرة وعاجزة عـــن إيقاظ جمـــوع مندفعة 
لمواكبـــة الظاهرة، أو أنها انكفأت على ذاتها 

أو تعرضت لاستقطاب إرادي أو لا إرادي.
في قلب المشـــهد وقلب  حضر ”داعـــش“ 
أنظمـــة ومناهـــج حيـــاة رأســـا علـــى عقب، 
فتحـــول هذا التنظيم إلـــى ظاهرة وتفتق عن 
أيديولوجيـــا ظلامية تكفيريـــة، جرفت معها 
مقومـــات وثوابـــت وأنتجت بيئـــات مهزوزة 

ونزعات عدوانية وأمواجا من الكراهية.
هـــل وجد الكاتب العربـــي آنذاك الطوفان 
الذي صاحب ظهور الموجة الداعشية، أم كان 
ذلك أقوى من أدواته ومن خطابه؟ أم تراه آثر 
الانتظار حتى تمر العاصفة وتستقر الموجة 
ثم يقـــول كلمته في الظاهـــرة برمتها؟ وماذا 

تراه استلهم من كل هذا؟
واقعيـــا إن الجدل في هـــذا الاتجاه أنتج 
كتحصيـــل حاصـــل غيـــاب الكاتـــب العربي، 
علـــى أقـــل التقديـــرات وفي بعـــض الأحيان 
لعوامـــل ذاتيـــة وموضوعيـــة مختلفة، وجد 

نفســـه محرجـــا فـــي الإفصـــاح عـــن الرأي 
ناهيك عـــن تعطّل منجزه في ظل هذه 

الروائية  الكتابـــة  أمـــا  الظـــروف. 
والقصصيـــة عن ظاهـــرة داعش 

في الحياة العربية والتجييش 
رافقها، فقد  الـــذي  الإعلامي 
بـــدت شـــاحبة ومحـــدودة 
جســـامة  مع  بالمقارنـــة 

الظاهرة وفداحتها.
كُثر  كتّاب  تخلى  لقد 
الأساسية  وظيفتهم  عن 
ليصبحوا  المجتمع  في 
علـــى  شـــهود  مجـــرد 
الظاهرة حالهم حال أفراد 

فكانت  الآخرين،  المجتمع 
هنالـــك دعوات إلـــى النأي 

بالأدب عن تلـــك الدوامة ذات 
الصبغة السياسية الخالصة أو 

ذات الصبغة الطائفية.
لـــم يكـــن هنالـــك مؤشـــر فاعـــل 
للفـــراغ الهائـــل الـــذي خلفـــه تخلي 

فـــي  وظيفتـــه  عـــن  العربـــي  الكاتـــب 
التصـــدي للظاهرة الداعشـــية، في كونها 

ظاهرة اســـتلابية خطيرة وفـــي كونها أذرعا 
أخطبوطيـــة متشـــعبة ومتغلغلة فـــي قرارة 

الحياة لغرض إرباكها وشلها.
الكُتّـــاب  جمهـــور  يتمكـــن  لـــم 

بالمـــوازاة من تكوين جبهة ثقافية 
تصـــد أمـــواج الفتنـــة الداعشـــية 

والتدهور القيمي الذي رافقها لغرض 

إقنـــاع الجمهور بأنها ظاهـــرة زائلة، وكانت 
هنالـــك إشـــكالية كبيـــرة في اســـتلهام أدب 
وثقافة مختلفين متجددين متســـلحين بعقل 
جديد ورؤيـــة جديدة قادرة على استشـــراف 
المستقبل وليس الاستسلام لكآبة وفداحة 
رؤية النظـــام العربي وهـــو يتهاوى أو 

يفشل في مقاربة الظواهر.

15 الخميس 2016/10/27 - السنة 39 العدد 10437

ثقافة
سيرة الآخرين روائيا

} بعد أن راجت في الأعوام الأخيرة رواية 
السيرة الذاتية، تتجه الرواية الفرنسية 

هذا العام إلى ما أطلق عليه النقاد ”رواية 
سيرة الآخرين“ exofiction، بمعنى 

نص سردي ينشأ من عناصر واقعية 
وشخصيات وأحداث معلومة، عن ممثلين 
ورسامين وسياسيين ورياضيين مشاهير.

هذا الجنس الفرعي يستمد من 
الجنسين الآخرين أهم ما فيهما: 

السيرة وحرصها على الدقة والأمانة، 
والرواية ونزوعها نحو الحقيقة. وفي 

كلتا الحالتين تكون سيرة الآخرين هي 
الموضوع، كما تجلى سابقا في ثلاثية 

جان إشنوز ”رافيل“ عن الموسيقار 
الفرنسي، و“عَدو“ عن العَدّاء التشيكي 

زاتوبيك، و“بروق“ عن المخترع الصربي 
الأميركي نيكولا تِسلا، وكما يتجلى حاليا 
في أعمال ميشيل برنار وفريدريك باجاك 

وأرنو سانيار وجان ميشيل غيناسيا 
وفرنسواز كلواريك…

بعض النقاد رأى في هذا التوجه 
نوعا من الكسل، وخوفا من خطر الخلق 

من عدم، وانهزاما أمام الصفحة أو 
الشاشة البيضاء، بحجة أن انطلاق 

د بملف  الكاتب من حياة معلومة، وهو مزوَّ
يحوي قصاصات جرائد وشهادات حية 

وتسجيلات وربما بكتب كانت الشخصية 
المحورية ألّفتها، تخفف كلها قلقه وتزيل 

مخاوفه، وتسهل ما هو مقدم عليه، لأنه 
سيكون في نظرهم مثل بهلوان يعرف 

سلفًا أن ثمة شبكة تحته تلطّف سقوطه لو 
وقع. وأن الناشر في رأيهم لا يقبل بنشر 
تلك الأعمال إلا ليقينه بأنه سيجد سوقا 

رائجة لمنشوراته، لأن السّيَر تثير فضول 
القراء، حتى بعد رحيل أبطالها.

ولكنّ نقادا آخرين يرون أن في هذا 
المسعى جسارة، إذ كيف يمكن شدّ 

القارئ بسيرة يعرفها القاصي والداني، 
ما قد يجعل التشويق معدوما والعقدة 

مكشوفة ومصائر الأبطال متوقعة، وفي 
نظرهم أن من ينهض لهذه التجربة يواجه 

مشاكل أصعب مما لو أقبل على إبداع 
صرف، لأنه مدعوّ إلى إعادة ترتيب ما هو 

معلوم، وتركيبه في شكل روائي يُنطق 
تلك الشخصيات، ويقربها للقارئ، ويحفر 
في ما خفي من حياتها، بالانقضاض على 
تفاصيل لم ينتبه إليها كتاب السيرة، أو 

لم يولوها عنايتهم.
ويضربون مثلا على ذلك برائعة 

جيمس كاميرون ”تيتانيك“، ذلك الشريط 
الذي لقي نجاحا منقطع النظير، رغم أن 

العالم كله يعرف الحادثة من بدايتها إلى 
نهايتها، ولكن المخرج الأميركي استطاع 

أن يعيد صياغتها بأسلوب فني مستحدث، 
ويضفي عليها من الدرامية ما حوّلها إلى 
تراجيديا إغريقية، يصارع فيها الإنسان 

قدره وهو يدرك أنه منذور لمصير محتوم. 
وكأن الغاية، كما صرح فيليب فاسّيه، 

لم تعد استبطان نفسية الأشخاص 
وتحليلها، بقدر ما صارت التفاتا إلى 

العالم الخارجي لإعادة كتابته.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

ينظـــم المتحف الوطني العماني في الـ29 مـــن أكتوبر الجاري بقاعة المحاضرات محاضرة باللغة 

العربية يقدمها ميخائيل بيتروفسكي مدير عام متحف الارميتاج في سان بطرسبرغ الروسية.

عن منشـــورات الجمل ببيروت صدرت طبعة جديدة من رواية {كوميديا الأشباح أو في الطريق 

إلى الجنة» للشاعر والكاتب العراقي فاضل العزاوي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تحل السينما السعودية ضيفا 
على النسخة الـ11 من مهرجان 

نواكشوط الدولي للفيلم القصير 
الذي انطلق الأربعاء في العاصمة 
الموريتانية، ويستمر إلى غاية 29 
أكتوبر الجاري بمشاركة 45 فيلما.

◄ افتتح وزير الثقافة اللبناني 
ريمون عريجي معرضا لـ 55 فنانا 
لبنانيا في قاعة القراءة بالمكتبة 
الوطنية ببيروت. ويقام المعرض 

الذي يحمل عنوان ”بتصرف“ 
بالتعاون مع غاليري ”جانين ربيز“ 

في إطار مشروع إعادة تأهيل 
المكتبة الوطنية.

◄ بدأ متحف الفن والتاريخ في 
مدينة ”سان دنيس“ الفرنسية، جولة 

تستمر 18 شهراً لعرض لوحاته 
الفلمنكية والهولندية في عدد من 

البلدان الأوروبية.

◄ أطلقت وزارة الخارجية الألمانية، 
عبر برنامجها الداعم لدمج الثقافات، 

أنطولوجيا أدبية باللغة الألمانية، 
بالتعاون مع دار النشر الألمانية 

Secession، حملت عنوان «أن تكون 
راحلاً – أن تكون هنا».

[ {المهرجان الدولي للشعر بسيدي بوسعيد» حج شعري إلى تونس
معز ماجد: أكتب نصوصا عربية باللغة الفرنسية

العنف والحروب الداخلية ماذا ألهما الكاتب العربي

التجارب الشــــــعرية الحقيقية تنحت نفســــــها بعيدا عن الضوضاء، تشكل مفرداتها لغتها 
وجمالياتها، لكنها لا تنغلق البتة على نفســــــها، بقدر ما تنفتح بشــــــكل رصين على العالم 
والآخر، وهكذا يمكن أن نرى الشــــــاعر التونسي معز ماجد الذي التقته ”العرب“ وكان لنا 

معه حديث عن الشعر والمهرجانات الأدبية. 

ــــــداع بصفة عامة هما قــــــوى الصد الحقيقية ضد التعصب والعنف والتطرف،  الأدب والإب
ولكن قد يقول البعض إنه لا قوة ولا سلاح لهما لمجابهة العنف الذي يملك ترسانة عمياء 
منهما، فيما ينســــــون أن العنف قبل أن يتحول إلى اســــــتعمال أسلحته هو وليد فكرة ما. 
ومن ناحية أخرى فإن رهان الإبداع وتأثيره الخلاّق عميقان في الأنفس متجاوزان للزمن 

والراهن.

الشعر يكتب للإنســـان أينما كان، 

لكـــن المعادلة الصعبـــة أن تكتب 

ذاتـــك وخصوصياتـــك بلغـــة غير 

لغتك الأم للإنسانية جمعاء

 ◄

اللغة في النهاية أداة ووسيلة وليست غاية



سارة محمد 

} بعد ســـنوات الربيع العربي لم تعد الدراما 
التلفزيونية المصرية قاصرة على نجم بعينه، 
كما كان سابقا، وقلت بشكل كبير الأعمال التي 
يسيطر فيها النجم الأوحد على العمل بكامله، 
حيث تزايدت المشاركات العربية في السنوات 
الأخيـــرة نتيجـــة للتغيـــرات علـــى مســـتوى 

المضمون والإخراج والإنتاج والنجوم.
وتقـــف العديـــد مـــن الأســـباب وراء هذا 
التعاون المشترك والذي ظهر بقوة على سبيل 
المثال في المسلسل المصري ”أهل كايرو“، الذي 
شاركت فيه السورية كندة علوش برفقة الفنان 
المصـــري خالد الصـــاوي في العـــام ٢٠١٠، ثم 
توالت المشـــاركات المصرية-العربية في العام 
ذاته بوجود الكثير من الأعمال التي جمعت بين 
هويات مختلفة ومنها مسلســـل ”العار“، الذي 
قامت ببطولته التونسية درة زروق مع النجم 
مصطفى شعبان، و“عاوزة أتجوز“ بطولة هند 
صبري وسوسن بدر، و“كابتن عفت“، بمشاركة 
الســـوري عابـــد فهد فـــي البطولة أمـــام ليلى 
علوي، و“عابد كرمان“ للســـوري تيم الحســـن 
للفنان جمال  والفنانة شـــيرين، و“قصة حب“ 
للفنان الأردني  سليمان وبســـمة، و“الجماعة“ 

إياد نصار ونخبة من الفنانين المصريين.

تبادل عكسي

كانت إطلالات النجـــوم العرب في الأعمال 
المصرية في ســـنوات العقـــد الأول من الألفية 
الجديـــدة قليلة، لكن في الســـنوات التالية لم 
يقتصر الأمر على وجود العرب في المسلسلات 
المصريـــة، وإنمـــا في مشـــاركة عـــدد كبير من 
الفنانين المصريين في أعمال عربية، وتحديدا 
اللبنانية منها، مثل مسلســـل ”مدرسة الحب“ 
و“تحت السيطرة“، وهو ما نظر إليه المراقبون 
علـــى أنه خير نموذج للتعاون الثقافي والفني 

بين بلدين عربيين.
وأكـــد متابعـــون لحركة الدرامـــا المصرية 
لـ“العرب“، أن مشاركة الفنان العربي في الفن 
المصري عموما، كالســـينما والمسرح والدراما 
التلفزيونية والغناء بل والرقص، ليست شيئا 

جديدا وإن كانت قـــد خفتت قليلا في البعض 
من الأوقات.

وأوضحـــوا أن الحـــرص المصـــري علـــى 
اجتـــذاب المبدعين العرب، فـــي المجالات كافة، 
كان دائما جزءا من سعي القائمين على الفنون 
في مصـــر، إلى أن يكون الفن أحد أوجه القوة 
الثقافية الناعمة، الأمر الذي عادت الدولة إلى 

إدراكه من جديد.
وبالتأكيد، لا يمكن إغفال الجانب التجاري 
البحت، في الســـعي إلى جذب النجوم العرب 
للدرامـــا المصريـــة، حيث أن هـــذا النجم مثلا 
غالبـــا ما يكـــون أجره أقل من أجـــور النجوم 
المصريين التـــي بلغت في الســـنوات الأخيرة 
أرقامـــا فلكية، حتى أن البعـــض منهم تجاوز 
أجـــره في المسلســـل الواحـــد ٣٠ مليون جنيه 

(أكثر من ٣٠٠ ألف دولار).
وأثمر التعاون المصري العربي الكثير من 
الإيجابيـــات أبرزها الصـــورة الجمالية التي 
كانـــت دائما موضـــوع حديـــث الجمهور بعد 
مشـــاهدة الأعمال العربية، وهو ما دفع الكثير 
من المخرجين المصريين إلـــى الاهتمام بتقديم 
جودة أعلى لصورة أعمالهم التي باتت تقترب 
مـــن لغة الســـينما، عـــلاوة على العـــودة إلى 
تقـــديم المواضيع الرومانســـية التي كانت قد 
اختفت من المسلســـلات المصرية لفترة طويلة، 
إضافة إلى الجرأة في أسلوب تناول القصص 
المطروحة نتيجة المنافسة الكبيرة بين النجوم.
وعلـــى الجانب الآخر، حمل هـــذا التعاون 
المشـــترك فرصة أعظم للمشاهد العربي بشكل 
عام، للتعرف على اللهجـــات العربية المختلفة 
والاقتـــراب منها، كما أنه عـــوّض البعض من 
الدول مثل ســـوريا (التي كانت من قبل حديث 
الدرامـــا العربيـــة) عن غياب نجومها بســـبب 
الأحـــداث التي عصفت بها فـــي أعقاب اندلاع 
الثورة السورية التي انطلقت في فبراير ٢٠١١، 

حيـــث لم تعد فكـــرة الهجوم على المشـــاركات 
العربية في المسلســـلات المصرية راسخة كما 

كان الأمر في ما مضى.
العربيـــة  الدراميـــة  الســـاحة  وامتـــلأت 
بالكثيـــر من هذه الأعمال الإنتاجية المشـــتركة 
فـــي الســـنوات الأخيرة من بينها مسلســـلات 
”موجة حارة“، ”جريمة شغف“، ”أفراح القبة“، 
”تحت الســـيطرة“، ”علاقات خاصة“، ”اتهام“، 
”مدرســـة الحـــب“، ”طريقـــي“، ”ســـيرة حب“ 

وغيرها الكثير.
ورأى طارق الشـــناوي، الناقد السينمائي 
المصـــري، أن زيـــادة المشـــاركات العربيـــة في 
الدرامـــا المصرية لا تتعلق مـــن قريب أو بعيد 
بالأمور السياســـية والثـــورات، لكنها ترتبط 
بانتقـــال القانـــون ”من الأرض إلى الســـماء“، 

(يقصد الفضائيات العربية).
وقـــال شـــارحا وجهة نظـــره ”قديما كانت 
السيطرة للتلفزيون المصري في تسويق أعماله 
داخل لبنان فقط، لكـــن قانون الفضائيات غيّر 
من عملية التســـويق التـــي فتحت الباب نحو 

السوق العربية بشكل أكبر“.
تصريحاتـــه  فـــي  الشـــناوي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن مسلســـلا مثـــل ”الصديقان“، 
الذي شـــارك في بطولته الفنان السوري جمال 
ســـليمان والمصري باسم السمرة، والذي روى 
العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
والمشـــير عبدالحكيم عامـــر، بالرغم مما أحاط 
به من مشـــكلات متعلقة بلهجة بطله السوري 
(ســـليمان)، إلا أن المســـؤول عـــن التســـويق 
للمسلســـل، لم تهمه الإجادة في نطق اللهجة، 
بقدر ما كان يهمه بالأســـاس الحضور القوي 
فـــي الفضائيـــات العربيـــة، وبالتالـــي كانت 

الأغراض التسويقية شاغله الأعظم.
وأشـــار نقاد آخـــرون إلى أنـــه كلما زادت 
زاد  التلفزيونيـــة  الدرامـــا  فـــي  المشـــاركات 

التنافس، وزادت درجة الإجادة، كما أنه أصبح 
هنـــاك الكثير من الجرأة في تقديم البعض من 
الأدوار. ونـــوّه هؤلاء إلى أن هذا حدث بالفعل 
فـــي البعض مـــن الأعمال التـــي عرضت على 
نجمات مصريات فرفضنها مثل فيلم ”مذكرات 
مراهقة“، الذي شـــاركت فـــي بطولته النجمة 
التونســـية هند صبـــري، فارتفعت نجوميتها 
بعد هذا العمل، لتحاكي أكثر من فنانة مصرية.

الجمال وحده لا يكفي

عددا من النقاد المصريين  ســـألت ”العرب“ 
عما إذا كان الحـــرص على وجود الفنانين من 
الجنسيات العربية في الدراما المصرية يرجع 
إلى حـــب الجمهور لنجمـــة -أو نجم- لأنهما 
من أصحـــاب الجمال أو الطلعة الحســـنة أو 
الجاذبية؟ فأجابوا بأن الجمال وحده لا يكفي.
ودلل طارق الشـــناوي علـــى ذلك، بنموذج 
ملكة جمال الكون اللبنانية الشهيرة جورجينا 
رزق، عندما قدمت فيلم ”الملكة وأنا“، مع النجم 
المصري الراحل محرم فؤاد، إلا أن الفيلم سقط 
ســـقوطا ذريعا وهو ما يؤكد أن الجمال ليس 

بديلا عن موهبة الفنان.
وأكـــد الناقـــد نادر عدلـــي لـ“العـــرب“، أن 
الحضـــور العربي في الدرامـــا المصرية يعود 
إلى ســـببين، الأول يتعلق بقلـــة حجم الإنتاج 
الســـوري مؤخـــرا، والثانـــي رغبة الشـــعوب 
العربية في مشـــاهدة أكثر من نجـــم، باعتبار 

وتســـويقية  إنتاجيـــة  مشـــاركة  وجـــود  أن 
واحـــدة بمبالغ مالية ضخمـــة، يعد دلالة على 
الإنتاج الضخـــم. يضاف إلى ذلـــك أن ابتعاد 
الفنانـــات المصريـــات عن تقـــديم البعض من 
الأدوار الجريئة، منح فرصـــة أعظم للنجمات 
واللبنانيـــات  والســـوريات  التونســـيات 
والمغربيـــات، وضمِـــن لهـــن مكانا بـــارزا في 
الدراما المصرية، وهو ما فطنت له البعض من 
النجمات المصريات مؤخرا، فأصبحن يتحلين 
بالمزيد من الجرأة. كما أن التخلص من ظروف 
تصاعد التيار الديني، الذي استهدف الفنانات 
بالنقد والتجريح في وقت من الأوقات، وتعامل 
الدول العربية مـــع أزمة ”التكفير“ بمرونة في 
الفترة الأخيرة، ويقظة الرقابة العربية بشـــكل 
أكثـــر وعيـــا، كل هـــذا مثّـــل دافعـــا للنجمات 
المصريـــات للانخراط فـــي الأعمـــال الجريئة 

بجانب زميلاتهن العربيات.
الدرامـــا  صناعـــة  أن  عدلـــي،  وأوضـــح 
والســـينما، بدأت تنتبه لهذه المشاركات، بحثا 
عن المزيد من الربح، واســـتفادت الصناعة من 
الفكـــرة التي نشـــأت عليها مدينـــة هوليوود 
الأميركية للسينما، والتي تتميز بتنوعها، من 
خلال إشـــراكها لمختلف الجنسيات الموجودة 
على الأرض الأميركية في الأعمال السينمائية، 

وهو ما قدم دعامة للصناعة ذاتها.
وقال البعض من المنتجين، إن وجود الفنان 
العربي في المسلسل يمنح الكثير من الجاذبية 
للعمـــل الفني، خاصـــة إذا كان هـــذا الفنان لا 
يشارك بمفرده وإنما ضمن كوكبة من الفنانين 
يجعلـــون من العمـــل الدرامي ملحمـــة كبيرة 
موحدة، وأشـــاروا إلى أن الكثير من الفنيين، 
وليســـوا النجوم وحدهم، يتمتعـــون بقدرات 
تقنيـــة فائقة في التصوير والإضاءة والديكور 
والموســـيقى التصويرية والملابس، ما يضيف 

بالتأكيد لجودة الدراما المصرية الكثير. 
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ــان - تـــدور أحداث المسلســـل التركي  } عمّ
المنتظر عرضه قريبا بتركيا، ليكتســـح بعدها 
بـ“الشـــجاع  والمعنـــون  العربيـــة  القنـــوات 
والجميلة“، حول شـــاب يدعى جسور والذي 
يجسد دوره كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، 
يأتي إلى قرية تعيـــش فيها عائلة غنية جدا، 
تدير أعمالهـــا الابنة الجميلة صبهان، والتي 
تجســـد دورها توبا بويوكســـتون الشـــهيرة 
بلميس، في حين تلعب الممثلة ديفريم ياقوت 

دور والدة جسور في ”الشجاع والجميلة“.
وكمـــا هـــو متوقـــع بالطبع يقع جســـور 
فـــي حـــب صبهان قبـــل أن يكتشـــفا العداوة 
الكبيرة التي كانت تربط أجدادهما سابقا، ما 
يجعلهما أمام تحد كبير ســـيصعب اجتيازه، 
ويواجـــه حبهمـــا عراقيـــل كثيـــرة لتتأرجح 
مشـــاعرهما ما بـــين الحـــب والكراهية وبين 

الوفاء للأهل.
وبدأ تصوير المسلسل في سبتمبر الماضي 
بعـــد أن وافق الممثـــلان كيفانـــش تاتليتوغ 
وتوبا بويوكســـتون على تقاضي أجر يصل 
إلى ١٣٠ ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، 
أي ما يعادل ٥٢٠ ألف ليرة تركية شـــهريا (ما 

يقارب ٥١ ألف دولار أميركي).

وسيعرض المسلســـل، الذي يعتبر العمل 
الدرامي الأول الذي يجمع بين النجمين مهند 

ولميس فـــي نوفمبـــر القادم علـــى القناة 
التركيـــة، وكان قـــد جمعهمـــا منـــذ عدة 
ســـنوات إعلان للعطور ومســـتحضرات 

التجميل.
يشهد  ويذكر أن ”الشـــجاع والجميلة“ 

عـــودة الممثل كيفانـــش تاتليتوغ الذي غاب 
عن الساحة الفنية لسنتين منذ آخر مسلسل 

قدمـــه بعنـــوان ”ليـــث ونـــورا ٢“ مع 
الممثلـــة التركيـــة فـــرح زينـــب 

عربيـــا  الشـــهيرة  عبداللـــه، 
باسم إيلين.

جمهور  ويــنــتــظــر 
ـــس مــســلــســلــهــا  ـــي لم
الجديد بعد أن تحدثت 
عــنــه جــمــيــع المــجــلات 

الإلكترونية،  والمــواقــع 
العمل  ـــه  وأن خــصــوصــا 

ــعــود بـــه إلــى  الــــذي ســت
دام  غياب  بعد  جمهورها 

حوالي السنتين أيضا.
وكان آخر أعمال توبا 
مسلســـل  بويوكســـتون 

عـــام  الأســـود“  ”العشـــق 
فـــي  شـــاركها  والـــذي   ،٢٠١٤

بطولتـــه النجـــم التركي أنجين 
أكيورك الشهير باسم كريم.

التركية  الفنانـــة  نشـــرت  وقد 
صفحتها  بويوكســـتون عبر  توبا 
على فيسبوك، فيديو تضمن مشاهد 

من مسلســـلها الجديد ”الشـــجاع والجميلة“ 
نال عند نشـــره ٤٣ ألف إعجـــاب تقريبا، فيما 
أعاد نشـــره حوالي الـ٣ آلاف شخص. وتظهر 
توبا فـــي مقطع الفيديو وهـــي تركب الخيل 
بإحدى المناطـــق القروية، أما الممثل كيفانش 
تاتليتوغ فكان يقود سيارته في نفس المنطقة 
ليصادفهـــا ويلاحقهـــا ويقعـــان على 

الأرض معا.

ويواجه المسلســـل منـــذ الإعلان عنه لأول 
مرة انتقـــادات مـــن الجمهور التركـــي الذي 
اعتبـــر الثنائي كيفانش وتوبـــا غير موفقين 
لكـــون الأخيرة تكبـــر كيفانش بعـــدة أعوام، 
كما قال الناقد التركي بولينت كوســـبيك عبر 
تغريدة على صفحته على تويتر إن مسلســـل 
”الشـــجاع والجميلـــة“ موجـــه للعـــرب فقط 
وليس للأتـــراك، وأن الشـــركة المنتجة راعت 
ذوق المشـــاهد العربي من أجل تسويقه على 
القنوات العربية، فالثنائي كيفانش تاتليتوغ 

وتوبا بويوكستون غير محبب للأتراك.
وقبـــل هذا الاجتمـــاع الأخير بين البطلين 
التركيين تداولت الصحافـــة التركية إمكانية 
اجتماعهما في مسلسل يحمل عنوان ”أبيض 
من إخـــراج علي بلقـــين، وكان من  وأســـود“ 
المنتظـــر عرضه فـــي أغســـطس الماضي، إلا 
أن النجمـــين لم يعجبا بالســـيناريو المبدئي 
للمسلســـل وطلبـــا من المخـــرج العمل 

إعادة كتابته.
قصة  وأســـود“  ”أبيض  ويحكي 
حـــب حزينـــة بين شـــاب نشـــأ في 
كنف رجل ربّـــاه أفضل تربية لكن 
الحقيقة أن هذا الرجل متورط في 
عالم الجريمة، ويختار الشـــاب 
أن يظـــل وفيا له حتى بعد علمه 

بما يفعل اعترافا بالجميل.
بينما تلعب بويوكســـتن دور 
فتاة جميلة وشديدة الطيبة تدير 
مقهـــى متواضعـــا، تنقلـــب حياتها 
بعد مقابلتهـــا لتاتليتوغ، حيث تقع 
في غرامه وهي تجهل ســـر غموض 
شـــخصيته الهادئة والســـر الذي 
يخفيه عنها. وفي المقابل يبدو أن 
مسلسل ”الشجاع والجميلة“ كان 
الأســـبق في الجمع بين النجمين 
التركيين اللذين يحظيان بشعبية 

واسعة في العالم العربي.

} دمشــق - يســــتعد المخرج الســــوري أحمد 
الســــويداني لتصوير جزء ثان من المسلســــل 
الذي عرض في  البوليســــي ”مذنبون أبرياء“ 
موســــم رمضان الماضي، وشهد متابعة عالية 
لطبيعة الأحداث التي تتناول قضية المخدرات 
وكيفيــــة المتاجرة بهــــا وتعاطيها، إضافة إلى 

مواضيع مهمة متصلة بالقصة.
وأقبل الجمهور على متابعة المسلســــل في 
رمضان الماضي علــــى الرغم من رمزية الكثير 
من الحلقات وإغراقها في الغموض والألغاز، 
لكن المسلســــل جــــذب انتباه المشــــاهدين من 
مختلف المســــتويات الثقافية ومن كل الأعمار، 

في حين توقع له صناعه متابعة نخبوية.
ويتألف المسلســــل من خمس سداســــيات 
متصلة ومنفصلة في نفس الوقت بهدف زيادة 
عنصر التشــــويق في العمل، وفي كل سداسية 
منها نجد محــــورا مختلفا ينتهــــي مع نهاية 

السداسية وتبدأ بعده محاور جديدة.
وكان الجزء الأول من المسلســــل من كتابة 
باسل خليل وبطولة بســــام كوسا، كندا حنا، 
رنا الأبيض، جيني إسبر، محمد حداقي، خالد 
القيش، ميسون أبوأسعد، جيهان عبدالعظيم، 
تولــــين البكري، زهير رمضان، رامز الأســــود، 
محمــــد قنوع، مهند قطيش، أريج خضور، علا 

باشا، يزن السيد وعلي كريم وغيرهم.
وأشــــار المخــــرج إلــــى أن الجــــزء الثاني 
ســــيكتبه أيضا باســــل خليل، وقــــال ”لن يتم 
التصويــــر قبــــل تســــليم النص بشــــكل كامل، 
لتــــدارك الأخطــــاء التــــي وقعــــت فــــي الجزء 
الماضــــي، حيــــث تم التصويــــر آنــــذاك بعــــد 
كتابة ســــت حلقات فقــــط، الأمر الــــذي وضع 
الكادر الفني والتقني في مأزق بســــبب ضيق 

الوقت“.
كما أكد أحمد ســــويداني أن الجزء الثاني 
سيضم ممثلين من النسخة الأولى، بالإضافة 

إلى إيجاد شخصيات وأدوار أخرى جديدة.

{مذنبون أبرياء ٢» يعلن {الشجاع والجميلة» مسلسل تركي يلامس الذائقة العربية

الحرب على المخدرات
يظهر النجمان التركيان كيفانش تاتليتوغ وتوبا بويوكستون والمعروفان في الوطن العربي 
باســــــم مهند ولميس في المسلسل الجديد ”الشــــــجاع والجميلة“، والذي تدور أحداثه حول 
شــــــاب وفتاة تجمعهما الصدفة في إحدى القرى التركية لتبدأ بينهما قصة عشق تتحدث 

عنها القرية طويلا.

طارق الشناوي:

قانون الفضائيات غير من 

عملية التسويق وجعلها 

منفتحة على السوق العربية

الـــذوق  فــقــط  ــي  ــراع ي المسلسل 

الثنائي  يــحــظــى  لا  حــيــث  الــعــربــي 

ـــا  ـــوب كـــيـــفـــانـــش تـــاتـــلـــيـــتـــوغ وت

بويوكستون بحب الجمهور التركي

 ◄

انطلقت النجمة الســـورية كندة علوش في تصوير مسلسل مصري جديد بعنوان {حجر جهنم» 

وسط ترقب للدور الذي ستقدمه، حيث لم تكشف عن أي تفاصيل تخص العمل.

يستعد الفنان المصري أحمد بدير لتصوير المشاهد الأولى من مسلسل {الحلال» برفقة النجمة سمية 

الخشاب في ديسمبر المقبل، وهو مسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي كوميدي.

المشاركة العربية في الدراما المصرية توفر الجاذبية والجرأة

لجوء المنتجين المصريين بكثافة في الآونة 
ــــــى تشــــــريك النجــــــوم العرب  ــــــرة إل الأخي
في الدرامــــــا المصرية، لا يعــــــود فقط إلى 
ــــــين، مقارنة  انخفاض أجــــــور هؤلاء الفنان
ــــــين، ولا إلى الرغبة في توســــــيع  بالمصري
حجم المشاهدة بما يدر ربحا أكبر، وإنما 
ــــــع هؤلاء النجوم بكفاءات راقية  أيضا لتمت
تثري الدراما المصرية، إضافة إلى الرغبة 
الجامحة في أن تظــــــل القاهرة رائدة على 

الصعيد الفني عبر جذب هؤلاء النجوم.

[ جودة جمالية تقترب من اللغة السينمائية [ المنافسة بين النجوم تفرز طفرة كمية ونوعية

عودة قوية للدراما الرومانسية {تحت السيطرة» بطولة مصرية تونسية

وج ي لج و ع ج
وليس للأتـــراك، وأن الشـــركة
ذوق المشـــاهد العربي من أج
القنوات العربية، فالثنائي كيف
وتوبا بويوكستون غير محبب
الأخ وقبـــل هذا الاجتمـــاع
التركيين تداولت الصحافـــة 
اجتماعهما في مسلسل يحمل
من إخـــراج علي بل وأســـود“
المنتظـــر عرضه فـــي أغســـط
أن النجمـــين لم يعجبا بالســ
للمسلســـل وطلبـــا من

إعادة كتابته.
”أبيض  ويحكي 
حـــب حزينـــة بين ش
كنف رجل ربّـــاه أف
الحقيقة أن هذا ال
عالم الجريمة، و
أن يظـــل وفيا له
بما يفعل اعترافا
بينما تلعب بو
فتاة جميلة وشدي
ت مقهـــى متواضعـــا،
بعد مقابلتهـــا لتاتلي
في غرامه وهي تجه
شـــخصيته الهادئ
يخفيه عنها. وفي
”الشجاع مسلسل
الأســـبق في الجم
التركيين اللذين يح
العالم واسعة في

يعتبر العمل لمسلســـل، الذي
ذي يجمع بين النجمين مهند
مبـــر القادم علـــى القناة
قـــد جمعهمـــا منـــذ عدة
للعطور ومســـتحضرات

يشهد  شـــجاع والجميلة“ 
غاب  فانـــش تاتليتوغ الذي
ية لسنتين منذ آخر مسلسل

مع  “٢ ٢ليـــث ونـــورا ”
ـة فـــرح زينـــب

عربيـــا  هيرة 

جمهور
ســلــهــا
تحدثت
ـجــلات

ترونية، 
العمل ــه 

ــى  د بـــه إل
دام غياب 

 أيضا.
مال توبا
مسلســـل

عـــام  ـود“
فـــي شـــاركها 
أنجين م التركي

كريم. باسم
التركية الفنانـــة   
صفحتها ون عبر 
ديو تضمن مشاهد

ىليصادفهـــا ويلاحقهـــا ويقعـــان على ن وي ه وي ه ي
الأرض معا.



نجوى درديري

} مبادرة ”صيدلية الشـــعب“ جاءت كمحاولة 
للخروج مـــن أزمة الـــدواء وارتفاع أســـعاره 
واختفاء أصناف كثيرة وضرورية من الأدوية، 
حيث يبحث المصريون حاليا عن حلول وأفكار 
للتغلـــب على هـــذه الأزمـــة وإنقاذ مـــا يمكن 

إنقــاذه.
وجـــاءت المبـــادرة كرد فعل علـــى الظروف 
التي تمر بها ســـوق الدواء الآن في مصر، من 
زيادة غير مســـبوقة للأسعار بســـبب ارتفاع 
سعر الدولار وقرار الحكومة رفع سعر الأدوية 
التي كانـــت تقل عـــن 2 دولار أميركي، إضافة 
إلـــى نـــدرة الكثير مـــن الأصنـــاف، خصوصا 
المســـتوردة منها وعدم إيجـــاد بدائل للأدوية 

لنفس المادة الفعالة.
وتضمنـــت المبـــادرة، التـــي قدمهـــا المركز 
المصـــري للحق في الـــدواء، الدعوة إلى عودة 
الطبيب الصيدلي لتصنيع التركيبات الدوائية 

بنفسه داخل الصيدلية.
وأكـــد محمـــود فـــؤاد، الحقوقـــي والمدير 
التنفيـــذي للمركـــز المصري للحق فـــي الدواء 
لـ“العـــرب“، أن مصـــر تســـتورد أدوية ومواد 
فعالة تقـــدر بنحـــو 2.6 مليار دولار ســـنويا. 
ولفت إلى أن احتكار الشركات الأجنبية لسوق 
الدواء في مصر هو أحد أســـباب أزمة الدواء 

وعدم توفره في السوق للمرضى.
وتعتبـــر مســـألة توفيـــر الدواء إشـــكالية 
كبيـــرة عانت منها مؤخرا شـــريحة واســـعة 
مـــن المصريين، حتـــى هؤلاء الذيـــن يتمتعون 
بالتأمين الصحي من الدولـــة، وخاصة أدوية 
الأمراض الشـــائعة لدى الشـــعب المصري مثل 

القلب والضغط والسكري والكلى والكبد.
وقـــال مصطفـــى عبدالعليـــم، (65 عامـــا) 
لـ“العـــرب“، إنه كان ينفق على الدواء شـــهريا 
ما يعادل الـ100 دولار أميركي، إلا أن هذا المبلغ 
ارتفـــع الآن إلـــى 120 دولارا، وإن البعض من 
الأدويـــة التـــي يتناولها مســـتوردة ومرتبطة 

بسعر الدولار، وهذا ما يرهق كاهله.
وأوضح المدير التنفيـــذي للمركز المصري 
للحق في الـــدواء، صاحب فكـــرة المبادرة، أن 
مشكلة الدواء المســـتورد لا تعاني منها مصر 
لوحدها بل هـــي تطال جميع البلدان العربية، 
حيث تصل نســـبة الاعتماد علـــى الأدوية من 

الخارج إلى 95 بالمئة.
وكشف أن المعاناة تمتد إلى عملية صناعة 
الـــدواء وليســـت هناك قوانين جيـــدة للتأمين 
الصحي، كما أن مصر غيـــر قادرة على إنتاج 

”المادة الفعالة“ للدواء، ومن ثم يتم استيرادها 
من الخارج، مما يزيد من تكلفة تصنيعها.

وتشـــير مصادر طبية، تحدثت لـ“العرب“، 
إلى أن الكثير من المرضى تعرضوا للعديد من 
المشـــكلات الصحية وصلت حـــد بتر الأطراف 
لـــدى البعض مـــن مرضـــى الســـكري نتيجة 
النقص في الأدوية وارتفاع أســـعارها وهناك 
من تعرضوا للوفـــاة، إلا أنها لم تعط إحصاء 

رسميا لعدد هؤلاء.
ويحـــاول مركز الحق في الـــدواء، كمنظمة 
من منظمـــات المجتمـــع المدني، وضـــع حلول 

اجتماعية خارج الصندوق. 
وفي هذا الســـياق، قـــام المركز بطرح فكرة 
صيدلية الشـــعب ودعوة الصيادلة إلى تركيب 
الأدويـــة داخل معامـــل الصيدليـــة والتخلي، 
جزئيا، عن الأدوية المستوردة التي تحتاج إلى 

عملة صعبة.
وقال القائمون على المبادرة إن ”التركيبات 
ســـتكون للأدوية التـــي لا تحتاج  الدوائيـــة“ 
تكنولوجيـــا تصنيعية عاليـــة الجودة،  إلـــى 
مثل إنتاج المراهم والحقن، وقد اســـتندوا في 
ذلـــك إلى تجربـــة دولة الهند في هذا الشـــأن، 
والتـــي تعطي تراخيـــص للصيدليات بتركيب 

الدواء. 
وأكـــدوا أن ذلك ســـيوفر نحو 70 بالمئة من 

قيمة سعر الدواء على المستهلك.
ويبلـــغ حجم اســـتثمارات الهند في قطاع 
صناعـــة الـــدواء في الخارج نحـــو 72.7 مليار 
دولار وقد حققت نجاحا كبيرا في هذا الشأن، 
حيـــث أنهـــا تفوقت علـــى الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة والصـــين في هـــذه الصناعة خلال 

العام 2015.
وأوضـــح فـــؤاد أن عـــدد الصيدليـــات في 
مصر يقدر بنحو 65 ألف صيدلية، وهناك عدد 
منهـــا لا يزال يعمل في مجـــال تركيب الدواء، 
لافتـــا إلـــى أن عمليـــات التركيب هـــذه توفر 
فاتورة الاستهلاك العشـــوائي للدواء من قبل 
المصريين، وقـــد رحب جميـــع الصيادلة بهذه 

الفكرة وأثنوا عليها.

لا لتركيب الدواء

(صيدلـــي)  جرجـــس  رمســـيس  أشـــار 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن فكرة تركيب الـــدواء في 
الصيدليات لن تكون ناجحة بنسبة كبيرة لأن 
ذلك يســـتلزم وجود منطقة معقمة، خصوصا 
في صناعـــة الحقن، وهذا أمر مكلـــف للغاية. 
ومع ذلـــك هناك أنواع مـــن المراهم والأقراص 
يمكن تركيبهـــا لكنها لن تكـــون بحجم إنتاج 
المصنع. ولفت جرجس إلى أن خريجي كليات 
الصيدلـــة يعملون غالبا فـــي مجالات مرتبطة 
بصناعة الـــدواء ولا يعملـــون داخل صيادلة. 
وفـــي حالة امتـــلاك أحدهـــم لصيدليـــة فإنه 
لم يحصل على دراســـة  سيســـتعين بـ“عامل“ 
في علوم الصيدلة لبيـــع الأدوية بدلا منه، لأن 

الأمر بسيط للغاية من وجهة نظره ولن يحتاج 
العامل ليكون عالما بمكونات الدواء، فهو يبيع 
موضوعة  الدواء للمرضى بناء علـــى ”أكواد“ 
علـــى جهاز الكمبيوتر ومـــدون عليها الصنف 

والسعر.
وأشـــارت ماهيتـــاب حمـــدي (صيدلانية) 
لـ“العرب“، إلى أنها تخرجت من كلية الصيدلة 
بإحدى الجامعات الخاصة وتعتمد في عملها 
على الربـــح فقط ولا تهتـــم بالتطبيق العملي 
بشـــكل كبير. وبالتالي فإن أغلب من تخرجوا 
من الجامعـــات الخاصة لم يكونوا بارعين في 

تركيب الدواء.
وقـــال علي عبدالله، رئيـــس مركز البحوث 
لا تفي  الدوائية، إن مبادرة ”صيدلية الشعب“ 
بالغـــرض ولن تســـاهم في حـــل الأزمة، فهي 
غيـــر قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وأشـــار 
إلـــى أن تصنيع الأدويـــة الحيوية يحتاج إلى 
تكنولوجيـــا هائلة وأن دولا كبرى فشـــلت في 
تصنيعها كأدوية الأورام والقلب والإنســـولين 

والمضادات الحيوية.
وأكـــد لـ“العرب“ أن أحد المصانع المصرية، 
يبلغ حجم مبيعاته 60 مليار جنيه سنويا، فشل 
في تصنيع المحاليل الطبية، نظرا لما تحتاجه 
من تكنولوجيا عالية وتكلفة مادية كبيرة وأن 
الصيدليـــات التي تســـتطيع تركيـــب الأدوية 
وإنتاجها يمكنها فقط إنتاج أدوية للسعال أو 
لمعالجة حموضة المعدة أو نقط للأنف ولكنها 
لا تســـتطيع إنتاج قطرات للعين، على ســـبيل 

المثال، لأن صناعتها معقدة للغايــة.
وذكـــر خبير دراســـات الأدويـــة أن نجاح 
الهند في إنتاج الأدوية يعود إلى قدرتها على 

تصنيع المـــادة الفعالة والتي تبيعها إلى كافة 
دول العالـــم. وحذر من أن الـــدول العربية في 
طريقها إلى فقدان السيادة على سوق الدواء، 
وأنه بحلول العـــام 2018 ســـيتراجع الاكتفاء 

المحلي الذاتي من الأدوية بنسبة كبيرة.

الاستهلاك 30 مليارا

تحتـــل إســـرائيل فـــي الترتيـــب التجاري 
العالمـــي لصناعة الدواء رقم 10 على مســـتوى 
العالـــم، في حين تأتي مصر في مرتبة متأخرة 
باحتلالها للمركز 133 بفـــارق 1.7 مليار دولار 
عـــن إســـرائيل. ووصـــل اســـتهلاك مصر من 
الأدوية المســـتوردة في العـــام 2003 إلى نحو 
7 مليارات جنيه (حوالـــي نصف مليار دولار) 
وفـــي العام 2013 بلغ 30 مليـــار جنيه مصري، 
مـــا يعني أن الاســـتيراد زاد بفـــارق 23 مليار 
جنيه مصري لصالح شركات الدواء الأجنبية 
ومرجح أن يتراجع نصيب الأدوية المحلية في 

السوق بنسبة 2.4 بالمئة بحلول العام 2018.
وطرح رئيس مركز البحـــوث الدوائية في 
مصـــر حلا آخـــر للخروج من هـــذه الأزمة هو 
أن مصـــر والـــدول العربية لديهـــا كنز كبير لا 
تستغله في صناعة الدواء، ويمكن أن يزيد من 
اكتفائها الذاتي ويقلل من استيرادها للأدوية 
الأجنبيـــة، ويتمثـــل فـــي امتلاكها للأعشـــاب 
والنباتات الطبية التي يتم تصديرها للخارج 
ثم يتم اســـتيرادها مرة أخرى في شكل أدوية 

يشتريها الزبون العربي بالعملة الصعبة.
وقال خبراء إن المبادرات ما هي إلا محاولة 
للقفز على أزمة أســـعار الدواء، ولا يســـتطيع 

أحد أن ينكر كونها شيئا إيجابيا مثل مبادرة 
”صيدلية الشعب“. 

وأوضـــح مصطفـــى الوكيل، وكيـــل نقابة 
الصيادلة، أن المواطن المصري البســـيط يدفع 
ضريبة ارتفاع أســـعار الدواء في الوقت الذي 

لا تلقي الجهات الرسمية بالا للأمر. 
وأشـــار لـ“العرب“ إلـــى أن النقابة طرحت 
أفـــكارا عدة من أهمها مشـــروع القانون الذي 
تقدم به الوكيل نفسه لمجلس النواب لمناقشته، 
عن تطبيق الاسم العلمي للدواء، والذي يقضي 

بنقص الدواء وارتفاع أسعاره واحتكاره.
وفســـر ذلك قائلا ”إن كل مادة فعالة تنتج 
بــــ12 اســـما تجاريا وتضـــع كل شـــركة عليه 
اســـمها، ما يثيـــر الحيرة لـــدى المواطن الذي 
يشتري الدواء بالاسم التجاري، دون أن يلتفت 
إلى أن هناك بدائـــل أخرى يمكن أن تكون أقل 
سعرا من النوع الذي سيشـــتريه، مما يجعله 

يعتقد بوجود نقص بالدواء في السوق“.

} برلــين- يتفادى كثيرون ممارســـة التمارين 
الرياضية خلال الفصل البـــارد، خارج البيت، 
اعتقادا منهـــم بأن ذلك يضعف قدرة الجســـم 
على تحمل ارتفاع درجات الحرارة، مما يعجل 
التقاط العدوى والإصابة بالإنفلونزا والزكام.

وفنـــدت جملة مـــن البحـــوث العلمية هذه 
النظريـــة وأثبتـــت أن تعويـــد الجســـم علـــى 
الحركة فـــي الهواء الطلق مـــع اتخاذ البعض 
من التدابير الوقائية، من شأنه أن يرفع قدرته 
علـــى التأقلـــم مع تقلبـــات الطقـــس ومقاومة 
الأمراض الموســـمية التي تنتشـــر كثيرا خلال 

فصل الشتاء.
وتنصـــح خبيـــرة الصحة الألمانية أوشـــي 
موريابـــادي بالمواظبة على ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة فـــي الهـــواء الطلق خـــلال فصلي 
الجســـم.  وذلـــك لتقوية  والشـــتاء،  الخريـــف 
وأوضحـــت موريابادي، مـــن الجامعة الألمانية 
للوقايـــة والإدارة الصحية، أن المشـــي في ظل 
الأجـــواء الخريفية أو الشـــتوية الباردة يعمل 
على تحســـين قدرة الجســـم على تنظيم درجة 
الحرارة وجعله أكثر مقاومة لتقلبات الطقس.

الدراســـات الأميركية أن  وذكـــرت إحـــدى 
الجســـم يفقد نحو 50 بالمئة من حرارته، عندما 
تكـــون الرأس مكشـــوفة في درجـــات الحرارة 
المنخفضـــة، لذلـــك يوصي الباحثـــون بارتداء 
قبعـــة وحمايـــة اليديـــن والقدمين، لمســـاعدة 
الجسم على الاحتفاظ بالحرارة أثناء ممارسة 

الرياضة في الشتاء. 
ولأن العضـــلات تميـــل إلـــى الانكماش في 
فصل الشـــتاء، يفضل القيام بعمليات إحمائية 

مطولـــة لتهيئـــة الجســـم للتمارين. ويشـــمل 
الإحمـــاء الروتيني علـــى الهرولة لمـــدة 5 أو7 
دقائق وأخذ قسط من الراحة لمدة 30 ثانية مرة 

واحدة كل دقيقتين طوال 10 أو 15 دقيقة.
وقبل البدء في ممارســـة رياضة العدو في 
الهواء الطلق، يفضل التحقق من اتجاه الرياح 

وبدء الركض في اتجاه الريح وليس ضدها.
وينصح الأطباء بشـــرب كميـــة معتدلة من 
الماء والســـوائل لأن الجلد يبدو أكثر جفافا في 

الشتاء. 
ويحـــث هـــؤلاء الأطبـــاء علـــى التقليل من 
ســـرعة التماريـــن لأن إيقاعهـــا المعتـــدل يعد 
أكثر أهمية من الســـرعة التي تســـبب الإرهاق 

والإجهاد سريعا. 
وفـــي حال تعود المتدرب علـــى التمرن لمدة 
ساعتين في فصل الصيف، يفضل تقليل الوقت 
إلى ســـاعة وربع ســـاعة أو حتى ســـاعة فقط 

تكون كافية.
يذكر أنه بعد عملية التدريب تكون الملابس 
الرياضية رطبة وتفوح منها رائحة العرق مما 
يزيد من فقدان الحـــرارة، ولتفادي ذلك ينبغي 

تغييرها مباشرة بعد الانتهاء من التمرين.

المجتمع المدني في مصر يطرح حلولا لارتفاع أسعار الأدوية
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صحة
رغم استحســــــان الكثيرين لمبادرة ”صيدلية الشــــــعب“، التي طرحهــــــا المجتمع المدني في 
مصــــــر، إلا أن هناك صيادلة وخبراء يؤكدون أنها لن تحل أزمة الدواء لأن تركيب الأدوية 
داخل الصيدلية لا يمكن أن يكون بديلا عن الأدوية المســــــتوردة، والتي تتطلب تكنولوجيا 

متقدمة جدا لتصنيعها، وهو ما لا يتوفر في مصر ولا في الدول العربية.

[ مبادرة {صيدلية الشعب} هل تنجح في حل أزمة الدواء  [ تعقيدات صناعة الدواء تعرقل عملية تركيبه

ينصح خبراء ألمان بربط شـــريط حذاء التنزه إلى الفتحة ما قبل الأخيرة ثم لفه حول الســـاق وعقده من الأمام، 

لمنع لسان الحذاء من الاحتكاك بمقدمة الساق، لأن ذلك يتسبب في حدوث التهابات.

التدرب في الهواء الطلق يعزز 

مقاومة الجسم لتقلبات الطقس

تركيب الدواء في الصيدليات يوفر 70 بالمئة من قيمة سعره

مركـــز {الحـــق فـــي الـــدواء} دعـــا 

الصيادلـــة إلـــى تركيـــب الأدويـــة 

داخل معامـــل الصيدلية والتخلي 

جزئيا عن الأدوية المستوردة

◄

النوم المضطرب وعدم أخذ فترات 

كافية مـــن الراحة ليلا، يتســـببان 

فـــي الشـــعور بالتعـــب والإرهـــاق 

الجسماني والذهني

◄

كتاب في الصحة

} يشـــدد كتاب ”صحتك بين يديك“ على 
أن التقـــدم في الســـن لا يمكن أن يشـــكل 
عائقا أمام العمل على تغيير نمط الحياة 

نحو الأفضل.
الفرنســـي  الكتـــاب  مؤلـــف  ويقـــدم 
فريدريـــك ســـالدمان، وهـــو مختص في 
التغذيـــة والطب الوقائي، عشـــر نصائح 
تســـاعد على التمتع بصحة جيدة طوال 
الحياة. ومـــن بين هـــذه النصائح مضغ 
الطعام جيدا وتركه لفترة طويلة في الفم 
لإيهام الدماغ بـــأكل كمية كبيرة. ويحدد 
ســـالدمان المدة المثالية للراحة، والتي لا 
ينبغـــي أن تتجاوز 8 أيام حتى لا تتحول 
إلى فرصة لإهدار الصحة بســـبب الكسل 

والأكل المفرط.
ويؤكد سالدمان أن الحركة والتغذية 
الســـليمة من أساسيات الصحة الجيدة. 
الغـــذاء  الفرنســـي  الأخصائـــي  وشـــبه 
بالوقود والجســـم بالســـيارة، ففي حال 
زودنا الســـيارة بالوقود غير المناسب لا 
يمكن للســـيارة أن تذهب بعيـــدا، تماما 
مثـــل تناول غـــذاء غير صحـــي، الذي لن 

يساعد على العيش لفترة طويلة.
ويوصـــي ســـالدمان بالمواظبـــة على 
النشـــاط أيا كان نوعه لأنه، على اختلاف 
تمظهراتـــه، يحفـــز العقـــل ويزيـــد مـــن 
استهلاك الطاقة. فالطاقة المتجددة جوهر 
الحياة، بحسب رأيه. ويستشهد على ذلك 
بمقولة أينشـــتاين ”الحياة مثل الدراجة 

عندما نتوقف عن قيادتها نسقط“.

صحتك بين يديك

ممارسة الرياضة في الشتاء تقوي جهاز المناعة



} باريس – يواجه ســـتة أشـــخاص من بينهم 
مصورون ومسؤولون كبار في صناعة الإعلام 
محاكمـــة في فرنســـا بموجب قوانـــين حماية 
الخصوصية لنشـــرهم صورا لدوقة كمبريدج، 

كيت ميدلتون، عارية الصدر في عام ٢٠١٢.
وأفـــادت تقارير إعلامية فرنســـية بأن من 
بين الذين تشـــملهم القضية مسؤول كبير في 
صحيفة لا بروفانس ومجلة كلوزير المحليتين 
ومجموعـــة أرنولـــدو مونـــدادوري إيديتوري 
للنشـــر المملوكـــة لرئيـــس الـــوزراء الإيطالي 
السابق ســـيلفيو برلسكوني المالكة للصحيفة 
والمجلـــة. وســـعت دوقـــة كمبريـــدج وزوجها 
الأمير وليام، وقت نشـــر الصـــور، إلى توجيه 

اتهامات جنائية في فرنســـا فـــي محاولة لمنع 
نشـــر الصور على نطاق أوسع، حيث التقطت 
لهما في شرفة مقر إقامة خاص أثناء عطلة في 

منطقة لوبيرون في جنوب فرنسا.
الفرنســـية في ذلك  وقالت مجلـــة ”كلوزر“ 
الوقـــت، إنها ستنشـــر صـــورا للأميـــر وليام 
وزوجتـــه، أثنـــاء قضائهما إجـــازة في قصر 
خاص جنوب فرنسا، وتبدو فيها الأميرة كيت 

عارية الصدر.
وقال بيان صدر عن المتحدث باســـم قصر 
ســـانت جيمس ”قصـــر الأمير وليـــام“، حفيد 
الملكة إليزابيث الثانية، إن ”صاحبي الســـمو 
الملكـــي يشـــعران بعميـــق الحـــزن لأن مجلـــة 

فرنســـية خرقـــت حياتهما الخاصة ونشـــرت 
صورا لهما بشكل فظ، وغير مبرر“.

وأضـــاف البيـــان ”هـــذا الحـــادث يذكرنا 
بأســـوأ تجاوزات الصحافة والمصورين خلال 
حياة أميرة ويلز الراحلة ديانا“، مشـــيرا إلى 
أن وليـــام وكيـــت كانـــا ”مطمئنـــين إلى حفظ 
خصوصيتهمـــا في ذلـــك المنـــزل البعيد.. ولم 
يتصورا أن أي شـــخص يمكنه أن يلتقط مثل 

هذه الصور، أو ينشرها“.
ويبـــدو أن المصور التقط الصور بعدســـة 
مكبرة، إذ تبدو مشوشـــة قليلا، كما أن المجلة 
قيـــدت الدخـــول إلـــى الصـــور عبـــر موقعها 
الإلكتروني، واكتفت بنشـــر صـــورة الصفحة 

الأولـــى للمجلة، والتي تظهـــر الصور مغطاة.
وقد نشـــر لوران بيـــو، رئيس تحريـــر المجلة 
الفرنســـية، عـــدة تعليقات علـــى موقع تويتر، 
وقـــال في إحداها ”العالم ســـيري حصريا في 
مجلـــة كلوزر.. كيت ميدلتـــون كما لم يرها من 

قبل.. وكما لن يراها مرة أخرى“.
وجاء نشـــر الصور بعد ثلاثة أسابيع من 
أزمة إعلاميـــة للعائلة المالكة البريطانية حول 
صور للأمير هاري، شقيق وليام الأصغر، ظهر 
فيها عاريا خلال إحـــدى الحفلات الماجنة في 

غرفة بفندق في مدينة لاس فيغاس.
وذكرت صحيفة لـــو باريزيان أن المحاكمة 

من المحتمل أن تبدأ العام القادم.

} تونــس – هـــزت تصريحـــات رجـــل أعمـــال 
تونســـي الوســـط الإعلامـــي في تونـــس، إثر 
تصريحه في برنامج تلفزيوني بأنه اشـــترى 
الصحافيـــين في تونس باســـتثناء  ذمم ”كل“ 
واحـــد فقط فـــي القنـــاة التي يطـــل منها، مع 
تواتر الحديث مؤخرا عن سيطرة ونفوذ المال 

الفاسد على قطاع الإعلام.
وأعلنت النيابة العامة التونسية، الثلاثاء، 
فتـــح تحقيق حول رجل الأعمـــال المثير للجدل 
شـــفيق جراية، وقال سفيان السليطي الناطق 
الرسمي باســـم النيابة العامة ”تم الإذن بفتح 
تحقيـــق حـــول تصريحـــات أدلى بهـــا (رجل 
الأعمال) شـــفيق جراية في برنامج تلفزيوني 
مســـاء الأحد“. وأكد أن فتـــح التحقيق مرتبط 

بتصريحات جراية حول الصحافيين.
ومســـاء الأحـــد، بـــث تلفزيـــون ”الحوار 
التونسي“ الخاص مقابلة ضمن برنامجه ”لمن 
يجرؤ فقط“ مع شـــفيق جرايـــة (45 عاما)، قال 
خلالها مبتســـما إنه اشترى ”كل“ الصحافيين 
فـــي تونـــس باســـتثناء واحد فقـــط يعمل في 

تلفزيون الحوار التونسي.
وأثارت هـــذه التصريحـــات موجة غضب 
واســـعة لـــدى الصحافيين، ووقع عـــدد منهم 
الإثنـــين، على عريضـــة يطالبون فيهـــا نقابة 
الصحافيين، بإيداع دعوى قضائية لدى وكالة 
الجمهورية ضدّ الصحافيين المرتشـــين، ”على 
قاعدة الاعتراف المســـجّل الذي أدلى به شفيق 
جراية لدفعه للإدلاء بهوياتهم حال مثوله أمام 

القضاء، بصفته راشيا“.
وأكـــد عضـــو المكتـــب التنفيـــذي للنقابة 
الوطنيـــة للصحافيـــين التونســـيين يوســـف 
الوســـلاتي، وجود العديد من وســـائل الإعلام 
والبعض من الصحافيين على اســـتعداد لبيع 
ضمائرهم وللكتابة على المقاس والاســـتجابة 
للوبيات المال الفاســـد واللوبيات السياســـية 

أحيانا، ومأجورين لدى بعض الدوائر النافذة 
في البلاد.

وأوضح الوسلاتي في تصريحات إذاعية، 
بخصـــوص تصريحـــات جرايـــة أن النقابـــة 
ماضيـــة في دفع النيابة العمومية إلى التحرك 
حـــول الإدعاء بشـــراء ذمم بعض الصحافيين، 
مبـــرزا أن النقابـــة تريد معرفـــة الصحافيين 
الذين باعـــوا ذممهم. كما بين أن هناك حوالي 
37 صحافيا ســـيتقدمون بقضايا بصفة فردية 
لوكالـــة الجمهوريـــة على خلفيـــة تصريحات 

جراية.
واعتبرت نقابة الصحافيين التونسيين في 
بيـــان،  تصريح جراية بأنـــه ”اعتراف صريح 
باقتـــراف جريمة الرشـــوة والفســـاد المالي“ 
مطالبة الســـلطات بـ”إحالتـــه إلى القضاء من 
أجل جرائم الرشـــوة والفســـاد المالـــي اللذين 
اعتـــرف بهما صراحـــة“، و”المس من ســـمعة 

الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها“.
وأعربـــت النقابـــة عـــن ”اســـتغرابها من 
الحصانـــة التي يتمتع بهـــا المدعو جراية من 
قبـــل كل أجهزة الدولة وخاصّـــة وزارة العدل 

ووكالة الجمهورية (النيابة العامة)“.
وذكرت بأنها ”تقدمت بشكوى لوزير العدل 
الســـابق بتاريـــخ 8 يوليو 2015 ضـــد المدعو 
شـــفيق جراية لاقترافه مجموعـــة من الجرائم 
أخطرهـــا التحريـــض على قتـــل الصحافيين 
والفســـاد المالي، وقد بقيت تلك الشكوى دون 

متابعة إلى حدّ اللحظة“.
ونبهت نقابة الصحافيين في بيانها إلى أن 
”لوبيات المال الفاســـد أصبحت تمثل التهديد 
في  الأخطر علـــى حرية التعبيـــر والصحافة“ 

تونس.
وتتهـــم وســـائل إعلام ومعها سياســـيون 
عـــدة أجهزة في  شـــفيق جراية بـ”اختـــراق“ 
الدولة مثل القضاء والأمن والبرلمان، ووسائل 
إعـــلام محلية، وهي اتهامـــات وصفها، خلال 

مشاركته في البرنامج، بأنها ”ترّهات“.
ورد جراية على الهجوم العنيف الذي أعقب 
تصريحاتـــه بإصدار بلاغ صحافي قال فيه إن 
تصريحاتـــه فـــي برنامج لمن يجـــرؤ فقط على 
قناة الحوار التونسي بخصوص الصحافيين 

التونســـيين وشراء ذممهم كانت ”مجرد مزحة 
ومشاكسة للإعلامي نوفل الورتاني“.

وأكد أنه لم يصدر منه أي نوع من الإساءة 
المباشرة أو غير المباشرة للصحافيين، وأنه تم 
إخراج المزحة من ســـياقها لشن حملة تشويه 

ضده، متقدما باعتذاراته للصحافيين.
وقـــال إن بعض الأطـــراف المطالبـــة برفع 
قضية ضده لها أجندات سياسية، لافتا النظر 
إلى أنه من الخطر انســـياق نقابة الصحافيين 
فـــي قيـــادة حملة تشـــويه ضـــده، مضيفا أن 
الاتهامات الموجهة له لا أساس لها من الصحة.
لكن العديد مـــن الصحافيين التونســـيين 
والمنظمـــات والهيئـــات المحليـــة المدافعة عن 
حرية الصحافة يؤكدون نفوذ وســـيطرة المال 
الفاســـد على بعض وسائل الإعلام في تونس، 
حيث حـــذرت النقابة العامة للإعـــلام التابعة 

للاتحاد العام التونســـي للشـــغل من ”وجود 
خطر حقيقي على حرية التعبير واســـتقلالية 

العمل الصحافي في هذه المرحلة“.
ودعـــت إلى أن ينـــأى الإعلام بنفســـه عن 
لوبيات المال الفاســـد، مشيرة إلى أنها ”تتابع 
تواصـــل الجـــدل فـــي قطاع  بـــكل انشـــغال“ 
الإعـــلام وبين الإعلاميين حول الفســـاد المالي 

والسياسي داخل القطاع.
وطالبت النقابة العامة للإعلام، الصحافيين 
وكافة العاملين في القطاع بالدفاع عن مهنتهم 
”بعيدا عـــن التوظيف السياســـي وخاصة عن 
لوبيات المال المشـــبوه الباحثـــة لها عن غطاء 
إعلامي من خلال أشـــباه الصحافيين“، داعية 
في هـــذا الخصـــوص النيابـــة العمومية إلى 
التحرك والأخذ بعين الاعتبار كل التصريحات 
والملفات التي تكشف عن وجود شبهات فساد 

ورشـــوة في القطاع والضرب بقوة على أيدي 
المرتشين وبائعي الذمم.

كمـــا دعـــت إلى عقـــد مؤتمـــر وطني حول 
مســـتقبل الإعلام الوطني في ظـــل التهديدات 
التـــي تواجهـــه وفي ظـــل غياب التشـــريعات 
الضروريـــة لحماية القطاع مـــن الدخلاء ومن 
الاختراقات ولضمـــان حرية التعبير ومنع أي 
تراجع في منســـوب الحرية في البلاد، مؤكدة 
ضـــرورة التصدي لكل محاولات تركيع الإعلام 
الحر والمستقل حتى يبقى بعيدا عن التوظيف 

السياسي مهما كان مأتاه.
واعتبـــرت النقابة أن حرية الإعلام لا يمكن 
أن تتحقـــق دون ضمان حقـــوق العاملين فيه 
وإنهاء التشـــغيل الهش والعمـــل غير اللائق، 
مبينـــة أنه لا يمكـــن الحديث عـــن حرية دون 
ضمان أجور محترمة تضمن كرامة الإعلاميين.
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ميديا
[ رجل أعمال يزعم شراء ذمم الصحافيين  [ غياب التشريعات يفتح الباب لاختراق المنظومة الإعلامية

الصحافة التونسية تحت ضغط لوبيات المال الفاسد

هل من سبيل للفصل بين المال والإعلام

في الوقت الذي يبدي فيه الصحافيون التونســــــيون منذ فترة مخاوفهم من ســــــيطرة المال 
الفاســــــد والأجندات السياســــــية على وســــــائل الإعلام، وتأثيرها على حرية الصحافة في 
البلاد، جاءت تصريحات رجل أعمال تونسي حول شراء ذمم الصحافيين، لتفاقم المخاوف 

وتفتح نار المواجهة على الفاسدين من الصحافيين ورجال الأعمال.

ناشرو الصور العارية لدوقة كمبريدج في مواجهة القضاء

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

{هناك مؤسســـات إعلامية إلكترونية ناجحة في الكويت استخدمت وسائل التواصل الحديثة 
بشكل مميز في نشر الخبر والتواصل مع الجمهور وخلقت صناعة إعلامية جديدة}.

قصي الشطي
المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت

{يجـــب التفرقـــة بين وســـائل الإعلام ما بين صحف قوميـــة وحزبية وخاصة وقنـــوات تلفزيونية 
خاصة وحكومية، وعدم الوقوع في خطأ التعميم بأن كل الإعلام يفتقد المهنية}.

ياسر رزق
صحافي وكاتب مصري

◄ دعا وكيل وزارة الإعلام الكويتية 
لشؤون قطاع الإعلام الجديد يوسف 

مصطفى الإعلاميين والمثقفين إلى 
المساهمة في الارتقاء بوعي من هم 

قابعون خلف منصات هذا النوع من 
الإعلام. وذلك خلال افتتاحه مؤتمر 
ومعرض العلاقات العامة الرقمية 

والإعلام الجديد والدبلوماسية في 
عصر المعلومات.

◄ تعتزم هيئة الإعلام الأردنية إجراء 
تعديلات في الفترة المقبلة على قانون 

المطبوعات والنشر، بحسب مديرها 
محمد قطيشات، الذي بين أن الهيئة 

ستركز على الملكية الفكرية وحمايتها 
والحفاظ عليها في التعديلات 

المطروحة على قانون المطبوعات 
والنشر.

◄ أوقفت مجلة إثيوبية تصدر باللغة 
الإنكليزية وتنتقد الحكومة إصدار 
نسختها المطبوعة قائلة إن القيود 

التي فرضت عندما أعلنت حالة 
الطوارئ في وقت سابق هذا الشهر 

تجعل من ”المستحيل“ الاستمرار.

◄ ذكرت تقارير صحافية بريطانية 
أن حزب الخُضر البريطاني قدم 
شكوى لمنظمة معايير الصحافة 

المستقلة المدافعة عن حرية الصحافة، 
ضد استخدام صحف بريطانية لصور 
الأطفال اللاجئين ومن بينها صحيفة 

ذا صن وديلي ميل وديلي ستار.

◄ تم إطلاق أول مدونة سلوك 
تختص بالتغطية الإعلامية لقضايا 

الحرية الدينية من إعداد ١٧ صحافية 
وصحافيا من العالم العربي، وذلك 
خلال احتفال بتخريج ١٧ إعلاميا 

من البرنامج التدريبي ”صحافيون 
من أجل المواطنة الحاضنة للتنوع 
وحرية الدين والمعتقد“، في بيروت.

باختصار

} هافانا – تحدى شبان كوبيون هيمنة الدولة 
علـــى الإعلام، وقاموا بإنشـــاء مواقع إعلامية 
مســـتقلة تتناول الواقع الكوبـــي الذي لا يجد 
له مكانا في وســـائل الإعلام الكوبية التقليدية 

الخاضعة لنفوذ السلطات.
وكانت نقطة انطلاق هذه الثورة الصغيرة 
فـــي المشـــهد الإعلامـــي الكوبي، فتـــح خدمة 
الإنترنت أمام الجميع في العام 2013 ثم نشـــر 
200 نقطـــة واي فاي تدريجيا فـــي كافة أنحاء 
البلاد التي يقدر عدد ســـكانها بــــ11.2 مليون 

نسمة.
وأحصت لجنة حماية الصحافيين حوالي 
ثلاثـــة آلاف مدونة مخصصة لكوبا ومجموعة 
مـــن المجلات المســـتقلة كـ”الاســـتورنودو“، 
و”بيريوديســـمو دي باريـــو“، و”ال توكـــي“، 

و”اون كوبا“.
ويعتبر فريق رؤســـاء التحرير الشـــباب، 
المجـــلات  هـــذه  بيـــن  المشـــترك  القاســـم 
الإلكترونيـــة، كمـــا أن عددا مـــن الصحافيين 
تخرجوا مـــن كلية الإعلام فـــي هافانا المركز 
التقليدي للإعلام الرسمي ولصحيفة ”غرانما“ 

الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم.
وقـــال ابراهـــام خيمينيز انـــوا (27 عاما) 
مديـــر ”ال اســـتورنودو“ ”كأنه لـــم تكن لدينا 
هويـــة، لأن خطـــاب الصحف الرســـمية بعيد 
كل البعـــد عن الواقع الكوبي“. وتجد رئاســـة 
تحريـــر هذا الموقـــع الذي أســـس في مارس 

الماضـــي، صعوبـــة فـــي تغطيـــة نفقاتها لأن 
عـــدد المعلنيـــن غير كاف وكلفة ســـاعة خدمة 
الإنترنت التي تؤمنها الدولة هي دولاران على 
الأقل للمحظوظين القلائل الذين لديهم إنترنت 

منزلي ولا تتخطى نسبتهم 5 بالمئة.
وقـــال ابراهام ”خدمـــة الإنترنـــت باهظة 
وليســـت لدينا مكاتب ولا أي شيء“، موضحا 

أن نشر المقالات والصور يتم من الخارج بعد 
إرسالها بالبريد الإلكتروني.

بدورها تقـــول ايلين دياز (30 عاما) مديرة 
”بيريوديسمو دي باريو“، ”بما أننا محرومون 
من المســـاعدة الاقتصادية مـــن الدولة علينا 
إيجاد أشـــكال أخرى مـــن الإدارة الاقتصادية، 
يلجـــأ البعض إلى الإعلانـــات أو إلى تقاضي 

مبلـــغ مالي لنشـــر نـــص أو لخدمـــة أو إبرام 
اتفاقات مع وســـائل إعلام أخرى أو منظمات 

غير حكومية أو تمويل جماعي“.
وأحيانـــا يقوم البعض بوظائف بســـيطة 
لتأميـــن معيشـــتهم كما هـــي الحـــال في ”ال 
اســـتورنودو“. هـــذا هو الثمـــن لتحقيق حلم 

ممارسة الصحافة المستقلة في كوبا.
تفتخـــر هذه المجـــلات بأنهـــا تنقل حياة 
الكوبييـــن اليومية تماما كمـــا هي: صفحات 
رئيســـية حديثة وصـــور على صفحـــة كاملة 
ونصوص وتقارير هـــي أقرب إلى التحقيقات 

منها إلى الأخبار.
التـــي  ميديـــو“  لمجلـــة ”14 اي  وخلافـــا 
أسستها في 2014 الصحافية المنشقة، يواني 
سانشـــيز، أو مجلات أخرى مستقلة تنشر في 
أسبانيا (دياريو دي كوبا) أو ميامي (كوبانت 
الإعـــلام  وســـائل  ترفـــض  ســـايبركوبا)،  او 

الجديدة المواجهة مع السلطات.
وقال جوزيه جاســـان نييفيس كارديناس 
(28 عاما) المنســـق التحريري لــــ“ال توكي“، 
”نعـــرض وجهـــات نظر نزيهـــة جـــدا منبثقة 
من خبـــرات الحياة لا تمت بصلـــة إلى الرؤى 
العدوانية“. وتجيز السلطات التي تمنع عادة 
الوصـــول إلى المواقع المنشـــقة الرئيســـية، 
هذه المواقع الجديدة، لكن ردودا عليها بدأت 
تبرز في الإعلام الرســـمي وشبكات التواصل 

الاجتماعي. الشبان يبحثون عن متنفس إعلامي حقيقي

المواطن الصحافي يشق طريقا وعرا للإعلام المستقل في كوبا

يوسف الوسلاتي:
البعض من الصحافيين على 

استعداد لبيع ضمائرهم 
والكتابة على المقاس



} دمشق – أثار رجل الدين السعودي عبدالله 
المحيسني جدلا واسعا على تويتر بعد تأليفه 
آية قرآنية اتهم فيها أهل ســـوريا بـ“سب الله 

ورسوله“.
وفي تغريـــدات له عبر صفحته على تويتر 
كتب المحيســـني ”رأيت في المنـــام أنّي جالس 
مع البعض من الأحبة وفي يديّ مصحف أقرأ 
عليهم بتلاوة وترتيل، وأثناء قراءتي نزلت آية 
جديدة مكتوبة في آخر الصفحة، ’ولو ترى إذا 
قصفناهـــم ولم يكن لهم مـــن دون الله من ولي 

ولا نصير ذلك بأنهم سبوا الله ورسوله“.
وتابـــع قائلا ”صرنا نبكي مـــن هذه الآية، 
وأخرجـــت القلم ووضعت تحتهـــا خطا، وإذا 
بجانبي رجل يفســـر الآية ويقـــول عاقب الله 
أهل الشام بالطيران لأنهم سبوا الله ورسوله، 
فقلت له كيف؟ قال تكاد السماوات تتفطرن منه 
وتنشـــق الأرض وتخر الجبال، هـــذا أن دعوا 
للرحمن ولدا، ثم فتحت المصحف فوجدت تلك 

الآية مسحت“.
ورغم أنه ســـحب تغريداته بسرعة، إلا أن 
الجدل لـــم يتوقف عبر تويتـــر، فاتّهم البعض 
المحيســـني بأنـــه ”يدعـــي النبوة كمســـيلمة 

الكذاب“.
وتهكم مغرد ”الوحي ينزل على عبدالله_
جديد في  المحيســـني، أبشـــروا، هناك ’نبـــي‘ 

الشمال السوري!“.
فيما قال آخرون إن المحيســـني يريد إكراه 
الناس علـــى الإيمان من منظوره الشـــخصي 
مكررين الآية القرآنية ”ولو شـــاء ربك لآمن من 
فـــي الأرض جميعا أفأنت تكـــره الناس حتى 
يكونـــوا مؤمنين“، فيما وجه آخرون انتقادات 
للمحيســـني والتيار الســـلفي الجهـــادي في 
المجمل، على معاملتهم للسوريين كأنهم أصل 

للكفر.
وقال معلق ”حسب منطق المحيسني هذا، 
لا يعـــدو الطيران الروســـي وطيـــران النظام 

سوى أداة لتحقيق المشيئة الإلهية“.
القاضـــي  منصـــب  المحيســـني  ويشـــغل 
الشـــرعي فـــي ”جيش الفتـــح“، وبرز اســـمه 
بشكل كبير في المعارك التي شهدها ويشهدها 
الشـــمال الســـوري، لا ســـيما في ريـــف حلب 
الجنوبي ومعـــارك إدلب، ويعتبـــر من القادة 

المقربين من جبهة ”فتح الشام“.
وأعاد مغـــردون تداول أقوال المحيســـني 
الأخيرة، مع بدء معركة فك الحصار عن حلب، 
قـــد ألقى كلمة يعِـــد فيها المقاتلـــين بحوريات 

بصفات كافية لتحلية البحر.
وقـــال مغرد ”هـــذه هي نظرتـــه حتى إلى 
أولئك المقاتلين من أجـــل هدف فهو يرى فيهم 
مجـــرد صغار طامعين في عالم من الجنس مع 

الحوريات“.
وكان مقطـــع فيديـــو انتشـــر بدايـــة العام 
الديمقراطيـــة،  فيـــه  يعـــارض  للمحيســـني 
أثـــار جدلا في ســـوريا. واعتبر ناشـــطون أن 
المحيســـني متطـــرف ولا علاقـــة لـــه بالثورة 

السورية.

} الريــاض - أثـــار نشـــر صحيفـــة نيويورك 
تايمز الأميركيـــة، الاثنين 24 أكتوبر 2016، على 
موقعها على الإنترنت وحســـاباتها الرســـمية 
علـــى الشـــبكات الاجتماعية اســـتطلاعا للرأي 
باللغة العربية يســـتهدف الســـعوديات غضبا 

سعوديا واسعا.
وجـــاء في الاســـتطلاع ”نـــود أن نتواصل 
مع النساء الســـعوديات، أخبرننا عن حياتكن 
وطموحاتكن وآرائكن في المجتمع السعودي“، 
هذا ما عنونت به الصحيفة اســـتطلاعها، الذي 
تضمن الأســـئلة التالية: ما هو المفهوم الشائع 
الأكثـــر خطأ حول المرأة الســـعودية بين الناس 
خـــارج المملكة؟ هـــل تغير المجتمع الســـعودي 
بالنســـبة إليكِ في الســـنوات القليلة الماضية؟ 
مثلا، هل يوجد الآن شـــيء مسموح به للنساء 
كان محظـــورا من قبل؟ كيـــف يؤثر نظام ”ولي 
على حياتك؟ اذكري لنا تجربة شخصية  الأمر“ 

مررت بها.
والدعوة التي وجهتهـــا الصحيفة تزامنت 
مع إطـــلاق فيلمهـــا الوثائقي ”النســـاء أولا“، 
والذي أعـــده الصحافيـــان منى النجـــار وآدم 
بولت، وقالت الصحيفة إنه يأخذ مشاهديه إلى 

داخل السعودية.
تصويـــره  تم  الـــذي  الوثائقـــي  ويتنـــاول 
في الريـــاض في ديســـمبر 2015 حياة عدد من 
الســـعوديات وطـــرق تعايشـــهن مـــع العادات 

الاجتماعية، خاصة أن المرأة السعودية 
شـــاركت وقتهـــا للمـــرة الأولى في 

الترشح للانتخابات البلدية.
ورصـــد الفيلـــم عـــن قـــرب 
تجربة المرشحة فادية الخضراء 
التي اعتبرت أن مجرد المشاركة 
في حد ذاتها فوز لها يكســـبها 

الخبرة.
وتطـــرق الفيلـــم أيضـــا إلـــى 

معاناة المرشـــحة فـــي التنقل، حيث 
يتغيـــب ابنها عن عمله لمســـاعدتها في 

قضاء شـــؤونها، بســـبب حظر قيـــادة المرأة 
السيارة في السعودية.

وتابع الفيلم أيضا حالة المرشحة ريم علي، 
التي وصفها بأنها من بيئة تقليدية ومحافظة، 
وترتـــدي النقـــاب. وقالت ريم فـــي الفيلم إنها 
تلتـــزم بالتقاليـــد التي يفرضهـــا عليها الزوج 

والأهل حتى وإن لم تكن مقتنعة.

وتوقف الفيلم أيضا عند الناشطة الحقوقية 
السعودية لجين الهذلول وآرائها المثيرة للجدل 
فـــي المجتمـــع الســـعودي المحافـــظ. ومُنعـــت 
الهذلـــول من الترشـــح فـــي تلـــك الانتخابات، 
وصرحت لمنتجي الفيلم بأن منعها كان من قبل 

جهات حكومية مجهولة.
وأورد الفيلـــم أن لجين مثلـــت أمام محكمة 
قيادتهـــا  بســـبب  الإرهـــاب  مكافحـــة 

السيارة على الحدود السعودية.
اللافـــت في الأمـــر أن الدعوة 
التي نشرتها الصحيفة تحوّلت 
إلى ما يشبه قضية رأي عام في 

الداخل السعودي.
واعتبـــر ســـعوديون علـــى 
الشبكات الاجتماعية الاستطلاع 
والفيلـــم ”تضليـــلا إعلاميـــا فجا 
وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية“.
ودشـــن البعـــض هاشـــتاغا علـــى تويتر 
#جرايم_أميركا_ضد_المـــرأة، حيـــث طالب 
سعوديون من الصحيفة ”التفرغ لقضايا الشأن 
الأميركـــي والمـــرأة الأميركية“، فيما ســـارعت 
مجموعة أخرى بنشر إحصاءات حول ”جرائم 
الاغتصـــاب المرتكبة في حق المـــرأة والاعتداء 
على القاصرات فـــي الولايات المتحدة“ وأخرى 
عـــن ”غيـــاب المـــواد القانونية فـــي ما يخص 

أعمال المرأة وحقوقها“، إضافة إلى إحصاءات 
يزعمون أنها توثّق ”وجود حالات بمئات الآلاف 

لأطفال لقطاء نتيجة استغلال المرأة“.
في المقابل دشـــنت سيدات سعوديات رحبنّ 
بمبـــادرة ”نيويـــورك تايمـــز“، هاشـــتاغ #لا_

عما  عبّرن  حيث  تقولوا_لنيويورك_تايمـــز، 
يتعرضن له من ظلم وقمع، وســـردن بعضا من 

تفاصيل حياتهن اليومية.
وفـــي مقابـــل الحمـــلات الســـابقة، اعتبر 
معلقون أن التعامل مع صحيفة نيويورك تايمز 
خيانة ويعد ”تخابرا مع جهات أجنبية ويعاقب 

عليه القانون“. 
ونشر بعضهم نص قانون ”جرائم الإرهاب 

وتمويله“.
وتهكم مغـــرد ”صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
يصرح لها كبار مســـؤولي الدولـــة، فمن حلّلها 

للمسؤولين وحرمها على الشعب؟“. 
واعتبر معلقون أن الإعـــلام الأجنبي، مثله 
مثل تويتر، مجرد منصة لإيصال وجهة نظر لا 
يتيحها الإعلام الداخلي. وســـخرت مغردة في 
هذا الســـياق ”لا تقولوا لنيويرك تايمز وقولوا 

لعكاظ؟ فهل يا ترى ستنشر آراءنا؟“.
يذكـــر أن الوثائقـــي تزامن مـــع أكبر حملة 
ضغط نسائي من ناشطات في السعودية بهدف 

إلغاء ولاية الرجل على المرأة.

وكانت السعوديات قد أطلقن حملة ”إسقاط 
عبر تويتر، وســـجلت  ولاية الرجل على المرأة“ 
تلك الحملة نجاحا فريدا، إذ اعتبرت أول حملة 

تتصدر الترند العالمي لأكثر من 100 يوم.
وفـــي الــــ25 مـــن ســـبتمبر 2016 دشـــنت 
السعوديات هاشـــتاغ #برقية_الولاية_للملك 
في 25 سبتمبر، إذ اتفق عدد كبير من السيدات 
المؤيدات لإسقاط ولاية الرجل، على رفع برقيات 
للملـــك ســـلمان آل ســـعود، تحوي أســـماءهن 
وأرقام ســـجلاتهن المدنية ومطالبهن، وتم نشر 
نص تلك البرقيات على الشـــبكات الاجتماعية، 
بالإضافة إلى تعليمات توضح طريقة إرسالها.

”الشـــريعة  أحـــكام  الســـعودية  وتطبـــق 
الإسلامية“، وتفرض قيودا واسعة على النساء، 
خصوصا لجهة اللباس والفصل بين الجنسين 
في الأماكن العامة. كما أن السعودية هي البلد 
الوحيد الذي تمنع فيه المرأة من قيادة السيارة.
وبموجب القانون السعودي، يجب على أي 
امرأة ترغب في العمل أو الدراســـة أو الســـفر، 
نيل موافقة ولي أمرها وعادة ما يكون الزوج أو 
الأب أو الأخ. وتقول الناشطات إن النظام يكبل 
المرأة، إذ يفرض قيودا واسعة، منها على سبيل 
المثـــال أن أي امرأة تنتهي مدة محكوميتها في 
الســـجن، يتوجـــب عليها انتظـــار موافقة ولي 

الأمر على تسلمها، قبل الإفراج عنها.
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الإعلام الأجنبي منصة للتعبير عن الرأي 
ــــــدرج ضمــــــن التخابر مــــــع الأجنبي  أو ين
ــــــى تويتر  كان هــــــذا موضــــــوع جــــــدل عل
ــــــام صحيفة  فــــــي الســــــعودية، على إثر قي
آراء  باســــــتطلاع  الأميركية  نيويرك تايمز 
الســــــعوديات حول حياتهن فــــــي بلادهن 

مرفقة الاستطلاع بفيلم وثائقي.

} القاهــرة - توازيا مع اليوم الأول لفعاليات 
المؤتمر الوطني للشباب في مصر الثلاثاء في 
مدينة شـــرم الشيخ برعاية رئاسة الجمهورية 
وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاعل 
ناشـــطون تحـــت هاشـــتاغ #الشـــباب_فين، 
وتناولت تغريداتهم أوضاع الشباب المصري.

وكتبت مغردة:

وانتقدت منى ســـيف، الناشطة الحقوقية، 
وشـــقيقة كل مـــن المعتقلين عـــلاء عبدالفتاح 
وســـناء ســـيف، المفاجـــأة التـــي أعلـــن عنها 
الرئيس منذ أيام للشـــباب، قائلـــة في تدوينة 

على فيسبوك:

وغرد السياســـي المصري محمد البرادعي 
على حســـابه الرســـمي على تويتر حول الحل 

الأمثل لأزمة الشباب:

واستطرد الكاتب الصحافي أيمن الصياد:

يذكـــر أن هذا المؤتمر يأتي فـــي ظل اتهام 
نشـــطاء ومنظمات حقوقية السلطات المصرية 
باعتقـــال حوالي ٤٠ ألف شـــخص في قضايا 
سياســـية وأخـــرى مرتبطة بحريـــة التعبير، 
فيمـــا تنفـــي الســـلطات المصرية بشـــدة تلك 

الاتهامات.
من جانب آخر دافـــع مغردون عن المؤتمر، 

مؤكدين وقوفهم إلى جانب الرئيس المصري.
وكتبت داليـــا زيادة مديـــر المركز المصري 
للدراســـات الديمقراطية الحـــرة، تدوينة على 

فيسبوك:

وانطلق المؤتمر الوطني للشباب، الثلاثاء، 
فـــي ختام عام  تحت شـــعار ”أبـــدع.. انطلق“ 
الشـــباب المصـــري ويســـتمر لمدة ثلاثـــة أيام 

بمدينة شرم الشيخ.
وكان عطل فني مفاجئ بعد أن دعت مقدمة 
الحفل لانطلاق فعاليـــات المؤتمر بتلاوة آيات 
من القرآن الكريم أثار ســـخرية على الشبكات 
الاجتماعية  مـــا دفع الرئيس المصري للتدخل 

مازحا "هو الكمبيوتر مزرجن ولا إيه؟"

عبدالله المحيسني نيويورك تايمز تغرد بالعربي.. أيتها السعوديات كيف حالكن

{مسيلمة} عصره

اذكرن تجاربكن

يخطط رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لإطلاق خدمة مراســـلة هاتفية لمنطقة الشـــرق الأوسط تستهدف التنافس مع خدمات 

مثل واتس آب وماســـنجر. وأضاف ردا على ســـؤال عما إذا كانت الخدمة ستكون مصممة للناطقين بالعربية {إنها إقليمية}، دون أن 

يذكر المزيد من التفاصيل. ويعد معدل انتشار الهاتف المحمول في منطقة الخليج العربي من بين الأعلى في العالم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#الشباب_فين.. مصريون يتساءلون 

الدعوة التي نشرتها 

الصحيفة تحولت إلى 

ما يشبه قضية رأي عام 

في الداخل السعودي

[ {النساء أولا} نظرة إلى الداخل السعودي تثير الجدل على الشبكات الاجتماعية
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شعوب العالم مرت بصراعات مريرة 
وحروب طاحنة ولكنها تعلمت 

الدرس ووصلت إلى التعايش بينما 
مازلنا إلى اليوم نخوض حروب 

الأنبياء والصحابة والتابعين.

البعض يبحث عن فتوى لإباحة
الموسيقى، قيادة المرأة، الحجاب

فتح المحلات وقت الصلاة
عزيزي لا تكن مجنونا وتجعل حياتك 

متوقفة على آراء رجال الكهف.

ليبيا وكر الجواسيس
ليبيا قبلة الدواعش
ليبيا جنة الميليشيات

ليبيا نادي السياسيين الفاسدين 
ليبيا وشعبها المغلوب على أمره.

إشاعة دنيئة جدا ان هناك اطفالا 
في الفيوم أصيبوا بتسمم

من تطعيمات.. تريدون تخويف الاهالي 
حتى لا يطعموا أولادهم؟ تقتلون اطفال 

بلد حتى تحكموه؟؟

لو تأملنا بعمق 
سبب التطرف والدعشنة الفكرية 

والإجرامية لأدركنا أن الثقة خلفها!
الثقة بالتلقين والغيبيات،

لذلك فالشك يجعلك متريثاً متسامحاً.

واجباته،  كلما علِمٓ الإنسانُ حقوقه علِمٓ 
وليس العكس!

فمعرفة حقوقك تؤدي إلى معرفة 
واجباتك، ومعرفة الواجبات دون 
الحقوق نوعٌ من أنواع العبودية.

البقاء مع شخص تحبه وانت تعلم انك 
ستفارقه.. كاللعب تحت المطر 

ممتع.. لكنك تعلم انك ستمرض لاحقاً.

أحلام
مغنية إماراتية.

لم نحصد من محاربة الموسيقى 
إلا الشتائم والبؤس والتخوين 

والتخلف، لنرفع الأسلحة الموسيقية 
في وجه آلهة الدماء! #السماح_

بالموسيقي_في_المدارس.

أقنع نفسك بأنك لا تحتاج إلى أحد، 
اجعل حاجتك من الآخرين في أضيق 

نطاق، حاول مع نفسك دائمًا قبل طلب 
الآخرين، وتذكر كلما زاد احتياجك زاد 

ضعفك.

حدثني احد كفار المانيا فقال.. 
نحن افضل دولة في تصنيع السيارات 

فماذا عنك!؟ فقلت: ومن يفخخها؟
فشعر بالضعف والوهن و خر ساجدا 

وهو يجهش بالبكاء.

وفي الأخير ستكتشف أن النور 
الذي كنت تراه في أخر الطريق... 

هو مستقبلك تشغل فيه النار.
#تونس_الامل.

تتتابعوا

@Noonegy

شــــــباب #مصر مش في شــــــرم الشــــــيخ 
#الشباب_في_السجون.

ش

@a_asayyad
”الذي يظن أن هناك مســــــتقبلا للشباب أو 
للوطــــــن دون حرية وشــــــفافية وديمقراطية 

وعدل ..إلخ، لا مكان له في المستقبل“.

”

 @ElBaradei
ــــــو كتير ومعاكم كتير. لو لميتو نفســــــكم  إنت
ــــــين وطالبتو  ــــــو في حــــــزب أو حزب واتنظمت

بحقكم حنبطل نسأل #الشباب_فين.

إ

منى سيف

يمكن أن يفاجئنا ويعلن عن مشــــــروع أكبر 
سجن في الشرق الأوسط في شرم الشيخ! 

*سجن واحد يساعكم كلكم.

يم

Dalia ziada

لمن يســــــأل الشــــــباب فــــــين أحــــــب أن أبلغه 
ــــــأن الشــــــباب مــــــع السيســــــي، تعالى إلى  ب
شــــــرم الشيخ وشوف شــــــباب مصر من كل 
ــــــات والتخصصات، المؤيد والمعارض  الخلفي
وهو بيتحاور ويتناقش وبيحاول يطلع بأفكار 
ــــــة التنمية والديمقراطية في مصر  تدفع عجل
إلى الأمام. تعالى شــــــوف الرئيس السيسي 
الذي جمع كل هؤلاء وهو يشــــــارك الشباب 
في الجلسات العامة وورش العمل ويتفاعل 
معهم ويســــــمع منهم ويرد عليهم ويناقشهم. 
تعالى شوف مصر تحيا بقوة شبابها وعقل 

رئيسها وحكمته وإخلاصه“.

لم



محمد عبدالهادي

} القاهــرة  –  لا يعتبـــر صُنّـــاع المنتجـــات 
الصدفية بمصر أنفسهم من أصحاب الحرف، 
بـــل ينظـــرون لمهنتهم على أنهـــا فن خالص، 
يحتاج إلى أنامل ذهبية، فنظم القطع الصغيرة 
مختلفة الألوان من الصدف في أشـــكال فنية، 
يعد أكثر تعقيدا في عُرفهم، من فرشـــاة في يد 
رسام، يحوّل بها قطعة ورق صماء، إلى لوحة 

زيتية أخاذة.
إلى آلات  ولا تحتاج صناعـــة ”التصديف“ 
معقـــدة، أو رأســـمال ضخم، وإنمـــا فقط إلى 
مجموعـــة مـــن أدوات الحفـــر المعدنيـــة على 
الخشـــب أو ما يعرف بـ ”الأزاميـــل“، والمادة 
اللاصقـــة (الغـــراء) الطبيعية، مـــع خلطة من 
الـــذوق الفنـــي والصبر الجميـــل، فالصندوق 
الخشـــبي الصغير قد يستغرق إعداده يومين 

كاملين من العمل، لإتمام ترصيفه بالصدف.
يفخر العاملون بأن  في ورش ”التصديف“ 
الصين لم تستطع أن تنافسهم بقوة، فالصبر 
الذي يمتلكونه غير قابل للتقليد أو للتكرار، إلا 
أن جل ما يخشونه هو استمرار أزمة الدولار، 
التي أشـــعلت أســـعار الخامات المســـتوردة، 
وتوقـــف حركة الســـياحة، الـــذي حرمهم من 

المشتري الذي يقدر جهدهم وفنهم.
حاجـــة صناعـــة ”التصديـــف“ بمصر إلى 
الســـياحة أشـــبه بحاجة الكائنات الحية إلى 
المـــاء، فالأغلبيـــة العظمى مـــن المصريين لا 
تقبل على شراء المنتجات الصدفية، ولا تفرق 
والصـــدف، وينحصر  صناعتـــي الخزف  بين 
معظم نشاط الصناعة حاليا في ”التابلوهات“ 
كصناديـــق  الصغيـــرة،  الخشـــبية  والقطـــع 

المجوهرات.
قال عصـــام عبدالتـــواب، صاحب ورشـــة 
لصناعة الصدف بالقاهرة، إن حجم المبيعات 
تأثر كثيرا بسبب أزمة السياحة، فالسائحون 
كانوا المســـتهلك الأول للمنتجـــات الصدفية، 
التـــي كانت تلقـــى رواجًا واســـعا بحي خان 
الخليلـــي الأثري وســـط القاهرة، وبـــازارات 
(أســـواق) منطقة الهـــرم بالجيـــزة المجاورة 

للقاهرة، والمناطق الأثرية في صعيد مصر.
شـــهد عـــام 2010 ازدهـــارا فـــي صناعـــة 
”التصديف“، حيث ســـجل أعلـــى معدل لحركة 
الســـياحة في مصـــر، باســـتقبال 14.7 مليون 
سائح، جلبوا عائدات لمصر، قدرت بنحو 12.6 
مليار دولار. إلا أن هذه الصناعة تواجه حاليا 
أزمـــة حادة، خصوصـــا منذ ســـقوط الطائرة 
الروسية فوق صحراء سيناء في نهاية أكتوبر 
2015، وإعـــلان العديد من الدول وقف رحلاتها 

لمصر.
هـــذه  أن  لـ“العـــرب“،  عبدالتـــواب  أكـــد 
الصناعة التي يطلق عليها أيضا اسم صناعة 
الصـــدف المصريـــة، تتميز بســـمات جعلتها 
غير قابلة للمنافســـة، فهي مهنة متوارثة منذ 
عهـــود طويلة، ثم أضاف إليهـــا الفتح العربي 
– الإســـلامي معظم التصاميـــم الدارجة حاليا، 
عـــلاوة على أنها تعتمد فـــي المقام الأول على 
اليـــدوي، والصبر بالجلوس ســـاعات  العمل 
طويلة، لتشـــكيل الصدف صغير الحجم قطعة 
قطعـــة، على ”التابلوه“ أو القطعة الخشـــبية، 

وهو أمـــر لا تجيده البلـــدان التي تعتمد على 
الآلة الصناعية لإنتاج أكبر قدر من المنتجات 

في وقت وجيز جدا، كالصين.

جدل تاريخي

ظهـــر جدل تاريخي بشـــأن توقيت نشـــأة 
صناعة الصـــدف، فالبعض يرجعها إلى عصر 
الفراعنـــة، بينمـــا أكد آخرون أنها نشـــأت في 
بيت لحم بفلســـطين، لكنّ هنـــاك إجماعا على 
أن المصريين أكثر الشـــعوب التي طورت هذه 
الصناعـــة وجعلتها تصل إلى أزهى عصورها 
في عهد دولة المماليك، الذين اســـتمر حكمهم 

من عام 1250 إلى 1517.
وأدخل المماليـــك تعديلات على طرق بناء 
المنابر والكراســـي والمشـــربيات والسقوف 
والأبواب والصناديق في مصر، باســـتحداث 
الأشـــكال الهندســـية المحفـــورة عليهـــا من 
مربعات ومعينات ومنحرفات ونجوم تتداخل 
مـــع بعضها البعـــض، وتطعيم ”الحشـــوات“ 
بأنواع نـــادرة من الخشـــب والعاج والصدف 

والفسيفساء.
ويضم متحف الخزف الإســـلامي بالقاهرة 
أندر القطع الخشبية المطعمة بالصدف، التي 
تعود خاصـــة إلى الحقبـــة المملوكية، ومنها 
دولاب حائطي من الخشـــب المطعّم بالصدف 
وعدد من صناديق المجوهرات، إلا أن البيوت 
القديمـــة بمصر كانت تضـــم الآلاف من القطع 

التي أهملت واندثرت مع مرور الوقت.
وهنـــاك بعـــض المصنوعات الـــواردة من 
الصين، فهي لم تترك شيئا إلا وحشرت نفسها 
فيه، لكنها ليست يدوية، ولا يفضلها الأجانب 
الذيـــن يقـــدرون قيمة العمل اليـــدوي وجماله 

والمجهود المبذول فيه.
والآن يتخوّف القائمـــون على تلك المهنة 
اليدوية النادرة مـــن اندثارها، إذ بدأ يهجرها 
الكثير من الشـــباب منذ ثـــورة 25 يناير 2011، 
بســـبب ضعف حركة الســـياحة، ولم تستطع 
الـــورش جـــذب قطاعـــات جديدة للعمـــل بها 

تعوض المنقطعين عن العمل فيها.
وتتســـم القطـــع المصنوعة مـــن الصدف 
بارتفاع ســـعرها، الـــذي يتزايـــد وفقا لحجم 
الصـــدف  ونوعيـــة  المصنوعـــة،  القطعـــة 
المســـتخدم في صناعتهـــا، فثمن غرفة الأثاث 
المطعمة بالصدف قـــد يصل إلى نحو 6 آلاف 
دولار، ولا تقتنيها سوى بعض الشرائح الثرية 

في المجتمع، التـــي لا تزال تخصص غرفا 
للتراث كنوع من الوجاهة الاجتماعية.

الماضية تدشين  الســـنوات  شهدت 
الأطفـــال  لتعليـــم  مبـــادرات،  عـــدة 
والشـــباب تلك المهنة، ومهنا يدوية 
في  أخرى مـــن بينهـــا ”التصديف“ 
القاهرة،  وســـط  ”الغورية“  منطقة 
تجهيزات  بإعـــداد  تشـــتهر  التي 
العرائس، لكن هذا المشـــروع لم 
يكتب له النجـــاح، لأن المتدرب 
يريـــد مقابلا ماليا، وهو أمر لا 

تستطيع الورش توفيره.
واعترف المجلس 

التصديـــري للحـــرف اليدوية 
والتراثيـــة فـــي مصـــر، بتناقص 

أعـــداد الحرفييـــن المهـــرة، واتجاههم 

إلى مزاولة أعمال أخرى، بســـبب المنافســـة 
الشرسة من الســـلع الصينية، وعدم استدامة 
الجهود المبذولة من قبل الجهات الرســـمية، 
علـــى خلفيـــة ربط تلـــك الجهود بمنـــح مالية 
خارجيـــة، ذات مـــدد زمنيـــة محـــددة من قبل 

الجهات المانحة.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، انتشرت 
ورش لتعليـــم الأطفـــال فن الصـــدف والخزف 
مقابل أن يدفع الطفل 85 دولارا، لكن المحاولة 
لـــم تلق قبـــولا، بســـبب ارتفـــاع تكلفتها، في 
مجتمع يعاني من انخفاض مستوى المعيشة 
وارتفـــاع التضخـــم بصورة مطردة، ( ســـجل 
التضخم في مصر 16.4 بالمئة في أغســـطس 

الماضي، وهو أعلى مستوى في 8 سنوات).
وتعد مواقع التواصـــل الاجتماعي حاليا 
”قُبلـــة الحيـــاة“، التي حمـــت صناعة الصدف 
من الانهيـــار، إذ جنبت الصنـــاع التوقف عن 
الإنتاج، من خـــلال ترويج بعـــض منتجاتهم 
لدى الطبقات الثرية فـــي المجتمع المصري، 
والأثريـــاء العـــرب المقيمين فـــي مصر، وهو 
مـــا خفف عنهم الضغـــوط الناتجة عن تراجع 
الســـياحة وضغوط تجـــار الجملـــة في خان 
الخليلي، الذين يخفضون أســـعار مشترياتهم 
مـــن التحف باســـتمرار، مقابل شـــراء كميات 

كبيرة من المنتجين.

مراحل متعددة

تمر الصدف، قبل استخدامها في الصناعة 
كي تصبح  بمرحلتيـــن، أولاهما ”الصنفـــرة“ 
الصدفة ذات ملمس ناعم، ثم التقطيع إلى قطع 
ذات أحجام متعـــددة، تســـمى الواحدة منها 
”مبـــرزة“، بســـمك 3 مليمترات، بينما تنقســـم 
مرحلـــة الصناعـــة إلى خمس خطـــوات، تبدأ 
بإنتاج العلب الخشبية، ثم التطعيم بالصدف، 
فالتلميع، ثم إكســـاء داخل العلبـــة بالقماش 
(التنجيـــد)، ثـــم التنعيـــم النهائـــي والدهان 
بالزيت المعدني، تمهيدا للبيع. وطالب صُناع 

”التصديف“ بضـــرورة تدخّـــل الدولة لحماية 
المهـــن التراثيـــة -ومنها التصديـــف- وفتح 
معارض لها بالخارج، ما يدر العملة الصعبة، 
ويحمي تلك المهن من الاندثار، واعتبروا هذه 
المهن مشروعا قوميّا ضخما يجب أن يحظى 
بالاهتمام الذي يستحقه من قبل المسؤولين.

وكانت وزارة التجـــارة والصناعة بمصر، 
أعلنت عـــن ضرورة تنمية وتطوير الصناعات 
التراثية والحرفية، التي بفضلها تحظى مصر 
بمزايا تنافســـية كبيـــرة، تؤهلها للتواجد في 
مختلف الأســـواق الخارجيـــة، لكن أرباب تلك 
الحرف يؤكدون أن الجهـــود الحكومية بقيت 
مجـــرد حبر على ورق، ولـــم يتم تطبيقها على 

أرض الواقع.
وقال مجدي العوضي، صاحب أكبر ورشة 
بالقاهـــرة لـ“العـــرب“، إن  لصناعة الصـــدف 
علمت أكثر من مرة بوجود  ورش ”التصديف“ 
معارض للمهن التراثية، لكن أصحاب الورش 
لا يعرفون من الذي يشارك في هذه المعارض، 
وكيف يتم الاختيار، فعلى ســـبيل المثال حي 
”خـــان الخليلي“ الذي يعـــدّ الموطن الحقيقي 
لصناعة ”التصديف“، لم تشارك منه أي ورشة 

في تلك المعارض.
وتعتمد الطريقة المصرية لفن ”التصديف“ 
على نظم الصدف وفق الشكل المراد، ولصقه 
بغراء طبيعي، وملء الفراغات بمعجون حتى 
يظهر في شكل متناســـق، على عكس الطريقة 
الشـــامية المعقـــدة، التـــي تحتاج إلـــى نجار 
يصنع القطعة الخشبية كاملة، ثم رسام يرسم 
الشـــكل المرغوب فيه، ثم عامل دق القصدير، 
الذي يحفر مكانا للخيوط القصديرية، وبعدها 

يثبت العامل قطع الصدف على تلك الخيوط.
وأشـــار أصحـــاب الورش إلى أن أســـعار 
الخامات المستوردة باتت غولا يهدد الصناع، 
فبعضهـــا ارتفع بنســـب تتراوح مـــا بين مئة 
وخمس مئـــة بالمئة منذ ثورة يناير، بســـبب 
الـــدولار وارتفـــاع تكلفـــة العمالة، فالورشـــة 
الصغيرة المكونة من أربعة أفراد قد تستغرق 
حوالي أســـبوع كامل فـــي ”تصديف“ 50 علبة 
مجوهرات، وأجور العمال بالورشـــة الواحدة 
تتـــراوح مـــا بيـــن 10 و11.3 دولار يحصلـــون 
عليها يوميا، بصرف النظر عن وجود مبيعات 

أم لا.

أربعة أنواع

تعتمـــد الـــورش المصريـــة علـــى أربعـــة 
أنواع من الخـــزف المســـتورد، أهمها النوع 
الاســـترالي، المســـمى بـ“العروسيك“، 
و“العُمانـــي“، والإيطالـــي بســـعر 15.6 دولار، 
والياباني، أما الصدف المصري فيحمل اسم 
”ســـيرديا“، ويتم اســـتخراجه مـــن البحر 

الأحمر.
ورغم امتلاك مصر شواطئ 
ساحلية طويلة، إلا أن القواقع 
البحرية المستخرج منها 
الصدف المستخدم 
في الصناعة، تتسم 
بالرداءة، الأمر الذي 
يدفع المصنعين 
إلى الاعتماد 
بشكل أساسي على 
الصدف المستوردة 
- خصوصًا النوع 
الاسترالي والإيطالي - 
التي زادت أسعارها بنسب 
قياسية بسبب أزمة الدولار.

وتوجد مدرستان لـ“التصديف“ 

بمصـــر، إحداهما ”فرعونية“، وتواجه شـــبح 
الانقراض، إذ لا يتجـــاوز عدد الورش العاملة 
بها عـــدد أصابع اليدين العشـــرة، على عكس 
مدرســـة ”التصديف“ الإسلامي، التي تفضلها 
نحو 200 ورشـــة، يعمل بها قرابة الثلاثة آلاف 

عامل.
وأوضـــح العوضي، أن الـــورش المصرية 
تعتمـــد علـــى الطـــراز الإســـلامي، لصعوبـــة 
الفرعونـــي، الـــذي يحتاج إلى جهـــد كبير في 
تشـــكيل الخشـــب، عـــلاوة على الجمـــع بين 
”التصديف“ و“الآركت“ بتفريغ الخشـــب، الأمر 
الذي يزيد تكلفة وجهد الصناعة ويرفع الثمن، 
واعتبر دخول بعض القرى المصرية في مجال 
”الصنعة“ عنصرا سلبيا، لأن منتجاتها تتسم 
بكونهـــا عائلية، وتعتمد علـــى خامات رديئة، 
بالإضافة إلى أن الأشـــكال التي تنتجها تتسم 
بالتكرار وفقدان العنصر الجمالي، الأمر الذي 

يضر بسمعة المنتج المحلي.
وشـــهدت مصر منـــذ بدايـــة الثمانينات، 
دخول بعـــض القرى في مجـــال ”التصديف“، 
كقريـــة ســـاقية المنقدي بالمنوفيـــة ”65 كيلو 
مترا شـــمال القاهرة“، والتي وفقـــا للبيانات 
الرســـمية تضم 70 ورشـــة لـ“التصديف“، يتم 
تســـويق منتجاتهـــا فـــي المناطـــق الأثرية، 

خصوصًا منطقة خان الخليلي.
ووفقا لهاني محســـن، مديـــر معرض لبيع 
المنتجات الصدفيـــة بالقاهرة، فإن المعارض 
فقـــدت الصانع القديم، الـــذي كان يجلس على 
القطعـــة الصدفية ثلاثة أيام بلا ضيق أو ملل، 
حتـــى يخرجها في صورة تحفة فنية متكاملة، 
على عكس العمالة الجديدة من الشباب، التي 
تتسم بالاســـتعجال وعدم الصبر والرغبة في 
إنهاء أكبر قدر من القطع في وقت وجيز، الأمر 

الذي يؤثر على الجودة النهائية للمنتج.
ورغم إصدار الحكومة المصرية في أبريل 
2015، قرارا بوقف استيراد السلع والمنتجات 
(الفلكلـــور  الشـــعبي  الفنـــي  الطابـــع  ذات 
المصـــري) والنمـــاذج الأثرية لمصـــر، بهدف 
الحفـــاظ على التراث وحمايـــة حقوق الملكية 
الفكريـــة للمصريين من التعديـــات والتقليد، 
إلا أن محســـن أكـــد أنهـــا لا تـــزال موجودة، 
فالمنتجـــات الصينيـــة النحاســـية والخزفية 
بالمناطق الســـياحية تضغط على المنتجات 

المصرية، خصوصا منتجات خان الخليلي.
من جانبها قالت نوسيلة أبوالعمر، عضو 
والصغيرة  المتوســـطة  المشـــروعات  لجنـــة 
بمجلـــس النواب المصـــري، إن اللجنة تدرس 
حاليًـــا العشـــرات مـــن المقترحـــات الخاصة 
بإعادة إحيـــاء الصناعات التراثية، خصوصًا 
الصدف والخزف، وحل المشكلات التي تواجه 
العامليـــن بهـــا، بالتعاون مـــع وزارة التجارة 
والصناعـــة. لكـــن العامليـــن فـــي الصناعات 
التقليدية، يؤكدون أن بعض المسؤولين لديهم 
قدر قليل من المعلومات حول المهن التراثية، 
وهم دائمًا مـــا يخلطون بين صناعات الخزف 
والفخار والزجاج والصدف والفسيفساء، رغم 
خصوصيـــة كل صناعة وتباين مشـــكلات كل 

منها.
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صنـــاع {التصديـــف} يطالبون بضرورة تدخل الدولة لحماية المهـــن التراثية -ومنها التصديف- 

وفتح معارض لها في الخارج، ما يدر العملة الصعبة، ويحمي تلك المهن من الاندثار.
بعض المصنوعات الخزفية الواردة من الصين ليست يدوية ولا يفضلها الأجانب الذين يقدرون 

قيمة العمل اليدوي وجماله والمجهود المبذول فيه. تحقيق
 {التصديف} في مصر خلطة من الذوق الفني والصبر الطويل

مواقع التواصل الاجتماعي تحمي 

صناعة الصدف من الانهيار، من 

خلال ترويج البعض من منتجات 

الصناع لدى الطبقات الثرية

ــــــوت المصريين، في العصرين  ــــــت الزخرفة عبر ”التصديف“ على الخشــــــب، ملازمة لبي ظل
الفاطمــــــي والمملوكي، كإحدى وســــــائل تجميل الأثاث المصنوع من ”الأرابيســــــك“، وكانت 
ضيفاً على زخرفات منابر المساجد التاريخية والقِبلة، واليوم تواجه خطر الاندثار، بسبب 

ارتفاع سعر الدولار ومنافسة الصين وغياب السائحين، وإهمال الحكومة.

[ طرق غير تقليدية لإنقاذ حرفة تحتضر  [ جهود الحكومة حبر على ورق

التابلوهات  معظم نشاط الصناعة حاليا في
كصناديـــق  الصغيـــرة،  الخشـــبية  والقطـــع 

المجوهرات.
قال عصـــام عبدالتـــواب، صاحب ورشـــة 
لصناعة الصدف بالقاهرة، إن حجم المبيعات 
تأثر كثيرا بسبب أزمة السياحة، فالسائحون 
كانوا المســـتهلك الأول للمنتجـــات الصدفية، 
التـــي كانت تلقـــى رواجًا واســـعا بحي خان 
الخليلـــي الأثري وســـط القاهرة، وبـــازارات 
(أســـواق) منطقة الهـــرم بالجيـــزة المجاورة 

للقاهرة، والمناطق الأثرية في صعيد مصر.
2010 ازدهـــارا فـــي صناعـــة  شـــهد عـــام
”التصديف“، حيث ســـجل أعلـــى معدل لحركة 
الســـياحة في مصـــر، باســـتقبال 14.7 مليون 
6سائح، جلبوا عائدات لمصر، قدرت بنحو 12.6
مليار دولار. إلا أن هذه الصناعة تواجه حاليا 
أزمـــة حادة، خصوصـــا منذ ســـقوط الطائرة 
الروسية فوق صحراء سيناء في نهاية أكتوبر 
وإعـــلان العديد من الدول وقف رحلاتها  ،2015

لمصر.
هـــذه  أن  لـ“العـــرب“،  عبدالتـــواب أكـــد 
الصناعة التي يطلق عليها أيضا اسم صناعة 
الصـــدف المصريـــة، تتميز بســـمات جعلتها 
غير قابلة للمنافســـة، فهي مهنة متوارثة منذ 
عهـــود طويلة، ثم أضاف إليهـــا الفتح العربي 
الإســـلامي معظم التصاميـــم الدارجة حاليا،  –
المقام الأول على  عـــلاوة على أنها تعتمد فـــي
العمل اليـــدوي، والصبر بالجلوس ســـاعات 
طويلة، لتشـــكيل الصدف صغير الحجم قطعة 
أو القطعة الخشـــبية،  قطعـــة، على ”التابلوه“

الصين، فهي لم تترك شيئا إلا وحشرت نفسها 
فيه، لكنها ليست يدوية، ولا يفضلها الأجانب 
الذيـــن يقـــدرون قيمة العمل اليـــدوي وجماله 

والمجهود المبذول فيه.
والآن يتخوّف القائمـــون على تلك المهنة 
اليدوية النادرة مـــن اندثارها، إذ بدأ يهجرها 
الكثير من الشـــباب منذ ثـــورة 25 يناير 2011،
بســـبب ضعف حركة الســـياحة، ولم تستطع 
الـــورش جـــذب قطاعـــات جديدة للعمـــل بها 

تعوض المنقطعين عن العمل فيها.
وتتســـم القطـــع المصنوعة مـــن الصدف 
بارتفاع ســـعرها، الـــذي يتزايـــد وفقا لحجم 
الصـــدف  ونوعيـــة  المصنوعـــة،  القطعـــة 
المســـتخدم في صناعتهـــا، فثمن غرفة الأثاث 
المطعمة بالصدف قـــد يصل إلى نحو 6 آلاف 
دولار، ولا تقتنيها سوى بعض الشرائح الثرية 

في المجتمع، التـــي لا تزال تخصص غرفا 
للتراث كنوع من الوجاهة الاجتماعية.

الماضية تدشين  الســـنوات  شهدت 
الأطفـــال لتعليـــم مبـــادرات،  عـــدة 
تلك المهنة، ومهنا يدوية  والشـــباب
في أخرى مـــن بينهـــا ”التصديف“
القاهرة، وســـط  ”الغورية“  منطقة 
تجهيزات  بإعـــداد  تشـــتهر  التي 
العرائس، لكن هذا المشـــروع لم 
يكتب له النجـــاح، لأن المتدرب 
يريـــد مقابلا ماليا، وهو أمر لا 

تستطيع الورش توفيره.
واعترف المجلس 

التصديـــري للحـــرف اليدوية 
والتراثيـــة فـــي مصـــر، بتناقص 

أعـــداد الحرفييـــن المهـــرة، واتجاههم

(التنجيـــد)، ثـــم التنعيـــم النهائـــي والدهان
بالزيت المعدني، تمهيدا للبيع. وطالب صُناع

ي م الـــدولار وارتفـــاع تكلفـــة العمالة، فالورشـــة م
الصغيرة المكونة من أربعة أفراد قد تستغرق 
50 علبة  ”تصديف“ ”حوالي أســـبوع كامل فـــي
مجوهرات، وأجور العمال بالورشـــة الواحدة 
0تتـــراوح مـــا بيـــن 10 و11.3 دولار يحصلـــون 
عليها يوميا، بصرف النظر عن وجود مبيعات 

أم لا.

أربعة أنواع

تعتمـــد الـــورش المصريـــة علـــى أربعـــة 
أنواع من الخـــزف المســـتورد، أهمها النوع 
الاســـترالي، المســـمى بـ“العروسيك“، 
15.6 دولار،  6، والإيطالـــي بســـعر و“العُمانـــي“
والياباني، أما الصدف المصري فيحمل اسم 
”ســـيرديا“، ويتم اســـتخراجه مـــن البحر 

الأحمر.
ورغم امتلاك مصر شواطئ 
ساحلية طويلة، إلا أن القواقع 
البحرية المستخرج منها 
الصدف المستخدم 
في الصناعة، تتسم 
بالرداءة، الأمر الذي 
يدفع المصنعين 
إلى الاعتماد 
بشكل أساسي على 
الصدف المستوردة 
- خصوصًا النوع
الاسترالي والإيطالي - 
التي زادت أسعارها بنسب 
قياسية بسبب أزمة الدولار.
وتوجد مدرستان لـ“التصديف“

المنتجات الصدفيـــة بالقاهرة، فإن المعارض
فقـــدت الصانع القديم، الـــذي كان يجلس على
القطعـــة الصدفية ثلاثة أيام بلا ضيق أو ملل،
حتـــى يخرجها في صورة تحفة فنية متكاملة،
على عكس العمالة الجديدة من الشباب، التي
تتسم بالاســـتعجال وعدم الصبر والرغبة في
إنهاء أكبر قدر من القطع في وقت وجيز، الأمر

الذي يؤثر على الجودة النهائية للمنتج.
ورغم إصدار الحكومة المصرية في أبريل
2015، قرارا بوقف استيراد السلع والمنتجات
(الفلكلـــور الشـــعبي  الفنـــي  الطابـــع  ذات 
المصـــري) والنمـــاذج الأثرية لمصـــر، بهدف
الحفـــاظ على التراث وحمايـــة حقوق الملكية
الفكريـــة للمصريين من التعديـــات والتقليد،
إلا أن محســـن أكـــد أنهـــا لا تـــزال موجودة،
فالمنتجـــات الصينيـــة النحاســـية والخزفية
بالمناطق الســـياحية تضغط على المنتجات

المصرية، خصوصا منتجات خان الخليلي.
من جانبها قالت نوسيلة أبوالعمر، عضو
والصغيرة المتوســـطة  المشـــروعات  لجنـــة 
المصـــري، إن اللجنة تدرس بمجلـــس النواب
حاليًـــا العشـــرات مـــن المقترحـــات الخاصة

ي

بإعادة إحيـــاء الصناعات التراثية، خصوصًا
الصدف والخزف، وحل المشكلات التي تواجه
العامليـــن بهـــا، بالتعاون مـــع وزارة التجارة
والصناعـــة. لكـــن العامليـــن فـــي الصناعات
التقليدية، يؤكدون أن بعض المسؤولين لديهم
قدر قليل من المعلومات حول المهن التراثية،
وهم دائمًا مـــا يخلطون بين صناعات الخزف
والفخار والزجاج والصدف والفسيفساء، رغم
خصوصيـــة كل صناعة وتباين مشـــكلات كل

منها.

أنامل الفنان تواكب مراحل اللوحة الصدفية
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نصـــح خبـــراء بالمواظبة على تنـــاول الفلفل الأحمر الحلـــو يوميا للمحافظة علـــى الصحة وذلك 
لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين C الضروري للجسم.

أكد مختصون أن دبس البلح أو عسل البلح، مفيد في حالات ضعف التركيز ويحمي من الزهايمر، 
إضافة إلى أنه يساعد على علاج الضعف الجنسي. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ خلص باحثون في بريطانيا 
ونيوزيلندا إلى فائدة جديدة محتملة 

للسجائر الإلكترونية بين الراغبين 
في الإقلاع عن التدخين ألا وهي 

التحكم في الشهية والحد من زيادة 
الوزن التي عادة ما تصاحب الكف 
عن التدخين. واقترحوا استخدام 

السجائر الإلكترونية التي تحتوي على 
النيكوتين دون التبغ للمساعدة في 
منعهم من الإفراط في تناول الطعام 

أثناء محاولة الإقلاع عن التدخين.

◄ كشفت دراسة امتدت 12 عاما، 
وأجريت على 130 زوجا وزوجة، عن 

أن الرجال الذين يسمحون لزوجاتهم 
بالتأثير على  قراراتهم هم الذين 

يتمتعون بعلاقة زوجية أكثر سعادة 
وهم الأقل عرضة للطلاق. وأكدت 
الدراسة أن 65 بالمئة من الرجال 

يزيدون الأمر سوءا خلال المشاجرات 
أو المناقشات الزوجية.

◄ وجدت دراسة أجرتها جامعة 
بيتسبرغ أن الإكثار من العلاقة 

الحميمة لا يزيد من سعادة الإنسان 
كما يعتقد الكثيرون. وكشفت الدراسة 
أن من أكثروا من العلاقة الحميمة لم 
يجنوا المزيد من السعادة بل لوحظ 
انخفاض طفيف في معدل السعادة 

عندهم. وتبين أن الأزواج الذين زادوا 
من العلاقة الحميمة لم يكونوا أسعد 

ربما لأنهم طلب منهم الإكثار منها ولم 
تأت بسبب الرغبة البحتة.

◄ خلصت دراسة علمية حديثة إلى 
أن الفجوة بين نسبة النساء اللاتي 

يتناولن المشروبات الكحولية مقارنة 
بالرجال قد تقلصت بشكل كبير. 

وأشارت إلى أن تغير أدوار الرجال 
والنساء في المجتمع يفسر جزئيا 

حالة التكافؤ الحالية في معدلات تناول 
الكحوليات بين الرجال والنساء.

موضة

المعطف الماكسي 
نجم الشتاء

} أوردت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية أن 
المعطف الماكســـي يمثل نجم الموضة 
النســـائية في شتاء 2016 /2017، ليمنح 

المرأة إطلالة عملية ودافئة.
وأوضحت المجلـــة في موقعها على 
الإنترنـــت أن المعطف الماكســـي يغازل 
فـــي المقـــام الأول المرأة، التـــي تتمتع 
بقامة طويلة وقوام ممشوق، مشيرة إلى 
أنه يزهو هذا الموســـم بألـــوان مبهجة 
ليكسر كآبة الشتاء مثل الأحمر البوردو 
والأزرق الســـماوي، إلـــى جانب الألوان 

الكلاسيكية كالرمادي.
كما يطل المعطف الماكسي بقصات 
فإلـــى الأذواق،  كل  ليرضـــي  متنوعـــة 

جانب قصّة البليزر  
الكلاسيكية يتألق 
المعطف الماكسي 
أيضا بقصّة 
تحاكي معطف 
الاستحمام 
ذي حزام 

الوسط.
ويتسم 
المعطف 
الماكسي 
بطابع عملي 
للغاية؛ 
حيث يمكن 
ارتداؤه 
فوق كل 
أشكال 
الملابس؛ 
حيث 
يغطي 
المعطف 
الطويل 
التنانير 
والفساتين 
سواء كانت 
طويلة أو 

قصيرة.

} واشــنطن - أوصت الأكاديميـــة الأميركية 
لطـــب الأطفال، بضرورة نـــوم الأطفال الرُضع 
فـــي غرفـــة والديهما، خلال الشـــهور الســـتة 
الأولى على الأقل من ولادتهم، وإلى أن يكملوا 
عاما كاملا، وذلـــك لتقليل خطر وفيات الرّضع 

المرتبطة بالنوم.
توصيـــات الأكاديميـــة، صـــدرت الثلاثاء، 
خلال مؤتمرهـــا الدولي لطب الأطفـــال، الذي 
انعقـــد من ٢٢ إلى ٢٥ أكتوبـــر الجاري بمدينة 

سان فرانسيسكو الأميركية.
ولتقليـــل خطر وفيـــات الرّضـــع المرتبطة 
بالنـــوم، نصحـــت الأكاديمية، بضـــرورة نوم 

الأطفال علـــى ظهورهم، وعلى ســـطح نظيف، 
دون مصـــدّات أســـرّة أو وســـائد، أو ألعـــاب 
أطفـــال، وذلـــك لأن هذه الأشـــياء قـــد تعرض 

الأطفال لخطر الاختناق.
وأضاف الأطبـــاء أنه يجب على الآباء عدم 
وضع الأطفال الرضع على أريكة، أو كرســـي، 
أو تركهـــم للنوم بجانب شـــخص آخر خاصة 

الأخ الأكبر.
وأشـــارت إلى أن هذه التوصيات خفضت 
وفيات الرُضع المفاجئة بســـبب متلازمة الموت 
والاختنـــاق   “SIDS” الُرضـــع عنـــد  المفاجـــئ 

العرضي، بنحو ٥٠ بالمئة منذ عام ١٩٩٠.

ووفقا للأكاديمية، لا تـــزال متلازمة الموت 
المفاجئ عند الرضع ســـببا رئيســـيا في وفاة 
حديثـــي الولادة، مســـببة مقتـــل حوالي ٣٥٠٠ 

رضيع سنويا في الولايات المتحدة بمفردها.
وتشـــجع المبـــادئ التوجيهيـــة الجديـــدة 
للأكاديميـــة على تلامس الوالدين مع الرضيع 
في أســـرع وقت ممكن بعد الولادة؛ للمساعدة 
فـــي منـــع الإصابـــة بمتلازمة المـــوت المفاجئ 
للرضـــع، بالإضافة إلـــى ذلك، فـــإن الرضاعة 
الطبيعيـــة قـــد تســـاعد أيضا علـــى منع وفاة 
الرضيـــع، ومع ذلك لا ينبغـــي أيضا للأمهات 

النوم مع الرضع في أسرتهم.

باختصارنوم الرُضع بغرف الوالدين يحميهم من الموت المفاجئ

  

} طلب مني التلفزيون الهولندي منذ أيام 
قليلة مراجعة مادة تلفزيونية استقصائية 
صورت في مناطق مختلفة من تونس في 

إطار جولة تصوير شملت دولا عربية عديدة 
بينها تونس ومصر والأردن وفلسطين 
والأمارات، وهي سلسلة حلقات سيبدأ 
التلفزيون الهولندي في بثها متسلسلة 
بداية من منتصف شهر نوفمبر القادم.

هدف هذه السلسلة الوثائقية 
التلفزيونية الهولندية هو التركيز على 

ظروف الشباب في المنطقة العربية، 
والتحولات السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية التي تشهدها المنطقة. ورغم 
أن التصوير تم في مدن كثيرة وتعرض 
لجوانب مختلفة من مظاهر الحياة في 

تونس، إلا أن الجانب الأكثر لفتا للانتباه 
هو علاقة التونسيين بالمرأة والصورة التي 
يحرصون على نقلها للخارج بثقة واستماتة 

كبيرتين.
في مجمل اللقاءات والأحاديث التي 

أجراها التلفزيون مع مثقفين وسياسيين 
وبرلمانيين وصناع قرار وشبان وشابات 
وسكان مدن وقرى، وأثرياء وفقراء، ورغم 
التناقضات والتجاذبات والانشقاق الذي 

بدا أن المجتمع التونسي يعاني منه أكثر 
من أي وقت مضى، جاءت علاقة التونسيين 

بالمرأة علاقة لا تقبل الاختلاف، فالجميع 
يتفق على أن مكسب تونس هو المرأة، 

وأنها وحدها من يحدد مستقبل هذا البلد.
في أحد اللقاءات تحدث مقدم البرنامج 

الهولندي مع مثقفين من مدينة سوسة 
الساحلية يملكان مقهى علمانيا، هو الأول 
من نوعه في تونس على حد قولهما، زينت 

جدرانه بصور العشرات من النساء من 
مختلف الأعمار والأطياف، وعندما سأل 
الصحافي الهولندي الرجلين عن سبب 

وجود هذه الصور على الجدران قالا إنهما 
يفخران بالمرأة التونسية وإنجازاتها خلال 
وبعد الثورة، لأنها ”أنقذت تونس من الخطر 
الذي وقعت فيه باقي دول المنطقة العربية“، 
وعندما سألهما الصحافي ما الذي يجعلهما 

واثقين من أن تونس لن تسير على خطى 
تركيا، قالا ”المرأة التونسية لن تسمح 
بذلك“، وأضافا ”مستقبل تونس في يد 

المرأة وستحافظ عليه“.
حدث الأمر نفسه في مناسبات عديدة، 

وكُررت عبارة المرأة التونسية مفخرة 
ومكسب لهذا الوطن على مسامع مقدم 

البرنامج الهولندي في أكثر من مناسبة 
وسياق إلى درجة أثارت دهشته، ورغم 

تنقلات فريق البرنامج بين المدن التونسية 
من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى 

الغرب حتى الحدود الجزائرية، والتفاوت 
العجيب الذي لاحظه في كل مجالات الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن صورة 
المرأة، في المدينة أو الريف، المثقفة أو 
الأمية، الفلاحة التي تعمل في الحقول أو 

الموظفة والسياسية التي تحدث معها في 
تونس، كانت على الدوام الأبرز من بين 

الصور والأكثر ثباتا من بين كل الفوارق 
والاختلافات.

”إنه لأمر غريب“ يقول مقدم البرنامج، 
فمن أين للمرأة التونسية بهذا القدر من 
التحكم والحضور وصنع القرار؟ لتأتيه 

الإجابة على لسان شابة صغيرة قائلة 
”هذه بلاد النساء“. ومن شاب تونسي آخر 

قائلا على لسان الشاعر التونسي المرحوم 
الصغير أولاد أحمد ”نساء بلادي نساء 

ونصف“، وهي المقولة الشعبية القديمة التي 
نجح الشاعر أولاد أحمد في تحويلها إلى 

بيت شعري شهير.
شخصيا، خرجت من ساعات التصوير 

التي امتدت على مدى سبعة أيام كاملة، 
بخلاصة واحدة: التونسيون يختلفون في 

كل شيء إلا في تعظيم وتقدير المرأة، التي 
تحولت لديهم إلى رمز وإنجاز لا يرغبون في 
التفريط فيه، وهو بالنسبة إلى أغلبهم لا يقل 

قيمة عن إنجاز إخراج المستعمر أو علمنة 
الدولة. المرأة في تونس هي الورقة الرابحة 

دوما، التي تغطي على كل الخسارات.

بلد النساء
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

مي مجدي

} تُعرف الخيانة بأنها دخول أحد الشـــريكين 
في علاقة غرامية مع شخص آخر، لكن تختلف 
خيانـــة المرأة للرجل عن معنـــى خيانة الرجل 
للمرأة، على الرغم مـــن أنها في النهاية تصب 
فـــي بـــاب الخيانـــة، إلا أن الرجل يـــرى أن أي 
فعـــل تقوم بـــه المـــرأة وتخفيه عنـــه يعد في 
باب الخيانة. فالخيانـــة لا تقتصر على كونها 
تعرف رجـــلا آخر، ففكر الرجل في المجتمعات 
الشـــرقية وطبيعة علاقته بالمرأة يختلفان عن 
فكر المـــرأة، فالزوج لا يتنازل عن أن يكون هو 
كل شيء في حياة زوجته، وأن يعلم كل صغيرة 
وكبيرة عـــن أفعالها وتصرفاتهـــا، على عكس 
تدخـــل المرأة فـــي حياة زوجهـــا، حيث يجده 
الرجل تدخـــلا مبالغا فيه، وأنها تحجم حياته 

وحريته، وتجعله محبوسا في بوتقة الزواج.
وفي المجتمعـــات العربية نجـــد أن هناك 
الكثير مـــن الأعذار التي توضـــع للرجل لتبرر 
لـــه الخيانة على عكس المـــرأة، حيث يتحجج 
الكثيـــر من الرجال بوقوعهم فـــي فخ النزوات 
نتيجـــة مرورهم بالمشـــاكل الزوجيـــة، وعدم 
احتواء الزوجة له، أو بســـبب إهمالها له، في 
حيـــن أنه لا ينظر إلى نفســـه ولا إلـــى إهماله 

أيضا لزوجته ولمظهره أمامها.
ووفقـــا لاســـتطلاع رأي تـــم إجـــراؤه في 
الولايـــات المتحدة، فإن من بين 20 و25 بالمئة 
مـــن الرجال هم خونة مقابـــل 8 إلى 10 بالمئة 
من النســـاء فقط، وفي دراســـة أنجزها العالم 
الأميركي توميســـون أعلـــن أن نصف الأزواج 
يخونون زوجاتهم في فترة من فترات حياتهم 
الزوجية وذلك لأســـباب عدة منهـــا: العاطفية 

أو الجنســـية أو غيـــر ذلـــك. وأخطـــر مرحلة 
تكون بين ســـن الثلاثين والأربعين، ففي هذه 
المرحلـــة يشـــعر الرجـــل بالقلـــق إزاء حياته 
الجنســـية. فيبدأ في تقويم فحولته من خلال 
علاقات متعددة ويصبح عندئذ فريســـة سهلة 

للنساء.
ومـــن جهة أخرى كشـــفت دراســـة ســـابقة 
أنجزها مركز بيو للأبحاث عن الشعوب الأكثر 
تسامحا مع خيانة الشريك أن فرنسا تصدرت 
اللائحـــة، حيـــث يـــرى 47 بالمئة من الشـــعب 
الفرنســـي أن الخيانـــة تصـــرف غيـــر مقبول 
أخلاقيـــا، بينما 53 بالمئة لا يعترضون عليها، 
أمـــا ألمانيا فاحتلت المرتبة الثانية مع نتيجة 
تتراوح بين 40 بالمئة يتسامحون مع الخيانة 
الزوجيـــة و60 بالمئة يفضلـــون الانفصال بعد 
اكتشـــاف الحقيقة. وفي المرتبة الثالثة جاءت 
إيطاليا، حيث اعتبر 64 بالمئة من شـــعبها أن 

إقامة علاقة مع غير الشريك أمر لا يغتفر.
وفي المقابل احتل العالم العربي المراتب 
الأولى من حيث رفضه للخيانة الزوجية، حيث 
يعارض 94 بالمئة من الفلسطينيين و93 بالمئة 
من المصريين و92 بالمئة من اللبنانيين خيانة 

الشريك وجرح مشاعره في علاقات عابرة.
وجـــاءت تونس في المرتبـــة الأولى ضمن 
البلدان العربية التي يتقبل قطاع عريض منها 

الخيانة الزوجية ويعتبرها مسألة شخصية.
وأظهرت دراســـات حديثـــة أنه في غضون 
قـــرن من الزمن ازدادت نســـبة خيانـــة المرأة، 
ويرجع هذا في الأســـاس إلى سهولة الحصول 
على وسائل منع الحمل، إضافة إلى الاستقلال 
المادي للمـــرأة، وعملها الـــذي جعلها تتحرر 
من قيود الزوج المادية، وأعطاها اســـتقلالية 
تسمح لها بأن تكون أكثر حرية في تصرفاتها، 
وفـــي حال اكتشـــاف زوجها خيانتهـــا فيكون 
الطلاق مصيرها، وهو الحل العقلاني في مثل 
هذه الحالات، لكنها لا تخشى تداعيات الطلاق 
لكونهـــا مســـتقلة ماديـــا وبإمكانهـــا أن تلبي 
احتياجاتها بنفســـها، إضافة إلـــى أن خروج 

المرأة للعمل ومشـــاركتها فـــي كافة المجالات 
جعلاهـــا على اتصـــال واحتكاك دائـــم برجال 
آخريـــن، مما فتح لها باب الخيانة أكثر من ربة 

البيت التقليدية.
وتقول الدكتورة بســـمة جمال، استشارية 
العلاقات الزوجية في مصر إن نظرة المجتمع 
الشرقي إلى خيانة الزوجة تختلف عن نظرته 
إلـــى خيانـــة الرجل، وذلـــك نتيجـــة العادات 
والتقاليد الموروثة منـــذ القدم، والتي أعطت 
للرجل حق فعل أي شيء، في حين جرمته على 
المـــرأة، فالمرأة عندما تخون فغالبا ما يحدث 
ذلك نتيجة مشـــاعر حب بينها وبين حبيبها، 
أما الرجل فهو لا يحتاج إلى المشاعر لخيانة 
زوجته، فهـــو قادر على التفريق بكل ســـهولة 
بين العلاقـــة الحميميـــة والحب، ونـــادرا ما 
يحتاج الرجال إلى المشاعر لممارسة العلاقة 

الحميمية. 

وأشـــارت إلى أن الرجل يتـــزوج بحثا عن 
التقديـــر والمتعة فـــي الحيـــاة الزوجية، فهو 
يحب أن تشـــعره زوجته بأنـــه طفل كبير، لذلك 
حينمـــا يبحث عن امـــرأة أخرى غيـــر زوجته 
فبحثـــه هذا لأنه تأكد من أنها ستشـــعره بهذه 
الميزة، على عكس الزوجـــة التي ترى في ذلك 
إهانـــة للرجل وعدم تقديـــره، خاصة إذا كانت 
هذه الإهانـــة أمام الآخرين، لافتـــة إلى أنه من 
أهم عادات الرجل الشرقي أنه لا يحب النقاش 

مع زوجته لذلك يهرب إلى سيدة أخرى.
وتضيـــف الدكتـــورة بســـمة ”مـــن ضمـــن 
الأســـباب التي تدفع الرجل إلـــى الخيانة، هو 
شـــعور المرأة بـــأن العلاقة الجنســـية مجرد 
واجـــب ولا تســـتمتع بهـــا، نتيجـــة افتقارها 
للثقافة الجنسية، لذلك يبدأ الرجل في الابتعاد 
عن زوجته والبحث عن بديلة تشعره بالمتعة“، 
مؤكدة أنه على الرجل أن يواجه زوجته ويطلب 

منهـــا أن ترتضيـــه، فهناك الكثيـــر من الرجال 
ممن يعبـــرون عن حبهم بالفعـــل، لكن الزوجة 
تحتاج إلى الحب والكلمـــات بعد الزواج أكثر 
مـــن قبل الزواج، وتحتـــاج دائما دعما عاطفيا 

بسبب شعورها بتحمل المسؤولية.
أما عن خيانة المرأة فتقول ”غالبا ما تكون 
خيانة مشـــاعر أو خيانـــة انتقاميـــة، فالمرأة 
عندما تجد زوجها يبتعد عنها، تبدأ في اللجوء 
إلى ســـلاح الابتعاد والعصبية، أو اللجوء إلى 
شخص وهمي في خيالها، أو البحث عن علاقة 
تعوض بها ما تفتقده مع زوجها“، لافتة إلى أن 
الرجل من النادر أن ينفصل عن زوجته ليعيش 
مع عشيقته، لأن الوضع يلبي كامل احتياجاته، 
ويجمع بين السلامة والراحة، على العكس من 
ذلك، نجد المرأة فـــي الكثير من الأحيان تترك 
زوجها كي تعيش مـــع حبيبها، لأنها غالبا ما 

يشبع احتياجاتها العاطفية.

من أبشــــــع ما يمكن أن يحدث في العلاقة الزوجية هي الخيانة، وعلى الرغم من انتشــــــار 
هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة نظرا للانفتاح الثقافي الحاصل، وانتشار 
وسائل التكنولوجيا الحديثة التي سهّلت التواصل مع الآخرين، إلا أن النظرة إلى الخيانة 
ــــــف بطبيعة مرتكبها إذا كان رجلا أو امرأة في المجتمعات الشــــــرقية، حيث نجد أن  تختل
الرجل مسموح له بالخيانة والعودة مرة أخرى إلى زوجته، والتي يكون من واجبها المغفرة 
له وتقبله، على عكس الزوجة، والتي توســــــمها الخيانة بكل شــــــيء سيء، وقد يصل الأمر 

إلى أن تكلفها حياتها.

[ خيانة الزوج تتطلب المغفرة وخيانة الزوجة تكلفها حياتها  [ انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة سهل الخيانة الزوجية
لماذا تختلف خيانة الزوجة عن الزوج في المجتمعات العربية

الخيانة تختلف وفق جنس مرتكبها
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صراع بين شباب السعودية وإيران

[ اليابان مرشحة لتخطي فيتنام في طريق نهائي بطولة آسيا تحت 19 سنة

} دبــي - يخـــوض الشـــباب اختبـــارا فـــي 
غايـــة الصعوبة للحفاظ علـــى صدارته عندما 
يستضيف جاره الأهلي حامل اللقب وصاحب 
المركز الثالث، الجمعة، في قمة مباريات المرحلة 
الخامســـة من الدوري الإماراتـــي لكرة القدم. 
وتفتتـــح المرحلـــة الخميس بثـــلاث مباريات 
تجمـــع الجزيرة مـــع بني يـــاس، والوصل مع 
الشـــارقة، والظفـــرة مع اتحاد كلبـــاء، ويلعب 
الجمعـــة أيضا، دبا الفجيـــرة مع العين، وحتا 

مع الإمارات، والوحدة مع النصر. 
ويتصدر الشباب الترتيب برصيد 12 نقطة 
بفارق 3 نقاط عن الأهلـــي الذي خاض مباراة 
أقـــل بعد تأجيـــل مواجهته مع العـــين إلى 31 
ديسمبر المقبل، وهو ما يعطي مباراة الجمعة 
أهميـــة كبيـــرة للطرفـــين. وتتســـم مباريـــات 
الشـــباب والأهلي دائما بالإثـــارة بالنظر إلى 
المنافســـة التقليديـــة بين الجاريـــن اللدودين، 
وهي تكتســـب أهمية اســـتثنائية هـــذه المرة 

كونها ستبعد الخاسر عن الصدارة.

بداية موسم قياسية

حقق الشـــباب بداية موســـم قياسية هي 
الأفضـــل له منذ تطبيق الاحتراف في الدوري 
موســـم 2008-2009 بعد فوزه فـــي 4 مباريات 

متتاليـــة على الشـــارقة واتحـــاد كلباء وبني 
ياس والإمـــارات، وكلها أنديـــة تحتل مراكز 
متأخرة فـــي الترتيب، لذلك فـــإن لقاء الأهلي 
سيكون الأقوى بالنسبة إلى الفريق والاختبار 
الحقيقي لمدى قدرته علـــى الذهاب بعيدا في 
المنافسة على اللقب الذي أحرزه آخر مرة عام 
2008. ويفتقد الشـــباب لخدمات الإيطالي من 
أصل أرجنتيني توماس دي فينسينتي هدافه 
في الدوري برصيد 3 أهداف بســـبب الإيقاف، 
لذلك فإن اعتماده ســـيكون على المولدافي من 
أصـــل برازيلي لوفانـــور هنريكي والهولندي 

رود دي بويمانز صاحب هدفين حتى الآن.
أمـــا الأهلـــي الثالـــث (9 نقـــاط) فتزخـــر 
تشـــكيلته بلاعبين مميزين وزادها قوة قدوم 
الدولي الغاني أسامواه جيان بنظام الإعارة 
من شنغهاي الصيني، حيث شكل ثنائيا رائعا 

مـــع البرازيلـــي ردوريغو ليما فـــي المباريات 
بتســـجيلهما  لفريقهمـــا  الماضيـــة  الثـــلاث 
هدفين لـــكل منهما. كما يملـــك الأهلي أوراقا 
رابحـــة أخرى مثل صانـــع الألعاب البرازيلي 
إيفرتون ريبيرو والثنائي الدولي أحمد خليل 

وإسماعيل الحمادي.
بإمــــكان الجزيــــرة الثاني (10 نقــــاط) أن 
يتصــــدر مؤقتــــا حــــين يســــتضيف الخميس 
بني ياس الثاني عشــــر (نقطة واحدة). ودعم 
الجزيــــرة صفوفه قبل إغلاق بــــاب الانتقالات 
الصيفيــــة فــــي 20 الحالــــي بضــــم البرازيلي 
جواو كارلوس من لوكيرين البلجيكي وألتون 
الميدا من الهلال الســــعودي ليشــــكلا الرباعي 
الأجنبي مع المغربي مبارك بوصوفة والكوري 

الجنوبي جونغ بارك. 
ويأمــــل الجزيــــرة في أن تســــتمر شــــهية 
مهاجمــــه الدولــــي علــــي مبخــــوت المفتوحة 
بعدما ســــجل ثلاثية الفوز علــــى اتحاد كلباء 
في المرحلــــة الماضية ليتصدر ترتيب الهدافين 

برصيد 5 أهداف.
ويتطلــــع فريق بني ياس إلــــى فوزه الأول 
تحت قيادة مدربه الجديــــد البرتغالي جوزيه 
غوميز الذي حل بديــــلا للأوروغوياني بابلو 
روبيتــــو، وإن بــــدت المهمة صعبــــة أمام ثاني 

الدوري. 

مهمة سهلة

ويخــــوض العين الرابــــع (9 نقاط) المباراة 
الأسهل بين الخمســــة الكبار حين يحل ضيفا 
علــــى دبــــا الفجيــــرة الحــــادي عشــــر برصيد 
نقطتــــين، في حــــين يواجه الوصــــل الخامس 
(9 نقاط) طموحات الشــــارقة السابع (6 نقاط) 
والســــاعي بدوره لأن يستعيد دوره التاريخي 

في المنافسة على الألقاب. 
ويأمــــل حتا الصاعد حديثا في اســــتمرار 
مغامرته التي وضعته في المركز الســــادس (7 
نقاط) حين يســــتضيف الإمارات الثالث عشر 
(نقطة واحدة)، بينما يبحــــث الوحدة الثامن 
(5 نقاط) وضيفه النصر التاســــع (3 نقاط) عن 

فوز يخرجهما من دوامة النتائج السلبية. 
ويتطلــــع فريــــق الظفــــرة صاحــــب المركز 
الأخير والذي خســــر فــــي أول 4 مباريات إلى 
تخطــــي نظيــــره فريق اتحــــاد كلباء العاشــــر 

بثلاث نقاط.

رياضة

اختبار صعب للشباب أمام الأهلي في الدوري الإماراتي

} الرياض - ســـيتعرف الخميس عشـــاق كرة 
القدم الآسيوية على هوية المنتخبين المتأهلين 
للمباراة النهائية من بطولة كأس آســـيا تحت 
19 سنة بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي، 
إذ يلتقي في المباراة الأولى منتخبا السعودية 
وإيران على ملعب مدينة خليفة الرياضية، في 
حين يلتقي في المباراة الثانية منتخبا اليابان 
وفيتنام على ملعب البحرين الوطني. وضمنت 
المنتخبـــات الأربعـــة التأهـــل والوصـــول إلى 
نهائيات كأس العالم التي ستقام خلال صيف 
العام القـــادم، وانضم الرباعـــي إلى المنتخب 
الكوري الجنوبي الذي ســـيتولى شرف تنظيم 

هذا العرس العالمي (المونديال). 
البطولـــة  فـــي  الرباعـــي  مشـــوار  وكان 
حافلا، إذ تصدر المنتخـــب الياباني المجموعة 
الثالثـــة برصيـــد 7 نقاط، وتفوق فـــي المباراة 
الماضيـــة بالدور ربـــع النهائي علـــى منتخب 
طاجيكســـتان برباعيـــة نظيفـــة، فيمـــا فجـــر 
المنتخب الفيتنامي المفاجـــأة وأخرج منتخب 
البحرين بفوزه عليـــه بهدف دون رد، في حين 
اجتاز المنتخب السعودي نظيره العراقي عبر 
نفق الركلات الترجيحية بعـــد انتهاء المباراة 
بالتعـــادل الإيجابي بهدفـــين لمثلهما، وأخيرا 
ضرب المنتخب الإيرانـــي بقوة وعبر المنتخب 

الأوزبكي بهدفين نظيفين. 
وســـجل رضا جعفري هدفي الفوز لصالح 
المنتخب الإيراني في الدقيقتين 13 و47 من عمر 
اللقاء. وتقام فعاليات البطولة القارية للشباب 
فـــي العاصمة البحرينية المنامة بين الفترة 13 
و30 أكتوبـــر. ويعتبر منتخب كوريا الجنوبية 
أكثـــر الفرق تتويجـــا بالبطولـــة بإجمالي 10 
ألقاب، بينما تحمل قطر لقب النسخة الأخيرة.
وتشـــير جميـــع المؤشـــرات الفنيـــة قبـــل 
مواجهتي الخميس إلـــى صعوبة اللقاء الأول 
بين الســـعودية وإيران في ظل التقارب الفني 

في المســـتوى على الرغم من التباين الواضح 
والاختـــلاف الكبيـــر فـــي أســـلوب وطريقـــة 
اللعب بين المنتخبـــين، فبينما يعتمد المنتخب 
الســـعودي علـــى أســـلوب جماعـــي إضافـــة 
إلـــى المهـــارات الفردية العاليـــة التي يمتلكها 
اللاعبون، نجـــد أن المنتخـــب الإيراني يعتمد 
أســـلوبا أوروبيـــا عبـــر الاعتماد علـــى القوة 
البدنية والكرات العرضية والطويلة مســـتغلا 

القوة الجسدية للاعبيه. 
ونجح المدرب الســـعودي ســـعد الشـــهري 
في توظيف لاعبيه والاســـتفادة من إمكاناتهم 
الفنيـــة والمهارية مـــن خلال أســـلوب واضح 
يعتمد على الانتشار الجيد على أرضية الملعب 
وفتـــح اللعب عن طريـــق الجناحين والأطراف 
في ظـــل التقدم الواضـــح للظهيرين، في حين 
نجـــد المنتخـــب الإيراني يعتمد علـــى الكرات 
الطويلـــة لمهاجمـــه الوحيد رضـــا جعفري مع 
الكـــرات العرضيـــة لاســـتغلال عامـــل الطول 
والقـــوة، ومن الصعب التكهـــن بنتيجة اللقاء 
وما ســـتؤول إليه المباراة وربما تمتد لأشواط 
إضافية خصوصا فـــي حال اعتماد المنتخبين 

على التحفظ والحذر. 

أمـــا المواجهة الثانية بين اليابان وفيتنام، 
فإن المعطيات الأولى تشـــير إلى تفوق ياباني 
في ظل مـــا قدمه من مســـتويات وضعته على 
رأس الهـــرم لجميع المنتخبـــات، فهو المنتخب 
الوحيـــد الـــذي يتمتع بشـــباك نظيفـــة وقوة 
هجومية تعتبر الأفضل إلى جانب الســـعودية 
فـــي البطولـــة، ويتميـــز المنتخـــب اليابانـــي 
بامتلاكه للعديد مـــن مفاتيح اللعب خصوصا 
الثنائي الهجومي في ظل اعتماد مدربه أوياما 
علـــى الطريقـــة الكلاســـيكية 4-4-2. ويجيـــد 
اليابانيـــون الانتشـــار وثقافة الســـيطرة على 
المنتخب الخصم من خلال فرض أسلوب لعبه 
وطريقته المفضلة عبر الاســـتحواذ على الكرة 
وامتلاك منطقة المنـــاورات، وتأمل اليابان في 
فـــك عقدة نهائيات كأس آســـيا للشـــباب عبر 
التتويـــج باللقب للمرة الأولـــى ولن يأتي ذلك 

إلا عبر قطع بطاقة تذكرة للمباراة النهائية.
وفي الجانب الآخر من المواجهة، فإن تسعى 
فيتنـــام لدخول التاريخ من خلال الوصول إلى 
المباراة النهائية لتســـطر بذلك أكبر إنجاز في 
تاريخ الكرة الفيتنامية، وتتميز فيتنام بالروح 
القتاليـــة العالية للاعبيها والحمـــاس الكبير 

الذي يساهم في تعويض البعض من الجوانب 
ويجيـــد  عنهـــم،  الغائبـــة  والفرديـــة  الفنيـــة 
الفيتناميـــون اللعب بطريقـــة دفاعية من خلال 
دفاع منظـــم في مناطقه الخلفية ومن ثم شـــن 
الهجوم المرتد السريع عبر استغلال المساحات 
الخالية فـــي صفوف ودفـــاع الخصوم، وربما 
يجد مدرب المنتخـــب صعوبة كبيرة في ظل ما 

يملكه اليابانيون من مفاتيح لعب متعددة.
والملاحظ في منافســـات هـــذه البطولة هو 
ظهـــور الفارق بـــين الجيل الحالـــي للمنتخب 
القطـــري للشـــباب ونظيره الســـابق، فبعد أن 
اعتلى القطريون عرش آســـيا، فاجأوا الجميع 
بخـــروج مبكـــر مـــن البـــاب الضيـــق. وودع 
المنتخـــب القطـــري بطولة كأس آســـيا المقامة 
حاليا بالعاصمـــة البحرينية المنامة من الدور 
الأول، بعـــد عـــروض متواضعـــة ونتائـــج لم 
ترق إلى المســـتوى المطلوب. وتنازل ”العنابي 
الشـــاب“ عن لقبه الذي أحـــرزه قبل عامين في 
ميانمـــار، عندما أبهر القارة الآســـيوية وراح 
يفوز علـــى منتخباتها الواحد تلو الآخر حتى 
توج بطلا لآسيا، وتأهل إلى كأس العالم التي 

أقيمت بنيوزيلندا 2015.

تدور منافســــــات بطولة آســــــيا للشــــــباب 
تحــــــت 19 عاما المقامة حاليا في البحرين، 
ــــــث ســــــتواجه الســــــعودية  ــــــس، حي الخمي
نظيرتها إيران في المربع الذهبي للبطولة، 
ــــــى أن تواجه فيتنام نظيرتها اليابان في  عل

الدور ذاته. 

التكتل سر النجاح

خطوات البطل واثقة

«سنواجه منافسا قويا وهو الأهلي الذي يتميز بخط هجوم جيد، وقد شاهدنا مبارياته السابقة 

وهو خصم لا يستهان به، وعلينا أن نلعب أمامه بقوة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية}.

جون فيرنانديز
المدير الفني لفريق الخور القطري

«لن أتعجل في طلب المشـــاركة بالتدريبات الجماعية، قبل التأكد تماما من استكمال البرنامج 

التأهيلي والخضوع لاختبار طبي دقيق، لتجنب التعرض لأي مضاعفات}.

رامي ربيعة
مدافع فريق الأهلي المصري

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ نهج الفرنسي سيباستيان 
ديسابر مدرب الوداد البيضاوي 

لكرة القدم أسلوبا خاصا في 
التعامل مع اختيارات اللاعبين، 

عبر تمرير رسائل مشفرة لهم بأن 
المردود يظل الفيصل في اختياراته.

◄ طالب مرتضى منصور رئيس 
نادي الزمالك، مصطفى سيف 

العماري، عضو المجلس المستقيل، 
بإرسال استقالة مكتوبة بشكل 

رسمي للمجلس، بعدما أعلن عنها 
عبر موقع فيسبوك.

◄ يعود الحكم التركي كونيت 
شاكير إلى الأراضي السعودية 
لإدارة مباراة ”الكلاسيكو“ بين 
الهلال والاتحاد الجمعة، ضمن 

الجولة السابعة من الدوري 
السعودي. ويحتل الهلال صدارة 

الدوري السعودي برصيد 15 نقطة 
من 6 مباريات.

◄ أعلن نادي النصر السعودي، 
الأربعاء، عن نجاح العملية الجراحية 

التي أجراها نجم خط وسط الفريق 
ولاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز 

الجبرين، بأحد المستشفيات 
الخاصة بالعاصمة الرياض.

◄ كشفت تقارير صحافية جزائرية 
عن أن إدارة نادي شبيبة القبائل 

الجزائري دخلت في مفاوضات 
مع التونسي سفيان الحيدوسي، 

لتدريب الفريق. والتزمت إدارة 
الفريق التونسي شبيبة القيروان 

الصمت إزاء تلك التقارير.

◄ عين نادي الأولمبي الباجي الذي 
ينافس في دوري الدرجة الأولى 
التونسي لكرة القدم الأسباني 
خواكين لوبيز مارتينيز مدربا 

جديدا له.

◄ تعهد البريطاني لويس هاميلتون، سائق 
فريق مرسيدس، بالكفاح حتى النهاية ليزيد 
من تعقيد مســـألة حســـم لقب نسخة العام 
الجاري من بطولة العالم لسباقات الجائزة 
الكبرى للســـيارات فورمولا-1، التي يعتبر 

نيكو روزبيرغ أقرب المرشحين للفوز بها. 
وقـــال الســـائق البريطاني، الذي يســـتعد 
لخوض 
سباق 
الجائزة 
الكبرى 
المكسيكي 
”في اللحظة 
التي تقبل فيها 
بالهزيمة، تأتي 
خسارتك. لم أكن أبدا 
الشخص الذي يهرب 

ولن أقوم بذلك الآن“. 
ويذكـــر أن هاميلتـــون لن 
البطولة  حسم  من  يتمكن 
هذا العـــام اعتمادا على 
الشـــخصي  مجهـــوده 

فقط.

◄ ضاعفـــت محكمـــة التحكيـــم الرياضي 
عقوبة إيقاف عداءة سباق الماراثون الكينية 
ريتا جيبتو إلى 4 أعوام. واعتبرت المحكمة 
أن هذا التمديد تم تبريره بـ“ظروف مشددة 
للعقوبـــة“ خصوصا أن تنـــاول مادة الإيبو 
مـــن طرف العـــداءة كانـــت عبـــر ”برنامج“ 

مخطـــط. وكانـــت عقوبـــة 
جيبتو (35 عاما) ستنتهي 

هـــذا الأحد، بيـــد أنها 
الآن ســـتبقى موقوفة 
حتى 30 أكتوبر 2018، 

ما يعني دون شـــك 
نهاية مسيرتها.
وكانت جيبتو 

قد خضعت 
لفحص 
الكشف 

عن 
المنشطات خارج 

المنافسات عام 
.2014

متفرقات

خصوصا أن تنـــاول مادة الإيبو  ة“
ف العـــداءة كانـــت عبـــر ”برنامج“

ط. وكانـــت عقوبـــة 
(35 عاما) ستنتهي 
حد، بيـــد أنها
تبقى موقوفة 
،2018 8 أكتوبر
 دون شـــك 

سيرتها.
جيبتو 
عت

ت خارج 
ت عام

يييي

التييي
بالههه
خسارتك..
الشخصصصص
ولن أقوم بببب
ويذكـــر أن هاا
ححسحس من  يتمكن 

هذا العـــام 
مجهـــوده 

فقط.

منتخب كوريا الجنوبية يعتبر أكثر 

الفرق تتويجـــا بالبطولـــة بإجمالي 

10 ألقاب، بينمـــا تحمل قطر لقب 

النسخة الأخيرة

◄

العـــين الرابـــع (9 نقـــاط) يخـــوض 

الخمســـة  بـــين  المبـــاراة الأســـهل 

الكبـــار، حـــين يحل ضيفـــا على دبا 

الفجيرة الحادي عشر

◄

وفاة علي حسين أبرز لاعبي 

العراق في مونديال 1986

} بغــداد - توفـــي، الأربعاء، فـــي بغداد لاعب 
المنتخب العراقي السابق لكرة القدم علي حسين 
عـــن عمر ناهـــز 55 عاما في أحد المستشـــفيات 
نتيجـــة إصابته بمـــرض عضال. وقـــال عضو 
المكتـــب الإعلامي لنادي الطلبـــة العراقي خيام 
الخزرجـــي إن ”الدولي الســـابق ولاعب الطلبة 
الشـــهير علي حســـين توفي فجـــر الأربعاء في 
أحـــد مستشـــفيات العاصمة بعـــد معاناة مع 
المرض“. وأضاف ”فقدت الكرة العراقية واحدا 
من رموزها وإرثها وأحد الأسماء اللامعة التي 

دافعت عن ألوانها عربيا وعالميا“.
وكان علـــي حســـين واحـــدا مـــن الأســـماء 
المرموقة التي خرجت من معطف شيخ المدربين 
العراقيـــين وأكثرهم شـــهر الراحـــل عمو بابا، 
وانتمى إلى جيل عرف بجيل عمالقة كرة القدم 
في العراق أمثال أحمد راضي وحســـن ســـعيد 
وعدنان درجـــال ورعد حمودي الرئيس الحالي 

للجنة الأولمبية.
ومثل علي حســـين منتخب العـــراق في 70 
مبـــاراة بـــين 1981 و1989 كان فيهـــا من أفضل 
لاعبي الوســـط ومركز الجناح الأيســـر، وعرف 
بلمساته البرازيلية المتفردة وبسرعته الفائقة، 
حيث أطلق عليه لقب ”الغزال الأسمر“. وشارك 
حسين في ثلاث نسخ من بطولة كأس الخليج، 
كمـــا كان من أبـــرز اللاعبين الذيـــن ظهروا مع 
المنتخب العراقي في مونديال المكســـيك 1986، 
وشـــارك في إيصال المنتخـــب الأولمبي العراقي 
إلـــى أولمبياد لـــوس أنجلـــوس 1984 وأولمبياد 
ســـول 1988. وعلـــق مـــدرب المنتخـــب العراقي 
السابق أكرم سلمان على رحيل علي حسين من 
العاصمة الأردنيـــة عمان بالقول ”عرف الراحل 
علي حســـين كنموذج للاعب المخلص والمجتهد 
والوفي الذي قل نظيره ســـواء في نادي الطلبة 

أو مع المنتخب الوطني“. 



ساوثغيت: روني مازال القائد
[ شنغهاي الصيني يغري الفتى الذهبي

} لندن -  أكد غاريث ساوثغيت المدرب المؤقت 
للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم، أن القائد واين 
رونـــي يبقى صاحب تأثيـــر هائل في صفوف 
الفريق، رغم استبعاده من تشكيلة الأولية على 
مســـتوى ناديه مانشســـتر يونايتد والمنتخب 

على حد السواء. 
ولم يشـــارك روني أساســـيا فـــي المباراة 
التـــي تعادلت فيها إنكلترا مع ســـلوفينيا في 
تصفيات كأس العالم في وقت سابق من الشهر 
الحالي، كما أنه يشـــارك بديلا مع فريقه الذي 

يدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو. 
ورغـــم تراجع مشـــاركة رونـــي (31 عاما)، 
أشـــار ســـاوثغيت إلى أن القائد سيظل ضمن 
تشكيلة الفريق في مباراته المقبلة في تصفيات 
كأس العالـــم أمام أســـكتلندا فـــي 11 نوفمبر 
المقبـــل وكذلك في المبـــاراة الودية في مواجهة 

أسبانيا بعدها بأربعة أيام. 
وقال ســـاوثغيت في تصريحات صحافية 
”هو قائـــد منتخب إنكلترا ورغـــم أنه لم يلعب 
أساسيا في مواجهة سلوفينيا، إلا أنه لا يزال 
بالنسبة إلي شـــخصا صاحب تأثير هائل في 

هذه المجموعة وهذا لن يتغير“. 
ويصر مدرب شـــباب الأسود الثلاثة، على 
أنه لا يخطط لتجريد الفتى الذهبي من شـــارة 
القيادة. وقال لاعب أســـتون فيلا وميدلسبره 
الســـابق ”واين روني مـــازال قائـــد المنتخب 

الإنكليزي“.
وترشـــح التوقعـــات حصـــول ماركـــوس 
راشـــفورد (18 عامـــا) على مـــكان روني زميله 
في مانشســـتر يونايتد في تشـــكيلة المنتخب 

الإنكليزي. 
ويلعـــب راشـــفورد أيضا ضمـــن منتخب 
إنكلتـــرا تحت 21 عاما، رغـــم مطالبة مورينيو 

بإشراكه فقط في الفريق الأول. 
وقال ســـاوثغيت عن ذلـــك ”علينا الانتظار 
ورؤية كيف ستســـير الأمور. ثبـــت لي أن كل 
شـــيء يقوله جوزيـــه يكون منطقيـــا للغاية“. 
كشفت تقارير صحافية، أن هناك سببا وحيدا 
يمنـــع واين رونـــي، نجم مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي، من الرحيل عن النادي رغم معاناته 

في الفترة الأخيرة بســـبب جلوســـه على دكة 
الإنكليزية،  البدلاء. وكانت صحيفة ”ميـــرور“ 
قد أشـــارت إلـــى أن مورينيو أبلـــغ روني بأن 
عليه البحث عن فريق آخر، إذا أراد المشـــاركة 

في المباريات بصفة منتظمة. 
ومن جانبها، كشـــفت صحيفـــة ”ذا صن“ 
الإنكليزيـــة، أن رونـــي يرفـــض الخـــروج من 
قلعـــة ”أولد ترافـــورد“ قبل أن يكـــون الهداف 
التاريخـــي للشـــياطين الحمـــر، بتحطيم رقم 
الأسطورة بوبي تشـــارلتون، والذي أحرز 249 
هدفا مع يونايتد. وتفصل 4 أهداف فقط روني 
عن كسر رقم تشـــارلتون الذي ظل صامدا لمدة 
40 عاما، حيث أحـــرز الفتى الذهبي 246 هدفا 

خلال مسيرته مع المانيو. 
وأكـــدت الصحيفة أن روني ســـيعاني من 
أجـــل إحـــراز الأهـــداف الأربعة، بســـبب قلة 
مشـــاركاته مع الفريق الإنكليزي، وتوقعت أن 
تســـتمر محاولاته لتحطيم رقم تشارلتون إلى 
مـــا بعد فتـــرة الانتقالات الشـــتوية المقبلة في 

يناير. 
وسجل روني هدفين فقط في آخر 23 مباراة 
له مع مانشســـتر يونايتد، وجاء آخر هدف له 
فـــي أول مبـــاراة للفريق بالـــدوري الإنكليزي 
هذا الموســـم، فـــي 14 أغســـطس الماضي أمام 

بورنموث.
أصبح مســـتقبل نجم مانشســـتر يونايتد 
الدولي الإنكليزي واين روني حديث الصحافة 
في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل الأداء السيء 
الـــذي يقدمه رفقة الشـــياطين الحمر من مطلع 
الموســـم الحالـــي وأصبـــح لاعبـــا احتياطيا 

للمدرب جوزيه مورينيو. 
وقالـــت صحـــف بريطانيـــة إن شـــنغهاي 
شينهوا الصيني يستهدف التوقيع مع صانع 
ألعـــاب الشـــياطين الحمر وايـــن روني خلال 
الفترة المقبلة، من أجل تعزيز وتدعيم صفوفه.
وأشـــارت الصحف إلى أن فريق شنغهاي 
شـــينهوا على اســـتعداد لتقـــديم مبلغ ضخم 
قيمتـــه 80 مليـــون جنيه إســـترليني من أجل 
إقناع نادي مانشســـتر يونايتـــد بالتخلى عن 
واين روني، وهو مبلغ من الصعب جدا رفضه 

بالنسبة إلى الشياطين. 
وقالـــت الصحيفـــة إن الفريـــق الصينـــي 
يخطط لإغراء النجم الإنكليزي من خلال تقديم 
راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني 
فضلا عن المكافـــآت، ويأتي ضم اللاعب بقرار 
من مدرب إنكلترا الســـابق والحالي لشنغهاي 

إيركسون.

وضع مدرب منتخب إنكلترا المؤقت غاريث ســــــاوثغيت، حدا للشــــــائعات التي أثيرت حول 
إمكانية سحب شارة القيادة من الهداف التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة واين روني، بعد 
خروجه من تشــــــكيلة فريقه مانشستر يونايتد الأساسية في الأسابيع الماضية، بالإضافة 
إلى جلوسه على مقاعد البدلاء أمام سلوفينيا في مباراة تصفيات كأس العالم الأخيرة.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعرب أسطورة كرة القدم 
البرازيلية بيله عن شعوره بالأسف 

لوفاة اللاعب البرازيلي السابق 
كارلوس ألبرتو، الذي كان زميلا له 
في سانتوس ونيويورك كوزموس 

والمنتخب البرازيلي، الذي توج معه 
بلقب كأس العالم 1970 بالمكسيك.

◄ قال أرسين فينغر مدرب أرسنال 
إن أليكس أوكسليد تشامبرلين 

أصبح قريبا من التشكيلة الأساسية 
للنادي اللندني، بعد أن هز الشباك 

مرتين في فوز فريقه 2-0 على ريدينغ 
فريق القسم الثاني في كأس رابطة 

المحترفين الإنكليزية.

◄ أكد سينيسا ميهايلوفيتش أنه لن 
يعول أبدا على هداف الإنتر ماورو 

إيكاردي كقائد لفريقه إذا حظي 
بفرصة تدريب النجم الأرجنتيني 

المثير للجدل، رغم اعترافه بأن 
عروضه كانت أفضل من عروض 

مهاجم تورينو أندريا بيلوتِي هذا 
الموسم.

◄ أبدى نابولي الإيطالي، رغبته 
في التعاقد مع المهاجم الكولومبي 

جاكسون مارتينيز، لاعب غوانزو 
إيفرجاند الصيني. ولم يسجل 
مارتينيز سوى 4 أهداف فقط، 

بالإضافة إلى عدم استدعائه لقائمة 
المنتخب الكولومبي التي شاركت في 

بطولة كوبا أميركا الماضية.

◄ أطاح نادي كوريتارو بمنافسه 
تولوكا من الدور قبل النهائي 

لبطولة كأس المكسيك 2016 بركلات 
الترجيح، ليقترب أكثر من تحقيق 
حلمه في التتويج بأول لقب له في 

تاريخه.

باختصار

رياضة
23 الخميس 2016/10/27 - السنة 39 العدد 10437

اعتراف صريح

{بول بوغبا لاعب ظاهرة. لديه إمكانيات لا تصدق، وأمامه الكثير من السنوات كي يتطور. إنه 
لاعب مهم وكبير (للمانيو)، خلال السبع أو الثماني سنوات المقبلة}.

جوزيه مورينيو 
مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي

{بالطبع ســـنصل إلى دوري الأبطال الموســـم القادم، هذا التزام نحو نادينا وجماهيرنا حتى إذا 
كانت بدايتنا هذا الموسم عادية. أثق في قدرتنا على تحقيق هدفنا، لأننا نمتلك فريقا قويا}.
بيير إيمريك أوباميانغ 
مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني

أصبح مســـتقبل واين روني حديث 
الصحافة في الآونة الأخيرة، وذلك 
في ظل الأداء الســـيء الذي يقدمه 

رفقة الشياطين الحمر

◄

} لم يكتف الشغوف أنطونيو كونتي المدير 
الفني لنادي تشيلسي الإنكليزي بالجلوس 

على دكة البدلاء، بل أثبت أنه يحب دائما 
الوقوف على خط التماس ليكون قريبا من 

اللاعبين وتشجيعهم، خلال المباريات، 
وهو لا يفضل الجلوس مثل باقي المدربين. 
ومن الواضح أن أسلوب كونتي، هو العيش 

داخل المباراة، وعادة هو يحب أن يلعب 
مع الفريق. يحبذ العديد من المدربين 

الآخرين البقاء في مقاعدهم، لكن بالنسبة 
إلى المدرب كونتي هذا مستحيل، هو مدرب 

يعيش اللقاء بأحاسيس رائعة، وشغف 
عظيم، هو رجل شغوف، ولكنه دائما يظهر 

احترامه للمنافس. 
ودائما ما يوجه مدرب البلوز رسالة 

خاصة للجماهير مفادها أنه عادة ما يقدر 
سلوكها حين يلعب النادي اللندني خارج 

أرضه، في كل لحظة، هي دائما بجانب 
المجموعة، وهذا أمر مهم جدا لجميع 
مكونات النادي. أحيانا يبين المدرب 

الإيطالي أنه يحب أن يكون مديرا فنيا 
يجلس على مقعده، ولكنه أمر صعب جدا 

بالنسبة إليه، يريد أن يساعد اللاعبين، 
ويقف من أجل دعمهم. إذا فاز الفريق أو 

انهزم فكونتي دائما مع المجموعة، عادة ما 
يكون منهكا في نهاية كل مباراة.

تميز أسلوب كونتي الذي أكسب الفريق 
دفاعا أقوى بكثير مما سبقه بالتغيير 

والتنوع الفني والتكتيكي، إلى أن رسخ في 
الفريق خاصية تكتيكية سيما بعد إصراره 

على تطبيق خطة 3-4-3 التي توصف 
بالعبقرية. المدرب المشاكس كونتي تمرد 
وثار بعد الهزيمة في الديربي أمام فريق 

أرسنال الإنكليزي، وأحدث ثورة كبيرة 
داخل الفريق، حيث تجاهل بعض اللاعبين 

الأساسيين وأصبح يشرك آخرين، أيضا غيّر 
من الخطة وجعلها خطة هولندية بأسلوبه 

الإيطالي. 
بدأ المدرب الإيطالي الموسم بشكل رائع 

وفاز في 3 مباريات قبل السقوط في فخ 
التعادل أمام سوانزي سيتي ثم الخسارة 
مرتين ضد أرسنال ثم فريق ليفربول، كان 
يلعب بخطة 4-3-3، كانت تزعجه فكرة أن 

نقل الهجمة سيكون بطيئا لعدم وجود وفرة 
من اللاعبين في وسط الملعب، لذلك أرغم 

على تغييرها بعد الهزيمتين ولكنه كان 
سعيدا لأنه سيطبق أسلوبه الذي يهواه.

المهم في التغيير الذي حصل في الفريق 
اللندني أن جميع اللاعبين والمحيطين 

بالنادي راضون تماما على أسلوب مدربهم 
الذي يتمتع بشخصية استثنائية في الملعب 

وخارجه. من الثابت أن تشيلسي بات يملك 

مدربا عبقريا، حينما وجد المجموعة تسير 
في الاتجاه الخاطئ غيّر من طريقة اللعب 
وأصبح الفريق في وضعية أفضل بكثير. 

تأكد للجميع أن الخطة الجديدة أشرس 
هجوميا وأفضل دفاعيا. وبات البلوز من 

أقوى الفرق التي ستثبت وجودها بقوة في 
مضمار التنافس على لقب الدوري الإنكليزي 

هذا الموسم. 
أضحى من الواضح أنه بعد لقاء 

مانشستر يونايتد والذي انتهى بتفوق 
الفريق الأزرق نتيجة وأداء، بات رجال 
كونتي على المسار الصحيح وبعثوا 

بتحذير شديد اللهجة لكل المنافسين في 
الدوري الإنكليزي.

ولا شك أن كونتي وضع تشيلسي على 
الطريق الصحيح، سيما بعد المراهنة 

على عنصر التشبيب وضخ دماء جديدة 

داخل المجموعة، والتي باتت الآن مطالبة 
بالسير على النهج نفسه من أجل إعادة 

النادي اللندني العريق إلى منصات التتويج 
وإعادة الأمجاد التي غابت سيما بعد نهاية 
عصر المشاكس البرتغالي جوزيه مورينيو. 

وأبدى كونتي ثقته في اللاعبين الشبان، 
ولكنه قال إنه سيدفع فقط باللاعبين محل 

الثقة. وأكد المدرب الإيطالي أن المسابقات 
مهمة جدة.. يعرف الجميع أنها تسمح 

باختبار بعض اللاعبين.. خاصة الشبان. 
وقال في تصريحات صحفية "هذا الموسم 
لدينا فقط بطولة الرابطة الإنكليزية وكأس 
الاتحاد لاختبار لاعبين آخرين.. ولهذا على 

الأرجح سنرى بعض التغييرات. وأضاف 
"إذا قررت الدفع بلاعبين شبان فهذا لأنني 

أثق بهم.. ليس الأمر بمثابة هدايا".
بعد تغيير جلد تشيلسي عن طريق 
كونتي، وثورة مانشستر سيتي بقدوم 
المدرب غوارديولا، وعودة أرسنال إلى 

مساره الطبيعي مع المدرب فينغر، وكذلك 
التغيرات التي شهدها فريق مانشستر 
يونايتد بالرغم من أن نادي الشياطين 
الحمر مازال يبحث عن توازنه، فإن كل 

المؤشرات تؤكد أن عشاق كرة القدم 
العالمية بصفة عامة والإنكليزية بصفة 

خاصة ينتظرون موعدا مع الإثارة 
والتشويق والمتعة والمنافسة الشرسة 

بالدوري الإنكليزي هذا الموسم.

كونتي.. شغوف أسلوبه هو العيش داخل المباراة
مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

بيرو تتنازل عن حلم التأهل لمونديال روسياصراع إيطالي لضم فيراتي
} رومــا - يرغـــب إنتر ميـــلان الإيطالي، في 
التعاقـــد مع ماركـــو فيراتي لاعب خط وســـط 
باريس سان جرمان الفرنســـي. ويمر فيراتي 
بأزمة مـــع مدربه أوناي إيمـــري، الذي يضعه 
على مقاعـــد البدلاء، حتى آخـــر مواجهة أمام 

مارسيليا بالدوري الفرنسي. 
وأشـــار وكيـــل اللاعب، خـــلال تصريحات 
ســـابقة، إلـــى أن فيراتي لا يريـــد الرحيل عن 
صفوف نـــادي العاصمة الفرنســـية. وأصبح 
اللاعـــب يفكر الآن في الرحيل عن بي أس جي، 

حيـــث لم يبدأ ســـوى 5 مباريات فـــي الدوري 
الفرنســـي هذا الموسم. وسيدخل النيراتزوري 
في صراع شـــرس مع نظيره يوفنتوس، الذي 
أعلـــن منذ فترة رغبته في ضـــم اللاعب، الذي 

يتقاضى 6 مليون يورو في العام. 
وانتشرت أنباء مؤخرا، حول اقتراب لوران 
بلان المدير الفني السابق لنادي العاصمة، من 
تولي تدريب الإنتر، وهو ما قد يعطي أفضلية 
للأفاعـــي في التعاقد مع فيراتي، نظرا للعلاقة 

الطيبة بين الثنائي.

} ليــما - اعترف خوان كارلـــوس أوبليتاس، 
المديـــر الرياضي لاتحاد بيـــرو لكرة القدم، أنه 
من الصعب حصـــول بلاده على بطاقة التأهل 
لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، مشيرا إلى 

أن الاتحاد بدأ يفكر في مونديال قطر 2022.
وقـــال أوبليتاس ”علينا أن نفوز في جميع 
المباريات بالإضافة إلى خسارة الفرق الأخرى 
لنصـــف المباريات إذا أردنا التأهل، أعتقد أننا 
في المونديال التالي (قطر) ســـتكون لنا فرص 

أكبر“.

وأعرب المســـؤول البيروفي عـــن ثقته في 
الإنجازات، التي ســـتتحقق من وراء ما يسمى 
”الخطـــة المئويـــة“، التي يتبناهـــا اتحاد بيرو 
لكرة القدم، والتي تلزم أندية الدرجتين الأولى 
والثانيـــة في البلاد بأن تكون لديها فرق تحت 
15 و17 عاما، بالإضافة إلى العمل المزمع القيام 
بـــه في إطـــار هذه الخطة للبحـــث عن مواهب 
جديدة خـــارج العاصمة ليما تكون قادرة على 
تقـــديم الإضافـــة للمجموعة. وأضـــاف ”عدد 

اللاعبين يجب أن يرتفع“.

المهم في التغيير الذي حصل على 
الفريق اللندني أن جميع اللاعبين 

والمحيطين بالنادي راضين تماما على 
أسلوب مدربهم
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} من جماليات وبشـــاعات عصر التواصل 
المستمر الذي نعيشـــه، أننا نستطيع رؤية 
التغيير، نراه يحـــدث أمام أعيننا؛ تغيرات 
بالمفاهيم، بالمعتقدات، بالموضة وبالسلوك.

أغلب النـــاس لا تلاحظ هـــذا التغيير، لكن 
الباحثين والمتمعنين يســـتطيعون رصدها 
بســـهولة، فالأدوات أصبحت في متناولهم، 
وثقافة التعبير والنشر والمشاركة المستمرة 
تمنـــح الباحـــث نوافذ لمعرفة مـــا يدور في 

صدور الناس وفي المجتمعات.
الناس ليســـوا الكائنات الوحيدة التي 
تعيش وتتنفس وتموت في عالم الإنترنت، 
بـــل الأفكار أيضـــا كائنات، تولـــد وتموت، 

تكبر وتصغر، تنتشر وتنحسر.
البعض من الأفكار التي تنتشر فكاهية 
ومســـلية، مثل أغنية ”غانغام ستايل“ التي 
انتشرت فايروسيا حتى أنه لم يبق إنسان 
لم يسمعها، وحتى من لا يستخدم الإنترنت 
أو يشـــاهد التلفزيون، سمعها في الشارع، 

في تاكسي، أو في عرس.
تبـــدأ الفكـــرة إمـــا علـــى هيئـــة فيديو 
أو نـــص مكتوب أو صـــورة. فـــي الدقيقة 
الواحدة ترفـــع على يوتيـــوب كمية هائلة 
مـــن الفيديوهـــات، تحتـــاج إلـــى أكثر من 
يومين مـــن الوقـــت لمشـــاهدتها، أغلبها لا 
يحقـــق أي أثـــر ولا يحصل علـــى عدد كاف 
من المشـــاهدات، ويبقى كذلك لأشـــهر. وإن 
كان الفيديو يحتـــوي على فكرة أو تصرف 
أو ســـلوك غير متوقع يصبح قابلا للحياة 
والانتشار. فجأة يكتشـــفه أحد الأشخاص 
المؤثريـــن، ممن لهم عدد كبير من المتابعين، 
ويقـــرر أن يمـــارس دوره كـ“صانـــع ذوق“، 
فينشر الفيديو إما للسخرية منه أو لإظهار 
الإعجـــاب. بعد مشـــاركة ”صانـــع الذوق“، 
ينتشـــر الفيديـــو، أي الفكـــرة، ويصبح له 
جمهـــور ومجتمـــع خاص من المتحمســـين 
والأنصار، يتحدثون عنـــه، ويعلقون عليه، 

ويشاركون به وينشرونه أكثر.
ليـــس كل الفيديوهـــات والأفكار تحقق 
الانتشـــار الســـريع الذي حققتـــه ”غانغام 
ســـتايل“، ولكنهـــا تبقى هنـــاك تتنفس في 
غياهـــب الإنترنت، تنتظر وقتها المناســـب 

وتنتظر مخلصها المؤثر وجمهورها.
البعض من الأفكار الآخذة في الانتشار 
غير بســـيطة أو ســـاذجة، بل ثورية تحدث 
تغيرات عميقة ولـــو ببطء وصعوبة. عصر 
الإنترنت الذي نعيشـــه، يـــؤدي إلى ظهور 

معتقدات بل وديانات جديدة تناسبه.
فـــي الماضـــي، كان المجتمع بـــكل قواه 
يحـــث الفرد على ممارســـة طقـــوس يومية 
ودينيـــة كلها مصممة للتعبيـــر عن ارتباط 
الفـــرد بقوة كونيـــة عظمى، ولكـــي يتحدد 

موقعه المتواضع من هذه القوة الكونية.
قبل عصر الإنترنـــت، بـ200 عام، حصل 
تغييـــر كبير أخذ وقتا طويلا لكي ينتشـــر، 
وضع الإنســـان الفرد فـــي المركز، وللتعبير 
عـــن مركزية الإنســـان ذاته في هـــذا الكون 
وترســـيخ معتقدات جديدة تقول إن كل فرد 
مهم، وكل من تجربته ورؤيته مهمة وفريدة، 
كانت الأســـرة والمدرســـة والوظيفة تشجع 
وتحـــث الفرد علـــى اقتناء ”مفكـــرة“ يكتب 
فيها كل مـــا يخطر ببالـــه وكل ما يحلم به 

ويخطط له للمستقبل. 
والآن فـــي هذا العصـــر الجديد تضاف 
طقـــوس مختلفـــة تزيح الإنســـان الفرد من 
موقـــع المركزيـــة، وتجعل منه مجـــرد عقدة 
معلوماتية في شبكة وسع العالم؛ واجباته 
الدينيـــة الجديـــدة هي كالتالي ”ســـجّل ثم 
حمّل ثم شـــارك“، فأي فكـــرة تخطر ببالك، 
وأي تجربة تقوم بها، عليك بتسجيلها إما 
كصوت أو نص مكتـــوب أو فيديو، واجبك 
الثانـــي هـــو أن تقـــوم بتحميلها ســـريعا 
على أحد المواقـــع، والواجب الأخير هو أن 

تشاركها مع أكبر عدد ممكن من الناس.
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الإمارات تحلق نحو مستقبل بتقنيات ذكية تيسر حياة الناس

السجن خمس سنوات لإيراني هدد 

{فريحة» بالزواج أو القتل

جدران برج البرلس تتحول إلى متحف مفتوح 

على ضفاف المتوسط
تقدمـــت الممثلة  } إســطنبول – 
التركيـــة التـــي اشـــتهرت بدور 
فـــي العالـــم العربي،  ”فريحة“ 
بدعوة لهيئة محكمة الجنايات 
بتركيـــا، اتهمـــت فيهـــا رجلا 
بالقتـــل  بتهديدهـــا  إيرانيـــا 
بشـــكل مســـتمر عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقالت صحيفة ”أكشام“ 
إيســـي  المتهم  إن  التركية، 
كرامـــي، أرســـل العديـــد من 
الهدايـــا للممثلة هازال كايا، 
إليهـــا  التـــودد  محـــاولا 
وأرفـــق  منـــه،  للـــزواج 
الهدايـــا برســـائل تهديد 
هـــازال،  ”زوجتي  قائـــلا 
إما أنا أو الموت“، وأكدت 

كايـــا لنفس الصحيفـــة أن المتهـــم الإيراني 
يواصل بشـــكل مســـتمر تهديدها بالقتل في 

حال لم تستجب لطلبات الزواج.
وتجاوبت الســـلطات التركية مع شـــكاية 
الممثلـــة وطالبت محكمـــة الجنايات التركية 
بســـجن إيســـي كرامي خمس ســـنوات، في 
الجلســـة التي تغيب عنهـــا المتهم، وتحركت 
قـــوات الأمـــن المســـؤولة عـــن الأجانـــب في 
إســـطنبول فـــور انتهاء الجلســـة للبحث عن 

المتهم.
يذكر أن الممثلة هازال كايا حققت نجاحا 
كبيـــرا علـــى الشاشـــات العربيـــة، من خلال 
مشـــاركتها في عـــدة مسلســـلات تركية، كان 
أبرزها مسلســـل ”العشـــق الممنوع“ في دور 
”نهال“، ومسلســـل ”فريحة“ الـــذي لعبت فيه 
هازال دور البطولة إلى جانب الممثل الشاب 

شاتاي أولسوي.

فنيـــة  لوحـــات   – (مصــر)  الشــيخ  كفــر   {
جميلة لافتة تزين جـــدران المنازل والبنايات 
والمـــدارس في مدينة بـــرج البرلس بمحافظة 
كفـــر الشـــيخ المصريـــة المطلة علـــى البحر 
المتوســـط، حيث تســـابق 40 فنانا من بلدان 
عديـــدة، على تزييـــن المدينـــة وتحويلها إلى 

متحف مفتوح بمشاركة أطفالها.
وشـــارك في الحدث الفني الذي أقيم ضمن 
فعاليات الدورة الثالثة لملتقى البرلس للرسم 
الذي أطلقـــه الفنـــان التشـــكيلي عبدالوهاب 
عبدالمحســـن، 40 فنانا تشـــكيليا من 14 دولة 
مختلفة منهـــا البرتغال والهند والســـعودية 

والأردن وتونس والسودان وصربيا.
وانطلقت فعاليات الملتقى الفني في مطلع 
الشـــهر الجـــاري، حيـــث تحولـــت مدينة برج 
البرلس إلى لوحـــة فنية جمالية بديعة بفضل 
الألوان البهيجة التي كست الجدران ومراكب 
الصيـــد. وحـــرص الفنانـــون علـــى مشـــاركة 

تلاميذ المدارس من أبناء المدينة في الرســـم 
لتشـــجيعهم على الإبداع ومشاركتهم بالأفكار 

الجديدة في التلوين على الجدران.
عبدالوهـــاب  التشـــكيلي  الفنـــان  وقـــال 
عبدالمحســـن إن ”الملتقى يهدف إلى اكتشاف 
المواهب لدى أطفال البرلس، ومحاولة ابتكار 
حرفة لهـــا علاقة بحالة البيئة، حيث تشـــتهر 
المدينة بصيد الســـمك وصناعة المراكب بكل 

أنواعها وأحجامها“. 
ومـــن بين الجداريات التي أثارت الإعجاب 
تلـــك التـــي اجتمعت في ”حارة الـــورد“، وهو 
الاســـم الذي اكتســـبته الحارة الواقعة ببرج 
البرلس مـــن واقعها الجديـــد، بعدما تحولت 
من عشـــوائيات إلى لوحة متسقة من الزهور. 
واســـتطاع الفنانون أن يغيروا ملامح الحارة 
بالكامل من خـــلال الزهور والألـــوان الزاهية 
مخلفين أملا لدى ســـكان الحـــارات المحيطة 

بأن يأتي الدور على حاراتهم الفقيرة لاحقا.

12 ساعة من العزف 

على العود في فلسطين

} رام اللــه – بـــدأ ”الثلاثـــي جبـــران“، عازفو 
العود الفلســـطينيون، الثلاثاء، تحدّي العزف 
المتواصل لمدة 12 ســـاعة متواصلة لتسجيل 
رقـــم قياســـي في العـــزف على آلـــة العود في 

موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وعند الساعة العاشرة صباحا بدأ ”الثلاثي 
بالعزف على العود في مســـرح قصر  جبران“ 
رام الله الثقافي، بحضور رسمي وشعبي، في 
مبادرة إنســـانية للفرقة دعما لحملة ”الكشف 

المبكر عن سرطان الثدي“.
وقال عضو الفرقة سمير جبران ”منذ أكثر 
من عشـــر ســـنوات، أحلم بتقديم عرض كهذا؛ 
عـــزف وصـــلات على العود تســـتمر ســـاعات 
طويلة ومتواصلة، وفق فلســـفة تتعلق بعلاقة 

الجسد بالموسيقى، وبالاستماع والصمت“.
وأضـــاف ”اليـــوم نعـــزف ليس مـــن أجل 
العـــزف، نعـــزف للتوعيـــة لضرورة الكشـــف 

المبكر عن سرطان الثدي في فلسطين“.
ويطمـــح الثلاثـــي جبـــران بـــأن يحققوا 
النجـــاح، واســـتثمار الحفـــل لجمـــع تبرعات 
لصالح مؤسســـات تعنى بالكشف المبكر عن 
ســـرطان الثدي. وتنظم المبادرة بالتعاون مع 
بنك فلســـطين، ومركز دنيـــا، وجمعية الهلال 
الأحمـــر. ويخصص مبلغ مالـــي من التبرعات 
لدعـــم مشـــاريع الكشـــف المبكر عن ســـرطان 
الثدي في قطاع غزة عبر جمعية الهلال الأحمر 

الفلسطيني. 

والشـــركات  القطاعـــات  عرضـــت   - دبــي   {
العاملة في الإمارات، قبل أيام، تقنيات حديثة 
توصف بأنهـــا الأولى من نوعها في المنطقة، 
التي تهدف إلى تســـهيل حياة الناس، وإنجاز 
المعامـــلات مـــن المنـــزل، وتقديـــم خدمـــات 

حكومية غير مسبوقة.
وفي مقر شرطة دبي، يقف الشرطي الآلي، 
وهو روبوت يرتدي الزي العســـكري، يستقبل 
المتعامليـــن، ويجيـــب علـــى استفســـاراتهم 

ويبلغهم آخر التوجيهات الأمنية.
وجذب هذا الشـــرطي الآلـــي، أنظار الآلاف 
من الزوار لدبي من مختلف الجنسيات، الذين 
اعتبـــروا أن هذا الروبوت، ســـيحدث نقلة في 

مجال الخدمات الأمنية بالإمارات.
وإلـــى جانـــب هـــذا الشـــرطي، عرضـــت 
مؤسسات حكومية ســـيارات ذكية، تسير من 
دون ســـائق، ومنازل تدار آليا بتقنيات ذكية، 
تضم الثلاجة الذكية، التي تتيح للمســـتخدم 
طلـــب المنتجات عـــن طريق بابها مباشـــرة، 
إضافـــة إلـــى اقتـــراح الوجبات التـــي يمكن 
إعدادهـــا بنـــاء علـــى المكونـــات المتوافـــرة 
داخلها، كما عرض جدار ذكي تبث عليه صور 
عالية الجودة يمكن تغييرها بواســـطة جهاز 

استشعار مثبت على طاولة الغرفة.
كما تم عرض تقنية الصيدلية الافتراضية 
التـــي تتيح للمســـتخدم بمجـــرد لمس صور 
الأدوية ثلاثية الأبعاد، تقديم معلومات مفصلة 
عن الدواء وســـعره، إضافة إلى عرض ”عربة 
التســـوق الذكية“ التي تتبع المتســـوقين في 
المتجر وتتجول معهم وكلما وضع المتسوق 
سلعة في العربة، فإنها تتعرف عليها، وتظهر 
الســـعر، كمـــا يمكن الدفـــع عبـــر العربة قبل 
مغادرة المتجـــر دون انتظار موظف صندوق 

الدفع.
وفـــي قطاع الصحة، عرضت هيئة الصحة 
بدبي، تطبيقا إلكترونيا ييســـر التبرع بالدم، 
فـــكل متبـــرع يســـجل بياناتـــه ومعلوماتـــه 
المتصلـــة بتاريخـــه الصحي علـــى التطبيق 

الذكـــي ثـــم يحدد يـــوم التبرع 
بالـــدم المناســـب لـــه، 

فـــي الوقت نفســـه 
المتبرع  سيتمكن 
الحصـــول  مـــن 

علـــى معلومات 

مهمة عن صحته ولياقته، من خلال الرســـائل 
النصية، التي تذكره بمواعيد التبرع، وما إذا 
كانت حالته الصحية تســـتدعي زيارة أي من 

الأطباء المتخصصين أم لا.
كمـــا عرضت الهيئـــة آلة للطباعـــة ثلاثية 
الأبعـــاد، اســـتعانت بهـــا لإنتـــاج الأعضـــاء 
وأجهزة حيوية داخل جســـم الإنســـان، منها 

القلب والكبد والشرايين والجمجمة والفك.
وفـــي وزارة الصحة، تحدث عوض الكتبي 
وكيـــل الـــوزارة المســـاعد لقطـــاع الخدمات 
المســـاندة، عن حـــرص الوزارة علـــى إدخال 
أحدث مبادراتها الابتكارية وخدماتها الذكية 
من أجل الارتقاء بجـــودة المنظومة الصحية 
وتطويـــر المرافـــق الصحية وفقـــا للمعايير 
التحـــولات النوعية التي  العالميـــة ومواكبة 

تشهدها دولة الإمارات نحو المستقبل.
وأضـــاف الكتبـــي أن ”بوابـــة المريـــض 
الذكية“ التي تتيح حجز المواعيد المباشـــرة 
لزيارة عيادة الطبيب، توفر للمستخدم موقعا 
محميـــا لرؤيـــة ملفه الصحـــي والاطلاع على 

التحاليل المخبرية والأدوية.
وذكـــر أنـــه أصبح فـــي متنـــاول الأطباء، 
الحصول على تراخيص المنشـــآت الصحية، 
وخدمة تراخيـــص الإعلانات الصحية وخدمة 

إصدار البطاقات الصحية إلكترونيا.
المكتبـــة  مبـــادرة  الـــوزارة  وأطلقـــت 
الإلكترونية التي تمكـــن الطبيب من الوصول 
إلى كافة مصـــادر المعرفة الصحية من موقع 
واحـــد، من بيـــن أكثر مـــن 85 مصـــدرا رائدا 
حـــول العالـــم. إلى جانـــب إطـــلاق التطبيق 
بهدف توفيـــر خدمة متابعة  الذكـــي ”تطعيم“ 
والمســـافرين  والبالغين  للأطفال  التطعيمات 

طبقا لبرنامج التطعيم المعتمد.
وفـــي المجـــال الأمنـــي، تعتـــزم شـــرطة 
دبـــي تطبيق حزمة مـــن الأنظمـــة والتقنيات 
المتطـــورة، منها نظام للتعـــرف على الوجوه 
متصـــل بكاميـــرات المراقبـــة يمكنـــه تتبـــع 
الشـــخص من خـــلال وجهه وتحديـــد الأماكن 

التي مر بها في المدينة.
كمـــا عرضت شـــرطة دبي نظـــام التحليل 
التلقائي لمحتوى مشـــهد فيديو الذي يخدم 
الأغراض الجنائية، مثل الكشف عن وجود 
اللوحات  أجسام مشـــبوهة، أو تحريك 

الموجودة في المعارض والمتاحف.

وفي إمـــارة أبوظبي، أعلنت الشـــرطة عن 
تطبيـــق نظام ”شـــرطي المـــرور الذكي“ الذي 
يحرر المخالفات ومساعدة رجال الشرطة على 
أداء المهـــام الموكولة إليهم بصورة أكثر دقة 

وفاعلية.
وعرضـــت إدارة جمـــارك دبـــي ”مبـــادرة 
وهـــو وســـيلة ذكية  الموظـــف الافتراضـــي“ 
للتواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم 
والقوانيـــن  والإجـــراءات  الخدمـــات  حـــول 
الجمركيـــة المعمـــول بهـــا في جمـــارك دبي، 

ويعمـــل هذا الموظف على مدار الســـاعة دون 
الحاجة إلى أي تدخل بشري.

وفـــي مجـــال الإســـعاف، كشـــفت دبي عن 
التي  إطلاق مركبة ”إسعاف المستقبل الذكي“ 
تضم نظام تحديد موقع الإســـعاف، وهو نظام 
متطور يســـتقبل البلاغات، ثم يوجه السيارة 
الأقرب إلى موقع صدور البلاغ، ومراقبة حالة 
المريـــض وإرســـال معلومات عـــن حالته إلى 
المستشفى بشكل فوري حتى وصول المصاب 

إلى قسم الطوارئ.

طريق واضح نحو الرفاهية

تســــــير الإمارات العربية المتحدة بقوة نحو المســــــتقبل، حيث تحول المؤسسات الحكومية 
والخاصة خدماتها شــــــيئا فشيئا إلى إلكترونية، في اتجاهها إلى الاعتماد على الخدمات 

غير التقليدية للتيسير على المتعاملين من مختلف الجنسيات داخل الدولة وخارجها.
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